3 


ory 


يطلب من ملتزم طبعه 


5-0 : 2 
ANA‏ س : 
ET‏ ا TON‏ 0 
ع کک کین 
د کا ےکا ریا سے ہے ےا 
تاظع مسحت الت رييت عيكان الام لازن 
سن 


حقوق الطبع وانقل عفوظة للتزمه 


طبع ET‏ البية المصرية 


۷ مجرية س ۱۹۳۸ ملادرة 


1 قوله تعالى و U a!‏ ا اك 


30 اك سد" 


م الول 0 الله لذين يعمأون السوء هال ةم يتوبون من قريب 


ص سے سے ص ے 


مھ سرا ص 


تأولئك , 0 0 علييم د 3 عل كي «/ا١»‏ 
ل تعالى لإ إا التوبة على الله لذن يعماون السوء يحالة “م يتوبون من 02 لتك 
فرت الله عام وكأن الله علما >( 

اعم أنه توا لما ذكر فى الآية الأول أن ال تكن للفاحمة إذا تارا راملا 0 00 
ls‏ على الاطلاق أيضا أنه تواب رحيم » ذكر وقت التوبة وشرطبا ‏ ورغبهم فىتعجيلما 
ثلا يأتهم اموت وهم «صرون فلا تنفعهم التوبة ‏ وفى الآآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أما حقيقة التوبة ققد ذكرناها فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (فتاب 
عليك انه هو التواب الرحيم ) واحتج القاضى على أنه يحب عل الله عقلا قبول التوبة بهذه الآية من 
وجهين : الأول : انكلمة «على» للوجوب فةوله (إنما التوبة على الله للذين) يدل على أنه بحب 
على الله عقلا قبولا . الثاتى : لو حملنا قوله (إنماالتوبة على الله) على جرد القبول لم ببق بينه وبين 
قوله (فأولئك يتوب الله علهم) فرق لان هذا أيضا إخبار عن الوقوع » أما إذا حملنا ذلك على 
وجوب القبول وهذا على الوقوع يظبر الفرق بين الابتين ولا يلزم التسكرار . 

واعل أن القول بالوجوب عل الله باطل » ويدل عليه وجوه : الاول: أنلازمة الوجوب 
استحقاق الذم عند الترك . فهذه اللازمة اها أن تكون ممتنعة الثبوت فى حق اللهتعالى؛ أوغيرمتنعة 
فى حقه » والآو لباطل لان تركذلك الواجب لماكانمستازمالهذا الذم» وهذا الذم حال الثبوت 
فى حق الله تعالى . وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله » وإذا كان الترك متنع 
اوت عقلا كان الفعل واجب الوت » خيائذ بكون الله تعالى موجما بالذات لاناعلا بالاختيار 


قؤله تعالى «إتما التوبة على الله للذين يعملونالسوء يجهالة» الآية 3 
وذلك باطل ‏ وأما انكان استحقاق الذم غير متنع الحصول فى -ق الله تعالى » فكل ماکان مكنا 
لا يلزم من فرض وقوعه محال » فيلزم جواز أن يكون الاله مع كونه إلما يكون موصوفا 
باستحقاق الذم وذلك محال لايقوله عاقل » ولما بطل هذان الان ثبت أن القول بالوجوب 
على الله تعالى باطل . 

لإا لجة الثانية) أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أنيكون عن ىالسوية» أولا 
يكو ن على السوية. فانكان على السو ية ل بتر جح فع ل التوبةعلى تر كما إلا مر جح , م ذلك ا لمر جح إن حدث 
لاعن محدث لزم نؤالصانع » و إن حدث عن اميد عاد التقسي و إن حدث عن الله خينئذالعبدإماأقدم على 
التو بة ععو نةانته و تقو بته» فتكو ن تاك التو بةإنعامامن الته تعالى على عبده» و إنعام ا لمو لى عل عبدهلا يو جب 
عله أن ينعم علاك د أغؤق . فاع أن سك ازاز التؤائة عن العبد لابو جب عل الله القنؤال . رأما 
إنكانت قادرية العبد لاتصاح للترك والفعل خينئذ يكون الجبر ألزم » وإذاكان كذلك كانالةول 
بالوجوب أظبر بطلانا وفسادا 

(الحجة الثالثة» التوبة عبارة عن الندم على مامضى والعزم على الترك فالمستقبل؛ والندم 
والعزم من باب الكراهات والارادات » والكراهة والارادة لاعصلان باختيار العبد »وإلا 
افتقر فى تحصياب! إلى إرادة أخرى وزم التساسل » وإذاكان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا 
العزم بمحض تخليق اللهتءالى » وفعل الله لابو جب عل اللهفعلا آخرء ثبت أن القول بالوجوب باطل 

(الحجة الرابعة )أن التوبة فعل صل باختيار العبد على قوم »فلو صارذلك ءلة لأوجوب 
على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وفىصفاته. وذلك لايقوله عاقل . 

5 اللو ا ارا ور أنه تال وعد قول التوية من المؤمنين ء فاذا وعد اله ىء 
وكان الخلف فى وعده مالا كان ذلك شيا بالواجب » فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة «على» 
ومبذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ([6 التوبة على الله ) وبين قوله(فأولئك يتوب الله عليرم) 

إن قبل : فلا أخبر عن قبول ااتوبة وكل ماأخبر الله عن وقوءه كان واجب الوقوع ؛ فيلز.»م 
أنلايكون فاعلا تارا . 

قلنا: الاخبارعن الوقوع تبعللوقوع» والوقوعتبع للابقاع» والتبع لايغير الاصل. فكان فاعلا 
مختارا فى ذلكالايقاع . أما أتم تقولون بأن وقوع التوبة منحيث أنماهى تؤثر فى وجوب القبول 
على اللهتعالى» وذلك لايةوله عاقل فظبر اافرق. 

(المسألة الثانة) أنه تعالي شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحدهما قوله (للذين يعملون 


1 قوله تعالى وإتما التوبة على الله للذين يعملون السوء جهالة» الآبة 
السوء بجهالة) وفيه سؤالان : أحدها : أن منعمل ذنبا ولم يلم أنه ذنب لم يتح قعقابا. لان الخطأ 
مرفوع عن هذه الأمة » فعلى هذا : الذين يعم لون السوء بجهالة فلا حاجة بهم الى التوبة » والسؤال 
الثانى : أن كلمة د إا لاحصرء فظاهرهذهالآية يقتضى أنمن أقدم علىااسوء مع ااعلم بكونه وأ أن 
لاتكون توبته مقبولة » وذلك بالاجماع باطل . 
IS yS‏ الييودى اخستار الهودية وهو لايعل كونها ذبا مع أنه 
وستحق العقاب علما . 
والجواب عن السؤال الثانى : أن من أنى بالمعصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله أخف 
من ألى امع العلم بكونها معصية » واذا كان كذلك لاجرم خص القسم الأول بوجوب قبول 
التوبة وجوبا على سبيل الوعد والكرم ٠‏ وأما القسم الثانى فلا كان ذنههم أغاظ لاجرم لم يذكر 
فهم هذا التأ كيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآية دالة «ن هذا الوجه على أن قبول التوبة غير 
ET‏ 
واذا عرفت ا لواب عن هذبن السؤالين فلذ ك الو جوه التىذكرها المفسرون 0 0 
الأول : قال المفسرون:كل منعصى الله سمى جاهلا وسمى فعلهجهالة. قال تعالى إخبارا عن 
يو سف عليه السلام (أصب إلمبن وأ كن من الجاهلين) وقال حكاية عن بوسف عليه السلام أنه 
قال لاخوته (هل عليتم مافعلتم ET‏ اتم جاهلون) وقال تعالى (يانوح إنه ليس من 
أهلك إنه عمل غير صال فلا تسألن ماليس لك به عل إنى أعظك أن تكون من الجاهلين) وقال 
تال (إن الله يأمس ك أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالته أن أ كون من الجاهلين) 
وقد يقول السيد لعبده حال مايذمه على فعل : ياجاهل لم فعلت كذا وكذا » والسبب فى إطلاق 
اسم الجاهل على العاصى لربه أنه لو استعمل مامعه من العام بالثواب والعقاب لما أقدم على المعصية » 
فلما لم يستعمل ذلك العلرصار كانه لاعلم له فعلى هذا الطريق مى العاصى لربه جاهلاء وعلى هذا 
aJ‏ رار ما الافسان مع العم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 
لإوالوجه الثانى) TS‏ الانسان بالمعصية مع العلم كرا دص إلا 
يكون جاهلا بقدر عقايه » وقد علنا أن الانسان اذا أقدم على مالا ينبغى مع العلم بأنه ما لاينغى 
إلا أنه لايع مقدار مابحصل فى عاقبته من الآفات . فانه يصح أنيقالعل سبي ل الجاز: انه جاهل بفعله . 
لإوالوجه الثالث) أن يكون المراد منه أن يأتى الانسان بالمعصية مع أنه لا يعار كونه معصية 
0 رطان يكن متمكنا من العلل بكونه معصية . فانه عليهذا التقدير يستحقٍ العقاب » ولهذا 


قوله تعالى «إنما التوبة على اله للذين يعملون السوء جبالة» الآية 0 
0ف إن 1ن ل ادن كل برو دبته اقاب ٠‏ رك 6ل لال كون الذي معصية » 
إلا أنه لما كان متمكنا من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباومعصية؛ كنى ذلك فى ثبوت استحقاق 
العقاب » ويخرج عما ذكرنا النائمو الساهى . فانه أنى بالقبيح ولكنه ما كان متمكنا من العلم بكونه 
قبيحا » وهذا القول راجح على غيره من حيث أن لفظ الجهالة فى الوجهين الآولين مول على 
امجاز . وفى هذا الوجه عل الحقيقة. إلا أن على هذا الوجه لايدخل تحت الآية إلامن عمل القبيح 
وهو لایع قبحه » أما المتعمد فانه لا يكون داخلا تحتالاية. وإتمايءرف حاله يطريق القياس 
وهو أنه لما كانت التوبة على هذا الجاهل واجبة. فلا'ن تكون واجبة على العامدكان ذلك أولى › 
فهذا هو الكلام فى الشرط الآول من شرائط التوبة » وأما الشرط الثانى فهو قوله (ثم يتوبون 
من قريب) وقد أجمعوا على أن المراد من هذا القرب حضورزمان الموت ومعاينة أهواله » وإنما 
2 د ت وجوه : أحدها: أن الأاجل آت وکل ماهو أت بب . وثانها : اله 
د عر الانان وإن طالت فهى قللة قر بة ذاتها حةوفة بطرفى الازل والابد › ذاذا 
MS‏ الانسانيتوقع فكل للظة نزول الموت 
بهء وماهذاحاله فانه و صف بالقرب . 
فان قيل : مأمعنى «من» فى ةوله ر 
الجواب : أنه لابتداءالغايةء أى بعل مبتدأ توبته زهان قريبا من المءصية لثلا يقع فى زمرة 
ا ا ركد الممصية ن يعيد وکل الاورت رمان يعد فاته يكون خارجا عن 
الخصوصين بكرامة حتم TS‏ را ناراك شرت 
ألله (le‏ ومن 1 تقع توبته علىهذا الوجه فانه يكفيه 0 يكو نمنجلةألموءودين بكلمة وعسى»ق 
قوله (عسى الله أن .توب عليهم) ولاشك أن بين الدرجتين من التفاوت مالا خن . وقيل : معناه 
التبعيض » أى يتوبون بعض زهان قريب » كا نه تعالى مى مابين وجود المعصية وبين حضور 
الموت زمانا قريبا » فن أى جزء من أجزاء هذا اازمان أنى بالتوبة فهوتائب من قريب » وإلا 
فهو تاب من لعيد. 
واعل أنه تعالى لا ذكر هذين الشرطين قال (فأو لتك يتوب الله عليهم) 
فان قبل : فا فائدة قوله (فأولئك يتوب الله علهم) بعد قوله (إنما التوبة على الله) 
قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله (إنما التوبة على الله) إعلام بأنه يحب عل الله قبولها . 
وجوب التكرم والفضل والاحسان » لا و جوب الاستحقاق » وقوله (فأولئك يتوب الله عليهم) 


1 0 0 «وليست التوبة للذين د السيئات» الآية 


سے سم رر سے عے ص ا 1 و 


وليست الوت لذبن 0 السيئات > حی ی إا حصر احدهم المو 
َل إلى تيك الان و 11 و وم E‏ طم عدا 


ل ء 
إخبار بأنه سيفعلذاك . والثاتى : أن قوله(إ التوبة على الله) يعنى إنما الحداية الىالتوبة والارشاد 
الما والاعانة عليها على اله تعالى فى خق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم تاب عنها عن قريب 
وترك الاصرار علا وأتى بالاستخفارعنها . ثم قال (فأولتك يتوب الله علييم) يدنى أن العبد الذى 
هذا شأنه اذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالاول التوفيق عل التوبة » و بالثانى قول التوايقا. 
ثم قال لإوكان الله علما ححكما» أى وكان الله علا بأنه إا أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشبوة والغضب والجهالةعليه. حكما بأن العبد لما كان من صفته ذلك , ثم إنه تاب عا من قريب 
فانه بحب فى الكرم قبول توبته . 
قوله تعالى لإ وليست التوبة للذين يعماون السيئات حتى اذا حضر أحدم الموت قال إنىتبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولتك أعتدنا لم عذابا ألهيا» 
اعل أنه تعالى لما ذكر شرائط ااتوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة الى لاتكون مقبولة » وى 


الآية مسائل 
المسألة الأولى) الآية دالة على أن منحضره الموت وشاهد أهواله فان توبته غيرمقبولة » 
ودذه ا E‏ علي شين : . 


إالبحث الأول )الذى يدل على أن توبة من وصفناحالهغيرمةبولة وجوه : الأول : هذهالآية 
وهىصريحة فالمطلوب » الثانى : قوله تعالى (فلم يك ينفعيم إيماتمهم لمارا يه : قال 
فى صفة فرعون (فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لاإله 5 ساك 
الاين ١‏ لآن. رق من المفسدين) فلم يقل الله توبته عند مشاهدة العذاب» 
ولو أنه أتى بذلك الابمان قبل تلك الساعة بلحظة لكان مقب ولا » الرابع : قوله تعالى(حتى اذاجاء 
أحدم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فما تر كت كلا إنها كلمة دو قائلها) الخامس 
ال (وأنفةوا ١ e‏ فى أحدم الأرت فقول رب لرا ا ا 


و له تعالى« <تى إذا حضر أحدم الموت» الآية و 


دق و ا ران وخر الله فسا إذا جاء أجلها) كشال فى 
هذة ال يات أن التوبة لاتقبل عند جضور الموت ٠‏ السادس : روى أبو أبوب عن النى صل الله 
أت اتان کل د 2 دمام فرغو ای مالم تتردد الروح فى حلقه . وعن عطاء : 
ترك شراق الاقة . عن اسأر ابلس قال حين أهبط إل الأرض : وعرتك 
لا أفارق ابن آدم مادام روحهفى جسده» ذقال: وعزنى لاأغاق عليه باب التوبة مالم يخرغر . 

واعل أن قوله (حتى إذا حضر أحدم الموت) أى علامات نزولالموت وقربه. وهو كةوله 
تعالى( كتب عليكم إذا حض رأ حدم ال موت) 

ل البحث الثای ) قال المحقةون : قرب الموت لابمنع من قبول التوبة » بل المانع من قبول 
التوبة مشاهدة الا<وال الى عندها حصل اا عم بالله تعالى على سبيل الاضطرار » و إا قلنا إن 
0 ارب من الوت الع من قبول التوبة لوجوه : الأول : أن جماعة أماتهم الله تعالى ثم 
أحياثم مل قوم من بى إسرائيل » ومثل أولاد أ يوب عليهالسلام ء ثم إنه تعالى كلفهم بعد ذلك 
ا :د لهذاعل أن مشاهدة الوت لا تخل بالتكلرف . الثالى : أن الششدائد الى يلقاهامن يدرب 
موته تكون مثل ااشدائد الحاصلة عند القولنج ارط اك دائد الى اها المرأة عند الطلق وازن 
منها ء فاذا سكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكايف فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن 
عندالةرب من الموت إذاعظمت الالام صاراضطرارالعبدأشد وهوتعالىيقول (أمن جيب المضطر 
إذا دعاه) فتزايدالآلام فذلك الوقت بأن يكونسببا لتقبولالتوبة أوإىمن أنيكوزسباً لعدم قول 
ااتوبة » فثبت بهذه الوجوهأن نفس‌القربمن‌ا موت ونفس تزايدالالام والمشاق الاجوزأنيكون 
مانعامن قبولالتوبة . ونقول : المانع» نقبولالتوبةأنالانسازعند القربمنال موت إذاشاهد أحوالا 
عا كر رف اه عرو رةد هاهمدةتلكالأقوال: وهتى صارتمعرفه بالله خروربة 
سقط التكليفعنه » ألاترىأن أه ل الآ خر قلا صارتمعارفهم ضرورية سقط التكليف عنم وإن 
لم يكنهناك موتو لاعقاب , لآنتوبتهمعندالحشر والحساب وقبل دخو لالنار, لاتكون مقبولة . 

واعلم أن ههنا عا عميما أصوليا . وذلك لآن أهل القيامة لايشاهدون إلا أنهم صاروا أحياء 
07 لير امون أريا النار اة وأصناف الأهوال . وكل ذلك لابو جب أن 
يصير العم بلقه ضرورياء لان ااملم بأن حصول الحياة بعد أن كانت معدومة حتاج إلى الفاعل عم 
نظرى عند أ كثر شيوخ المعتزلة » وبتقدير أن يقال : هذا العم ضرورى لكن العم اا 
لايصح من غيرالله لاشك أنه نظرى » وأما امل بأنرفاعل تلك النيران النظيمة ليس إلاالته . فهذا 


۸ قوله تعالى «ولا الذن مو تون وم كفار» الاية 


أيضا استدلالى » فكيف يكن ادعاء أن أهل الآخرة للاجل مشاهدة 2 ا ET‏ 
ثم هبأن الآمر كذلك؛ فل قلم ند العم بالله إذاكان ضروريا منع من صعة التكليف » وذلك أن 
العيد مع عله الم ري رد ا ميب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه با 0 رم“ 00 
لاينفعه طاعة العبد ولايضره ذنبه ‏ وإذاكان الام ركذلك فل قالوابأنهذا يوجب زوال التكليف 
أا نهدا الذي قوله مول 1ل 0007 العام بالله فى دار التكليف يحب أن يكون نظريا » 
فاذا صار ضر ور ياسقط التكليف :كلام ضعيف . لان من حصل فى قلبه العلل بالله إن كان تجويز 
نقيضه قاتما فيقابه » فهذا يكون ظنا لاعلا » و إن لم يكن جوز نقيضه قائما ٠‏ امتنع أن يكون عل 
داقر مه وا کد هنك ) وعل هذا التقدير لاييقاابتة فرق بين العم ال ودی وان العلل النظرى 
ثبت أن هذه الآشياء الى تذكرها المعتزلة كهات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل مايشاء ويحكم 
مار يد : فهو بفذله وعد قول التوبةق يعض الاوقات 2 ولعدله أخبرعن عدم قو ل التو به ى وفت 
آخر» وله أن يقلب الآمر فجمل المقبول مردوداً . والردوة ر و 8907 
وم يسالون) 

(المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر قسمين » فقال فى القسم الأول (إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجع بجهالة) ودذا مشعر 2 قول وم واجب 2 وقال ف القسم الثانى (و ات التو بة 
للذين يعملون السيئات) فبذا جزم 2 تعالى لايقبل توبة هؤلاء فبق ک5 التقسيم العقلى فا بين 
هذين القسمين قسم ثالث » وم الذين لم بجزم الله تعالى قول تو بم ۰ ول حزم برد انوبتهم . فلبا 
كان القسم الول : 2 الذين يعملوث الود جهالة والقسم الثای: م الذن ا و ال مشاهدة 
اه وجب أن يكون القسم المتوسط بين هذينالقسمين :هم الذين يعملون السوء على سبيل 
العمدء ثم يتوبون ¢ ادر اله عم E‏ توم .وما أخبر عم أنه يرد توبتهم » 
بل تر کم اة ااه تال ترك مخف رتم فى المشيئة حيث قال (و يغفرمادون ذلك لمن يشاء) 

(المسألة (ll‏ تال مار ناس ناب علد در ل ال 0 0 
توبته قال (ولا الذين عوتون) وفبه وجمان : الأول : معناه الذين قرب موتهم » والمعنى أنه کا أن 
التوية عن المعاصى لاقل عند القرب من الموت »اكاك الل ان ا ةمعاد ت م ا 
إلثانى : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تأبوا فى الآخرة لاتقبل توبتهم . 

(المسألة الرابعة 4 تعلقتالوعيدية هذه الآية على صحة «ذهبهم من وجبين : الاأول : قالوا إنه 
تعالىقال(وليست الاوبة للذين يعملون السيئات حى إذا حضر أحدم الموت قال الى تبت الآن 


قوله تعالى «أولئك أعتدنا لهم عذابا ألما» الآية 1 
دادس لراك وم حكفار) فعطف الذين يعملون السيئات على الذين مموتون وم كفارء 
والمعطوف مقار للمعطوف عليه . قبت أن الطائفة الا ولى ليوا من الكفار » ثم إنه تحال قال 
فى حق الكل (أولتك أعتدنا لم 20-7 ذا يقتي ول هذا الوعيد الكفار والمساىا” 
01 اه تال أخبر أنه لاتوبة للم عند المعايئة » فلوكان يغفر لم مع ترك التوبة لم يكن 
لهذا الاعلام معنى . 

والجواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسيرقوله تعالى (بلىمن 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولتك أععاب النارم فيا خالدون) وأجبنا عن سکیم مها 
د اوجوها ال حرق ولاحاجة إلىإعادما فی كلواحد من هذه العمومات ٠‏ تمنقول 
> أن برد ال أقرب الد كررات » وأقرب المذكورات من وله (أولتك أعتدنا لم 
عذابا ألها) هو قوله (ولا الذين يموتون وم كفار) فلم عور أن كرك قوله راا لم عذابا 
ألما)عائداإلىالكفار فقط ٠‏ وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر عن الذين لايتوبون إلا عندالموت 


أن توبتهم غير مقبولة , ثم ذكر الكافرين بعدذلك» فين أن اعانهم عند الموت غير مقبول » ولا 


شك أن الكافر أقبس فعلا وأخسدرجة عند التهمن الفاق . فلابد وأن بخصه بمزيد إذلال وإهانة 
ن كرت قوله(أوتك أعتدنا لم عذابا ألما ) مختصاً بالكافرين, بيانا لكونهم مختصين يسبب 
كفرثم بمزيدالعقوبة والاذلال. 

لإ أما الوجه الثانى ماعولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لاتوبة عند المعاينة » واذا كان لاتوبة 
حصل هناك تجويز العقاب وتجويز المغفرة » وهذا لا يخاو عن نوع تخويف وهو كةوله 
(إن الله لايذفر أنيشرك بهويغفر مادو نذلك لمن يشاء) على أن هذاتمسكبدليل الخطاب.والمعتزلة 
لايقولون به واشأعل : 

(المسألة الخامسة) أنه تعالى عطف على الذين يتوبورى عند مشاهدة الوت » الكفار . 
نارف بتار للعطوف عليهء فبذا يقتذى أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافرء و يطل به 
قول الخوارج : إن الفاسق كافر » ولا مكن أن يقال : المراد منه المنافق لان الصحيح أن اناف 
كافر » قال تعالى (والله وشبد إن المنافقين لكاذبون) والله 5 : 

المسألة الادسة)أعتدنا: أى أعددنا وهيأنا. ونظيره قوله تعالى فى صفة نار جهنم (أعدت 
الكافرين) احتج أصحابنا ببذه الآآية على أن النارعخلوقة لآن العذاب الألم ليس إلا نارجن وبرده ؛ 
وقوله (أعتدنا) إخبار عن الماضى » فبذا يدل على كون النار مخلوقة من هذا الوجه والله أعلم . 

62١ 0 سے‎ 
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ماو 22 ى د ست سے سے 9 صر ل سے بت 
مروف قا نكر ا فعسى e‏ وبجعل ل فبه خيرأ 


ص 1 سے ا 


كثيرًا «۱۹» 


قوله تعالى لإ ياأيها الذين آمنوا لاحل لک أن ترثوا اانساء كرها ولا تعضاوهنلاذهبواببعض 
ما آتبتهوهر: _ إلا أن بأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن الم رف اانا الا > 
ا ا رل اله فه حيرا كثيرا) 

اعل أنه تعالى بعد وصف التوبة عاد الى أحكام النساء؛ واعلم أن أهل الجاهللة كارا ا 
ا اع كثيرة منالایذاء » و يظلءونمن بضر وب منالظل » فاته تعالی نهاهم عنها ف‌هذه الآ بات 

لإفالنوع الأول قوله تعالى (لاعل لک أن ترئوا النساء كرها) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول( ف الآبة قولان :الأول : كان الرجل فى الجاهلية اذا مات وكانتلهزوجة 
جاء ابنه من غيرها أو بعض أقار به فألق ثوبه عل المرأة وقال: ورئت امرأته ڳا ورئت ماله » فصار 
أحق مها من سا الاس ومن نفسهاء فان شاء تو جها بعر كدان إل اا ا ا اا 
الكل وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئا » فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء وبين أن ذلك حرام وأن الرجل لابرث ادرأة الميت مته » فعلى هذا القول المراد بقوله (أن 
روا السا را رامن اور د ا 

لإوااقول أ الوراثة تعود الى المال . وذلك أن را ك اا ةد ٠‏ 
نا لأزواج حتى موت فيرثها مالحاء فقال تعالى : لايحل لک أن ترٹوا أهو لفن وهن كارهات ٠‏ 

ولام اناك TE‏ اض الك دل ةر 
کک TT‏ 0 0 بالضمء رن 
الأحقاف باط ؛ والباق بالفتح ٠‏ وترأ نافع وأبن کرو بالفتح 2 يع ذلك . قال 
الكسانى : همالغتان بمعنى واحد » وقال الفراء : الكره بالفتح الا كراه ؛ وبالضم المشقة » فا أ كره 


قوله تعالى «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» الآية ۱۱ 


عليه فهو كره بالفتح »وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم : 

انوع الثانى) من الأآشياء التى نهى الله عنما عا يتعلق بالنساء قوله تعالى (ولا تعضاوهن 
ا ی ما اندر هن) وفيه مسائل ؛ 

(المسألة الأولى) فى عل (ولا تعضاوهن) قولان : الأول : انه نصب بالعطف على حرف 
«أن» تقديره : ولا حل لک ار لا لوكين فو اة عبدالهء والتانى أنه جرع 
بالنهى عطفا على ماتقدم تقديره: ولا ترئوا ولا تعضاوا . 

(المسألة الثانية» العضل : المنع » ومنه الداء العضال » وقد تقدم الاستقصاء فيه فىقوله(فلا 
تعضاوهن أن تكحن أزواجبن) 

(المسألة الثالئة )4 الخاطب فى قوله (ولا نعضلوهن) من هو؟ فيه أقوال : الأول : أن الرجل 
مم قد کان بكره زوجته ورد مفارقتها » فكان يسىء العشرة معها ويضيق علا حی تفتدى منه 
نفسها بمهرها. وهذا القول اختيار أ كثر المفسرين. فكاانه تعالى قال : لاحل لك التزوج ممن 
دراه وكذلك لاعل لک بعد التزوج الل را ا ار 
الثانى : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من ااتزوج كن شاءت وأرادت »کا كان يفعله أهل 
الجاهليةوقوله(لتذهيوابعضما آتيتموهن)معناهأم م كانوا يحون امرأة المت وغرضهم أن تبذل 
المرأة| أخذتمنه_يراث الت اثالث : أنه خطاب للأولياء ونمى م عن عضل امرأة » الرابع : أنه 
خطاب للا زواج .فانهم فى الجاهلية كانوا يطاقون المرأة وكانوا يءضاونرن عن التزوج ويضيةون 
07 رض أن ادوا مین شیا الخامس : أنه عام فى الكل . 

أما قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) فى الفاحشة المبيدة قولان :الأول : أنها النثدوز وشكاسة الخلق وايذاء 
الزوج وأهله ؛ والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة منجهتبن فقد عذرتم فى طلب الخلع » ويدلعليه 
قراءة أنى بن كعب : إلا أن يفحش علي . 

لإوالقول الثانى) آنا الزنا » وهو قول الحسن وأنى قلابة وااسدى . 

((المسألة الثانية) قوله (إلا أن يأتين) استثناء من ماذا ؟ فيه وجوه : الآول: انهاستثناء من 
ل له أن عدا ضرارا ی تفتدى منه إلا إذا زنت » والقائلون بهذا 
منهم من قال : بق هذا الحم ومانسخ » ومنهم من قال : انه منسوخ بآية الجلد . الثانى : أنه استثناء 
من الحبس والامساك الذي تقدم ذكره فى قوله (فأهسكوهن ف الببوت) وهو قول ألى مسل 


۱۲ قولەتعالى« فسى أن تتکرهوا شيئاً و يحمل الله فيه خيرا كثرر ا »ال 

7 أنه غير منبوخ : آثالك : عا أن كرن O e‏ 
لآن العضل هوالحبس فدخل فيه الحبسف البيت » فالآولياء والازواجنموا عن حبسهن فالببوت 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فعند ذلك بحل للأولياء والازواج <بسهن ف الببوت . 

(المسألة الثالثة)4 قرأ نافع وأبو عمرو (مبينة) بكسر الياء و(آيات مبينات) بفتتح الياء حيث 
كان » قال لا نفىةوله (مبينات) قصد إظبارها » وف قوله(بفاحشة مبينة) لم يقصداظهارها. وقرأ ابن 
كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فما » والباقون يكسر الياء فيهما » أما من قرأ بالفتح فله وجهان 
الأول : أن الفاحشة والآايات لافعل مما فى العا إعا ان ال ثرا اا 
أنالفاحشة تتبين. فان يشبد علہا أراعة صارت مبية : وأما الآياث فان اله تثال ا 
قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت وظهرت صارت أسبابا لابيان وإذا صارت أسبابا 
للبيان جاز إسناد البيان الما »جا أن الاصنام لما كانت أسيابا للضلال حسن اسناد الاضلال الما 
SNS‏ لان 

لإ انوع الثالث ) منالتكاليف المتعلقة بأ<والاانساءقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وكان 
القو م يسيئون معاشرة NSE TT‏ الزجاج و النصفة فى المبيت 
والنفقة » والاجمال فى القول . 

ثم قال تعالى (فان كرهتموهن)أى ک م عشرتهن بالمعروف وصحبتهن. وآ رم فراقهن(فعسى 
أن تكرهوا شيئاً و عل الله فيه خيراً كثيرا )وااضمير فى قوله (فيه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان. 
الأول : المعنىانك إن كرهتم حيتين تأمسكوهن با دروف فى أن كرون تكد 1 دام 
ومن قال ذا القول فتارة فسر الخير الكثير ولد حصل تقل الكراعة عه ) ل 
50 لا كره صحبتها ثم إنه حمل ذلك المكروه طلبا اق واف عا 
على خلاف الطبع. استحق الثواب الجزيل فى العقى والثناء الخيل فى الذيا . الثاى TT‏ 
إن كرهتموهن ورغبتم فى مفارقنين » فرعا جعل الله فى تلك المفارقة لحن خيرا كثيرا وذلك بأن 
تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتحد زوجا خيراً منه . ونظيره قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا 
من سعته) وهذا قول ای بكر الأصم؛ قال القاضى : وهذا بعيد لأنه تعالى حث ما ذكر على سيل 
الاستمرار على الصحبة. فكيف بريد بذلك المفارقة . 

. انوع الرابع من التكاليف المتعلقةبالنساء‎ ١ 


ame 


قوله تعالى «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» الآية ۳ 
E‏ 0 6 6 2 زه 


وإن اردتم تداك ا مکان زوج وتم إحداهن 3 قط ر فاا وا 


مر سمت رورش ەر لس گ0 0 سار سره اوسا سه رار ه 
مه فا اتاخذونه . ارات 0 ؟» 0-0 1 أخذونه وقد أفضى بعضكم 


عع همس 


ِل بعض وَأَحَدْنَ 8 ماقا غلبظا «Y1»‏ 


قوله تعالى ل وإن أردتم استبدال زوج هكان زوج وآتم ا E‏ 
شیا أتأخذونه تان ونما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذن منك ميثاقا 
غليظا )فيه مسائل 

((المسألة الأول )أنه تعالى فى الآبة الآولى لما أذن فى مضارة الزو جات إذا أتين بفاحشة؛بين 
فى هذه الاية ريم المضارة فى غير حال اافاحشة فقال (وإن 2 تداك زوجمكان ذوج) 
روى أن الرجل منبم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رى زوجة نفه بالفاحشة حى ياجما 
إلى الافتداء منه عا أعطاها ليصرفه إلى تزوج اأرأة التى يريدها قال تعالى(وان أردثماستبدالزوج 
مكانزوج) الآية والقنطار المال العظير » وقد هر تفسيره فى قوله تعالى (والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة) 

((المسألة السادسة »قالوا: الآية تدل على جواز المغالاة فى امبر »روى أن عمر رضى الله عنه 
قال عل المبر : ألا لاتذالوا فى مور نسأئك فقامت: امرأة فقالت ياابن الطاب الله يعطينا وأنت 
تمنع وتاتهذهالآية: فقال عمر:كل الناس أفقههمر. عمرء ورجع عن كراهةالمغالاة . وعندى أن 
الآيةلادلالة فيهاعلى -واز المغالاة لانقوله (وآنيتماحداهنقنطارا) لايدل على جواز إيتاء القنطار 
ا أن قوله (لوكان فما آلة إلا الله لفسدتا) لايدل على حصول الأآلمة > والحاصل أنه لايازم 
من جعل ااشیء شرطا اشىء آخر كون ذلك ااشرط فى نفسه جائز الوقوع » وقال عليه الصلاة 
والسلام «من قتل له قتيل فاهله بین خيرتين» وم يلرم منه جوازالقتل» وقد بةولالرجل: لوكان 
الاله جسما لكان عدثا ٠‏ وهذا<قء ولا يازم منه ان قولنا : الاله جسم 

نا 3 اثالئةم هذه الأية ل فأ ما كا مهرها وما قال 0007 4 0 
العقد على ذلك الصداق فى م ألله » فلا فرق فيه بينمااذا آتاها الصداق حساء وبين مااذا e‏ 

(المسألة الرابعة) احتيج أبو بكر الرازى ذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر المهر ؛ قال 
اك لآن ان ال ان ناخد ال المنع مطلق ترك العمل 


0| قوله تالو أتأخدرنه اتا وا‎ ١ 


تعالى (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف مافرضتم) وذلك لان 
الصحابة اختلفوا فى تقسير المسيس فال عل وعر : المراد من ا الا ل ي 
هر اجماع ¢ واذا صار عتا فيه امتنع جعله 2 لعمدوم هده الآية : 

والجواب : انهذه الآية المذ رة هنا مختصة عا لعد ا جماع بدليل قوله تعالى و 
ادر كن أفضى بعضكم إلى بعض) وإفضاء بعضم م إلى البعض هو اجماع على قول SÎ‏ 
وسنقيم الدلائل على صعة ذلك . 

(المسألة الخامسة) اعلم أن سوء العشرةاما أن يكون من قبل اازوج » وإها أن يكون من قبل 
الزوجة ¢ فان کان من ل ازوج كره له ن ا قت من مهرها لان قوله ال (وان ردم 
استبدال زوج مكان زوج وآ تیم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) صريع فى أن النشوز 
إذا كان من قبله فانه يكون منبيا عن أن يأخذ من مهرها شيا . ثم ان وقعت الخالعة ملك الزوج 
بدل الخلع عم ان البيع وقت النداء منبى عنه . ثم أنه يفيد الماك » واذاكان النشوز من قبل المر 1 
فهرنا عل كه يبدل الخلع؛ اقوله ال (ولا تعطالوهن اتذه.وا عض 8 E‏ إلا أن ان 
بفاحشة مبينة) 

ثم قال تعالى ١‏ أتأخذونه تنا وإئما مبینا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول اللبتان فى اللغة الحكذب الذى يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة. وأصله من بهت الرجل إذا تحير فالبتبان كذب عير الانسان لعظمته. ثمجعل كل باطل 
تحير من إطلانه (مبتانا) » ومنه الحديث دإذاواجبت أخاك ما ليس فه فقن م2 » 

(المسألة الثانية» فى أنه لم اتتصب قوله (مبتانا) وجوه : الأول : قال الزجاج: البيتانههنامصدر 
وضع موضع ال محال #والمعنى: أتأخذونه اهن وان U i‏ ال ان ات 
اتتصب لانهمفعول له وإن لم يكن غرضاً فى الحقيقة » كقولك: قعدعن‌القتال جبنا.الثالث :انتصب 
نزع الخافضء ای بہ‌تان . الرابع : فيه اضار تقديره: تصيبونبه بہتانا و إبما. 

(المسألة الثالثة يفىتميةهذا الاخذدمتانا» وجوه: ارك 0 عا فرضش لما ذلك الور 
من أسترده کان كانه يقول: 020 ذلك بفرض فكون 0 الثانى عد العقد تكفل بنسايم 
ذلك المبن لاما > و أن لا يأخذدمتاء قاذا أخذه عار 00 ل اا الا ي 


أنه كان من دأمهم أنهم إذا أرادوا تطايق الزوجة رموها بفاحشة حي تخاف وتشترى نفسها منه 


قوله تعالى ووكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض» الآية 1 

ذلك 0 نال راا عل هد الوجه فالاغلب الا کر ل e‏ م 
الآخر . الرابع تال 2ك رولا تارمن درا ا إلذات 
يأتين بفاحشة مبينة) وااظاهر من حال الل أنه لامخالف أمر الله فاذا أخذ منبها شيئاً أشعرذلك 
أنها قد أنت بفاحشة مع مبينة . فاذا لم يكن الامر كذاك فى الحقيقة صح وصف ذلك الاخذ بأنه 
017 من حت أنه يدل على إتيانها بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك . وفيه تقرير آخر 
009 ا الال طين ى داعا وأخذ الما ؛ وتان منوجه وظل من وجه آخر ء فكان ذلك 
معصية عظيمة من أمهات الكبائر > الخامس : أن عقا بالببتان والاثم المبين كان معلوما عدم 
فقوله (أ تأخذونه : دون غتاب اليداذفر كقوله إن الذين ياكاون اء ال ا 
ظدا كنا کلون فى بطونہم نا رأ( 

(المسألة الرابعة )4 قوله (أتأخذونه) استفبام على معنى الانكار والاعظام » والمنى أن الظادر 
i‏ ان مل دذا اله اال مع ظرور قبحه فى الشرع وااعقل . 

م قال تعالى لإ وکیف TS‏ أفضى إعضكم El‏ منک مسثاقا غليظا» 

واعل أنه تعالىذكر فىعلةهذا المع 07 أن E O‏ 
المبينة » فكان ذلك ببتانا والمتان من أمهات الكبائر . وثانيها : أنه م مبين لان هذا ا لمال حقبا 
فن ضيق الاسم عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظل lL‏ المال وهو ظم آخر » 
فلاشك أن التوسل بظل إلى ظلم آخر يكون إا مبينا . وثالئها: قوله تعالى (وكيف تأخذونه وقد 
أفضى إعضكم إلى بعض) ا 

(المسألة الأولى) أصل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضواوفضاء إذا 
اتسع › قالالليث : أفضى فلان إلىفلان» أىو صل اليه» وأصلهأنه صارفى فرجته وفضائه » وللمفسرين 
فى الافضاء فى هذه الآية قولان : أحدهما : أن الافضاء ههنا كناية عن الجاع وهوقول ابن عباس 
ومجاهد والسدى واختيار ااز زجاج وان قتيبة ومذهب اأشافعى ؛ لان عنده ازوج إذا طاق قبل 
المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر » وإن خلا با . 

(والقول الثانى» فى الافضاء أن خلو با وإنلم يجامعها » قال الكلى : الافضاء أن يكون 
5ل لاف راح جامعها أو م يجامعباء وهذا القول اختيارالفراء ومذهب أنى حنيفة رضىالله 
عنه. لآ نالخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعل ل عليه وجوه 00 : أن ا فال : أفضى لان إلى فلانة 


١‏ قوله تعالى «وأخذن متكر ميثاقا غليظا» الآأية 


وقت الماع فهذا غيرحاصل . الثانى : أنه تعالىذكرهذا فى معرض التعجب » فقال ( وكيف تأخذونه 
وقد أفحى بعضك إلى بعض) وااتعجب إما تم إذاكان هذا الافضاء سيا قويا فى حصول الآلفة 
والحبةء وهواجماعلامجرد الخلوة . فوجب حمل الافضاء عليه . الثالث : وهو أن الافضاء الما لابد 
وأن يكون مفسرا بفعل منه ينتبى اليه » لان كلمة «إلى»لاتاء الغاية» ويجرد الخلوة ليس كذلك ؛ 
لآن عند الخلوة الحضة لم يصل فعل من أفعال واحد منما إلى الآخر » فامتنع تفسير قوله (أفضى 
بعضكر إلى بعض) بمجرد الخاوة . 

فان قل : فاذا اضطجعا فى لحاف واحد وتلامسا فقد حصل الافضاء من إعضهم ا 
فو جب أن يكو نذلك كافيا. وأتم ال 

قانا : القائل قائلان » قائل يقول : المهر لايتقررإلا باجماع . وآخر: انه يتقرر بمجرد الخاوة 
1 ا بقولإنه يتقرر بالملامسة و المضاجمةء فكان هذا الول باطلابالاجماع. فلم يبق 
فى تفسيرإفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحدأمين : إما الماع و إما الخلوة والقولبالخاوة باطل لما 
بيناه » فى أن اراد بالافضاء هو الماع . الرابع : أن المهر قبل الخلوة ماكان متقرراً » والشرع 
قد علق تقرره عل إفضاء البعض إلى البعض » وقد أنه اللامرق أن المراد مدا ا ا ا 
أو الماع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان على ماكانء وهوعدم التقربر » فببذه الوجوه ظهر 
ترجيح مذهب الشافعى والله أعل . 

لإا مسأ الثانية»قوله (وكيف تأخذو'» وقد أفضى بعضكم إلى دس 5 
وجه ولاى معنى تفعلون هذا ؟ ذانها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك وتمتعك » وحصات 
الآلمة التامة والمودة الكاملة يينكا ؛ فكف للق مالاق أن بره ا0 0 اه 
إن هذا لايليق البتة يمن له طبع سليم وذوق مستميم . 

لإ الوجه الرابع ) من الوجوه الى جعلها الله مانعا من استرداد المهرةوله (وأخذن منک ميثاقا 
غلظا) ف تفسير هذا الميثاق الغليظ وجوه :الارل ال ا و قوم 
جك هذه ااا على ما أخذه الله للنساء على الرجال؛ من إمساك بمعروف أو تسريم باحسان. 
وسغلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فا سر حبا ال ان ل ااا اد 000 
أبن عباس وبجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة على الصداق . وتلاف الكلمة كامة تستحل 


بها فروج النساء :قال صل اللهعليه وام «اتقوا الله فى النساء فانک أخذموهن أا لته واستحلام 


ا | مانكح آباؤک الا ال ۱۷ 
سے سے صت 2 كر ST‏ سے فنا سر 3 8 ر صر سے em‏ 
ومقتا وا سلا (Y2‏ 


ص 


فرو جهن بكلمة الله . الثالث : قوله (وأخذن Kia‏ ميئاقا غليظا) أى أخذن منكم بسببإفضاء بعضک 
إلى بعض ميثاقاغليظا » وصفه بالغلظة لقوته وعظمته » وقالوا: ةعشم رينيوما قرابة . فكيف عا 
ګری ان ااأزوجين من الإتحاد والامتزاج : 

ل[ النوع الجامس) من الأمور التى كاف الله تعالى بماف‌هذهالأية منا لامور المتعلقة بالنساء . 

قوله تعالى بولا تتکحوا ما نكيم آباؤك من النساء إلا ماقد ساف إنه كان فاحشة ومقتاً 
واا سيلا ) 

وشه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قال ابن عباس وجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج 
آبائهم فنا الله ذه الآية عن ذلك الفعل . 

١‏ المسألةالثانية) قال أبو حنيفةرضى الله عنه: حرم على الرجل أن يتزوج ؟زنية أبيه » وقالااشافى 
رحمةاللهعليه: لابحرم احتيج أبو حنيفةبوذهالآيةفقال:إنهتعالىنبى الرجل أن بح متكوحة أبيه. والنكاح 
عبارةعن الوطءفكا نهذانهياعن نكا حموطوءةأيبه؛ إعاقلنا: إنااتكاحعبارةعن الوط.لوجوه:الاول 5 
قوله تعالى (فلاتحل لمن بعدحتى تنكم ز وجاغيره) أضاف هذا التكاح إلىالزوج » والتكاح المضاف إلى 
الزوج هو الوطء لا العقد ؛ لآن الانسان لايمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لان تحصيل الحاصل 
حال » ولانه لوكان اراد بالنكاح فى هذه الآية هو العقد لوجب أن بحصل ااتحليل جرد اأعقد 
وحيث لم عصل علمنا أن المراد من النكاح فى هذه الآبة ليس هو العقد» فتعين أن يكون‌هوالوط. 
لانه لاقائل بالفرق » الثانى : قوله تعالى (وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا التكاح) والمراد من التكاح 
ههنا الوطه لاالعقد » لان أهلية العقدكانت حاصلة أبدا. الثالث : قوله تعالى ( الزاتى لايتكم إلا 
زانية ) فلو كان المرادههنا العقد لزم e‏ الرابع : قوله عليه الصلاة واأسلام « نا کح أأيد 
ملعون» ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبتمذهالوجوه أن النكأح عبارةعن 
الوطء » فلزم أن يكون قوله تعالى ( ولا تتكحوا مانکی آباؤ م TT‏ 
أباؤم > وهذا يدخلفه الماكوحة والمزنية » لايقال :م أن لفظ النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد 


0زم 


۱۸ قولهتعالى دولا تنكحوا مانكح أباؤه من النساء» الأ ية 
أرضأ عدى العقد قال تال ا الآيانى منک . فانكحواماطاب لک من الفساء . إذا نحم 
المؤمنات) وقولهعليه ااصلاة والسلام «ولدت من نكاح ولمأولدمن سفاح» فل كان حل الافظ على 
الوطء أولى من حمله على العقد؟ 


أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ماذهب اليه الكرخى وهو أن لفظ النكاح حقيقة فى 
الو طء ا ف العقد» e‏ د لفظط النکاح ف أصل اللغة عبارة عن ام ¢ ومعنى الضم حاصل ف 
الوطء لافىااعقد ؛ فكان لفظ اانكاح حقيقة فى الوطء . ثم إن العقد می ذا الاسم لان العقد لا 
E‏ له أطاق اسم ا رن العقيقة اسم للشعر الذى يكون على رأس الصى 
حال ماي ولد » ثم تسمى الثاة التى تذجح عند حلق ذلك الشعر عقيقة فكذا ههنا . 

واعم أنه كان مذهب الكرخى 1 اجوز ااك الاةضل الوأحد بالاعتبار الواحد ٤‏ حفيقته 
واا 2 فلا جرم كان يقول: ااا من هده الأية حكم الوطم 2 ا حم العقّد فانه غيرمستفاد 
من هذه الأية > بل من طرق آخر ودايل آخر : 

لا الوجه الثانى) أن من ااناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجو زاستعاله فى مفهوميه مها 
فهذأ القائل قال ول الآنات ا عل 3 افظط التكاح حفيفة ف الوطء وق الاك 8 ٤‏ 

االو جه الك ) ٤‏ المع دل 3 وهو قول من يآول : الافظط ااك لاوز ا ف 
مفهوميه معا . قالوا: ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن فى الوطء تارة 
وف العقد أخرى » والقول بالاشتراك والجاز لاف اللاصل رلاد ا ٠.‏ 
المشترك بينهماوهومعنىااضم حى يندفعالاشتراك والجاز . وإذا كان كذلككانةوله (ولاتتكحرا 
مانكم آباؤ نما عن القدر المشترك بين هدن القسمين ؛ والبى ع اق آل له ا 0 
كرك ا 0 0 وأحد من ا لاعالة . فان امرض 0 النزويج ر يا 02 ألعة_د و 
الوطء معا: فهذا أفدى ا أن قال د د د 

والجواب عنه من وجوه :الأول : لا تلم أن اسم اانكاح بقع على الوطء . والوجوه الى 
ولا شك أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له » وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح سنة له 
فليا ثبت أن النكاحسنة. و ثبت أنالوطء ليسسنة » ثبت أن التكاح ليس عبارة عنالوطء » كذلك 
القك بقوله «تنا كوا تسكثروا » ولو کان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذنا فى مطلق الوطء 


قوله تعالى دولا تنكحوا ما نكح آباؤک من النساء» الاب 0 
0 القسدك 1 ل درا الآ بای منسكر) وقوله (فانكحوا ما طاب لكر من النساء) 
لايقال : لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيحمءناء وذلك لان لوقلنا: الوطء مسمى 
بالنکاح على سبل القيقة أزم ل اخازق د لاء ومى وقع التعارض بين الجاز والتخصرص 
كان التزام التخصيص أولى . 
اقول :أ م تساعدون على أن لفظ النكاح مستعمل فى العقد » فاو قلنا : إن التكاح حقيقة 
ف الوطء ا 8 ناها . ولزم القول بالمجاز فى الا , د 
التكاح فما بمعنى العقد ‏ أما لوقانا : ان التكاح فما معنىالوط. فلايازهنا التخصيص ء فة ولک .وجب 
ا ص معا وةولنا بو جب الجازفةط » فكانة ولا أولى. 
(الو 2 من الوجوه الدالة على أنالنكاح ليس حقيقة فىالوطء قولهعليهالصلاةوالسلام 
«ولدت من نكاح ول أولدمن سفاح » أثبتنفسه مولودا من التكاحوغيرمولودمن'اسفاح . ودذا 
ى أن لا يكون السفاح نكاحا؛ والسفاح ا ل ان كرون ارط اع 
(الوجه الثالث )أنه »ری حاف فى أولاد الزنا: اہم ليسوا أولاد اانكاح لمينث ؛ ولو کان 
الوطء نكاحا لوجب أن >نث ؛ وقنذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى باانكاح على سبيل 
الحقيقة . الثانى : ساينا أن الوط. مسمى بالتكاح . لكن العقد أيضاً مسمى به . فلم كان حمل الآية 
007 ترم أولى من حملها على مأذكرنا ؟ 
(أما الوجه الاول»4وهوااذى ذكره الكرخىفهوفغاية الركاكة. و انه من وجمين : الأول: 
أن الوطء مسبب ااعقد » فكما يحسن إطلاق اسم المسبب على السب مجازاء فكذلك يسن اطلاق 
اس السبب على المسبب مجازا. فك يحتمل أنيقال: النكاح اسم للوطء ثم أطلق هذا الاسم على العقد 
الكونه سيا للوطء ؛ فكذلك عتمل أنيقال: النكاح اسم لامقد. ثم أطلق هذا الاسم على الوطء 
0 الوطء مسياً له فلم ال تال الدى ذ كرتاه أو ل اد 
استلزام السبب للسبب آعم من استازام المسيب للسبب المعين ‏ فانه لايمتنع أن يكون لمحصول 
الحقيقة الواحدة أسباب كثيرة كا ملك فانه صل بالبيع والهبة والوصية والارث ؛ ولا شك أن 
الملازمة شرط لجواز الجاز » قبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة فالعقد جاز فى الوطء. أولى 
عكده. 
(الوجه الثاى» 31 التكاح N TS‏ المقده وقد فى ف أطال 
الفقه أنه لاجوز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته وجازهمعاء فحينئذ يازمأنلاتكون الآبة دالة 


9 قوله تعالى «و لاك <واماتكح آباؤم من النساءع الآية 
على حك العقد» وهذا وإن كان قد اتزمه الكرخى لكنه مدفوع بالدليل القاطع » وذلك لان 
المفسرين أجعوا على أن سبب» نزول هذه الاية هو أہم كانوا ينز وجول بأزواج ابام ٠‏ وأجمع 
المسلدون عل أن سبب نزول الآية لايد وأن يكون داخاذ عت آلا 000 
يدخل تحت الأب أم لا ؟ وأما كون سبب النزول داخلا فما فذاك مع عليه بين الآمة » فاذا ثبت 
باجماع المفسرين » أن سبب نزول هذه الآية هو العقد لاالوطء ٠‏ وثبت باجماع المسلمين أن سبب 
انزول لابد وأن يكونمراداً » ثبت بالاجماع أن النبى عن العقد مراد من هذه الآية » فكان قول 
االكرخى واقعا على مضادة هذا الدليل القاطع. فكانفاسداً مردودا قطعا. 

إأما الوجه الثانى» ما ذكروه وهو أنا حمل لفظ النكاح على مفبوميه » فنقول : هذا أيضا 
باطل » وقد يناو جه بطلانه فى أصول الفقه . 

لإ وأما الوجه الثالث) فهو أحسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب» وهو أيضاً ضعيف لان 
الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن تجاور الاجسامو تلاصةباء والضم الحاصل فى العقد ليس كذلك 
لان الايحاب والقبول أصوات غيرباقية. فعنى الضم وااتلاق و التجاور فيها حال ١و‏ إذاكان كذلك 
ثبت أنه ايس بينالوطء و بين العقد مفموم مشترك حتى يقال: إنلفظ النكاح حقيقة فيه ٠‏ فاذابطل 
ذلك لم يق إلا أن يقال: لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين العقد » ويقال: إنه حقيقة فىأحدهما 
بجحاز فى الأخر. وحيائذ يرجع الكلام إلى الوجبين الاو لينء فبذا هوالكلامالملخص فى هذا. 

+ الوجه الثانى» فى الجواب عن هذا الاستدلال أن:تمول: سامنا أن النكاحبمعنىالوط..ولكن 
م قلتم : إنقوله (مانکح آباقك ) المراد منه المتكوحة . والدليلعايه إجماعبم ع ىأنلفظه «ما» حقيقة 
فغير العقلاء » فلوكان المراد منه ههنا الكو حة لزم هذا الجاز » وإنه خلاف الآصل »بل أهل 
ااعربية اتفةراعلأن«ما» مع بعدها فى تقدير المصدر » فتقديرا لآية : ولاتتكحوانكاحآباتك» وعلىهذا 
ناا أن تتكحوا نكاحا مثل تكاح آبائک فان أنكحتهم كانت بغير ولى ولا 
شهود ؛ وكانت موقتة؛ وكانت على سيل القبر والالجاء . فاه تعالى نمام ببذه الآية عن مثل هذه 
اللانكحة؛ وهذا الوجدمنةول عن تمد بن جرير الطرى فى تفسير هذه الآية . 

(الوجه الثالث)! فى الجواب عن هذا الاستدلال: سابنا أن المراد من قو له (مانكيحآباؤك ) 
المنكوحة: والتقدير: ولاتكحوا من نکی آباؤک ولكن قوله: من نک آباؤک ليس صرحا فى 
العدوم بدليل أنه يصح إدخال لفظى الكل واابعض عايهء فيقال : ولاتتحكحوا كل مانكح آباؤ كم 
ولا تتکحوا بعض من تكيم آباؤ 0 > ولو كان هذا صرعا فى العموم لكان إدخال لفظ 


وله تعالی «ولا تنکحوا مانكح آباؤک من النساء» الآية ۲١‏ 
الكل E‏ ت را وإدخال لفظ الءض عله نقصاء ومهلوم أنه ليس كذلك > قبت أن قوله 
(ولا تنكحوا مانكح آباؤ ( لايفيد العموم ؛ وإذا لم يفد العموم لم يتناول محل النزاع . 

لايقال : لولم يفد العموم لم يكن صرفه إلى بعض الاقام أولى من صرفه إلى الباق » خينئذ 
يصير جملا غير مفيدء والاصل أن لإ يكون كذلك . 

لآنا تقول : لا نسل أن بتقدير أن لايفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من صرفه إلى 
غيره » وذلك لان المفسرين أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجاتالاباء؛ فكان 
صرفه إلىهذا القسم أولى » وببذا التقديرلايلزم كون الآية جملة » ولايازم كونها متناولةنحل النزاع 

(إالوجه الرابع ) سانا أن هذا النهى يتناول محل النزاع » لكن لم قلنم : إنه بقرد التحريم ؟ 
أليس أن كثيرا من أقسام الى لا يفيد التحريم » بل يفيد التنزيه» فل قلتم : إنه لس الام كذ 
أقصى .اف الباب أن يقال : هذا على خلاف الاصل » ولكن يحب المصير إليه إذا دل الدليل ؛ 
وسنذ كر دلائل صعة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 

(الوجه الخامس) أن ماذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح . إلا أن ههنا مايدل على 


صحة هذا اانكاح وهو من وحوه : 

(الحجة الأولى) هذا ااتكاح منعةّد فو جب أن يكون ححا » بيان أنه منعقد أنه عند أنى 
<نيفة رطى الله عنه منبى عنه مبذه ا مدان ای عن ال يدل عل كوه فياه 
منعقدا وهذا هو أصل مذهبه فى مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر » فيازم من جموع هاتين 
المقدمتين أن يكون هذا اانكاح منعقدا على أصل أبى حنيفة » وإذا ثبت القول بالانعقاد فى هذه 
الصورة وجب القول بالصحة لاه لاقائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق ال ele‏ 2 
صحة هذا التكاح . 

(الحجة الثانية )وم قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركاتحتى بؤمن) نهىعن تكاح المتركات 
ومد الى إلى غاية وهى إيمانهن » والحكر الممدود إلى غاية يمى عند حصول تلك الغاية ؛ فوجب 
أن ينتهى المنع من نكاحين عند إيمائون ٠‏ وإذا انتهى المنع حصل الجواز ٠‏ فهذا يقتضى جواز 
نكاحبن' عل الاطلاق » ولاشك أنه يدخل فى هذا العموم مزنية الا بوغيرهاء أقصى مافى الباب 
أن هذا العموم دخله التخصيص فمواضع ببق حجة فى غيريحل التخصيص. وكذ|ك نستدل>ميع 
العمومات الواردة فى باب التكاح كقوله تعالى(وأنكحوا الآياى) وقوله (فانكحوا ماطاب لك 


6 1 
من النساء) وأيضا نتمسك بقوله تعالى (وأحل لک ماوراء ذل ) ولي سلاحدآن يقول : إنقوله 


4 تراه نمال ل ار ماکح أباؤم من النساء» الآية 

5 راء ذلك ) ضير ONE‏ الك 2207 الاذكر رال ابق قوله(ولاتكحوامانكحاباؤ 27 
وذلك لان الضمير بحب عوده إلى أقرب أذ كورات > وأقرب الد را اله رك 0 

(حرمت علي آمهاتک) فكان قوله (وأحل (ک ماوراءذلكم)عائدا اله» ولايدخل فيه قوله (ولا 

تتکحوا مانكح آباز ک) وأيضأ تتمسك بعمومات الاحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام وإذا 

جاء؟ من ترضون دينه فزوجوه » وقوله «زو جوا بنانکالا كفا فکل هذه العمو مات بتناول: 

> ل النزاع . واعلم أنا بينا فى أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الآدلة جائز » وإذاكان كذلك فقول 

بتقدير أن ثبت لهم أن التكاح حقيقة فى الوطء مجاز فى العقدء فلو حملنا الآية على العقد لم يازمنا 

إلا مجاز واحد ‏ وبتقدير أن تحمل تلك الآية على حرمة التكاح يلزمنا هذهالتخصيصات الكثيرة 

کان الترجيح ال ا ره ادا 

(الحجة الثالثة) الحديث الك هور فى المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام(ال حرام لاعرم 
الحلال » أقصى مافى الباب أن يةال : إن قطرة من الجر إذا وقعت فى كوز من الماء فههنا الحرام 
حرم الحلال ‏ وإذا اختاطت المتكوحة بالاجنبات واشتببتبونء فههنا الحرام حرم الحلالء إلا 
أنا تقول : دخول التخصيص فيه فى بعض الصورء ولا بمنع من الاستدلال به . 

١‏ الحجة الرابعة »4 ا ااتكاح قائم ؛والفارق بين عل 
الاجماع و بين حل النزاع ظاهر . فوجب اقول بالجوازء أماالمقتضى فهو أن يفيس تكاح هذه المرأة 
على تكاح سائر النسوان عند حصول ااشرائط المتفق علمهاء بحامع مافى التكاح من المصالح ٠‏ وأما 
الفارق فهو أن هذه امحرمية إنما حك الشرع بنبوتها. سعيافى إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب التكاح 
ومعلوم أن هذا لايليق باازنا 

بان المقام الأول : من تزوجبامرأة. فلو ل يدخل على المرأة أب الرجل وابنه. ول تدخل على 
الرجلأم المرأة وبنتها . لبقيت المرأة كانحبوسة فى البيت ؛ ولتعطل على الزوج والزوجة أ كثرامصالح 
اك فهذا الد خول ولم كك بالحرمية فربما امتدعين البعض إلى البعض و حصل الميل والرغبة 
وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة ببنهن؛ لأنصدور الايذاء عن الأقارب 
أقوى وقعا وأشد إبلزما وتأئير ا وعتد حصول الف د اة عل الان را الاق 
إذا حصلت الحرمية انقطعت اللاطماع وانحبدت الشبوة» فلا حصل ذلك الضرر ء فبق النكاح بين 
الزوجين سلما عن هذه المفسدة . فثبت أن ا مقصود من حك الشرع بهذهالحرمية؛ السعى فى تقرير 
الإتصال الحاصل بين الزوجين . وإذاكان المقصود من شرع الحرمية ابقاء ذلك الاتصال» فعلوم 


قوله تعالى دولا كرا 5 اح أباوم من النساأ ع« الآية ۳ 


أن الاتصال 3 عند النكاح مطلوب البقاء » فيتناسب حكم الشرع E‏ و 
الاتصال الحاصل عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء ء فلم يتناسب حك الشمرع باثيات هذه الحرمية 

و > ۹ مول ناشب ف الفرق بين الان » وهذا هو من قول الامام الك اء بی رذى الله عنه 
ف هده آله ی الس یٹ قال : وط حمدت به : ووطء رجه فک 
يشتهان ؟ وانسكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 

واعلم أن السبب فى ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة فى 
تصنيفه » وماكان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلمات الختاطة والوجوه الفاسدة الركيكة » ثم 
إنه لما آل الاس إلى المكالمة مع الامام الشافعى أساء فى الأدب وتعدى طوره؛ وخاض فى 
السفاهة وتعامىعن تقريردلائله وتغافلعن إيراد حججه » ثم انه بعد أن كتب الأوراق الكثيرة 
فى الترهات الى لانفع لمذهبه ماو لامضرةعلى خصو مه بسبماء أظبر القدح الشديد وااتصلف العظيم 
فى كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم » ولو كان من أهل التحصيل ابكى على نفسه من تلاك 
الكلمات الى حاول نصرة قوله ما » ولتعلم لخر تن اناالا ومن ظط 
ساق كتاره وأخصف عل أنا أخذنا منه خرزة » ثم جعلناها لؤاؤة من شدة التخليص والتقرير 
ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأأصول» منطبقةعل قواعد الفقه » ونسأل الله حسن 
الخامة ودوام التوفيق والنصرة . 

: المسألة الثالئة) ذكر المفسرون فى قوله (إلا ماقد س.اف)وجوها : الأول : وهوأحسها‎ (١ 
ماذكره السيد صاحب حل المقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لان قوله(ولا تنكحوا‎ 
مانکح آبازم من ناء إلا ماقد سلف) قبل نزول آية التحرمم فانه معفو عنه  الثاتى: قالصاحب‎ 
الكشاف : هذا کا استثى «غير أن سيوفهم» من قوله دولا عيب فهم» يعنى إن أمكنك أن‎ 
ارا مافد سلف ذانك<وه فانهلايحل لک غيره» وذلك غير ممكن» و 0 المبالغة فى كر مه‎ 
وسد الطريق إلى اباحته  کا يقال: حى بيض القار . وى , بلج اجمل ۴ سے ا لخبياط. النالت ا‎ 
هذا استثناء منقطع لانه لاحو زاستثناء الماضى من المستقبل » والمعنى: سكن ماقد ساف فان الله جاوز‎ 
عنه . والرايع : «إلا» ههنا معنى بعد » كة وله تعالى(لايذوقون فا المرت إلا المونة الأولى)أىبءد‎ 
الموتة الأولى . الخامس : قال بعضمم : معناه إلا ما قسد سلف فانك دةرون عليه » قالو: | إنه عليه‎ 
وإمافءل ذلك ليكو نإخراجبمعنهذهالعاد ةالرديئة‎ ٠ الصلاة والسلامأقر م عليينمدةثمأه ربمفارقتهن‎ 
» وقيل : إن هذاخطأ. لآنه عليه الصلاة والسلام ماأقر أحدا على نكاحآمرأةأببه‎ ٠ على سبيل التدريج‎ 
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الاخ وبنات الاخت 


وإنكان 0 الجاهلية . روىالبراء : أن النى صل الله عليه وسل بعدآبا رده الى 0 0 
أبيه ليقتله ويأخذ ماله . 

(المسألة الرابعة)الضمير فى قوله تعالى (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان :الأول : أنه راجع 
إلى هذا التكاح قبل النہىء أل الله تعالى أن هذا الذى حرمه علہم کان لم يزل متكرا فى قاو م 
عقوتا عندم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى » وذلك لان زوجة الأب 
تشبه الام » وكان نكاح الامهات هن آقح الأشياءعند العرب » فلما كان هذا النكاح يشبه ذلك › 
لاجرم كان مستقبحا عند . فبين الله تعالى أن هذا النكاح أبدا کان مقوتا وقبيحاء الثانى : أن 
هذا الضمير راجع إلى هذا التكاح بعد النبى » فبين الله تعالى أنه كان فاحشة فى الاسلام ومقتا 
ES‏ 000 ا الله وق عله موصوفا مذا الو صف . 

لإالمسألة الخامسة )آنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أو : انهفاحشةء ونما وصف هذا التكاح 
أنه فاحشة لما بينا أن زوجة الاب تشبه الام فكانت مباشرتها من أغش الفواحش » وثانيها : 
المقت : وهو عبارة عنبغض مقرون باستحقار »> حصل ذلك بسبب أم م قبيح ارتكبهصاحبه؛ وهو 
من الله فى حقّالعبد يدل على غاية الخزى والسار . وثالتها : قوله (وساء سبيلا) قال الليث «ساء» 
فعل لازم وفاعله مضمر و«سبيلا» منصوب تفسيرا لذلك الفاعل كاقال (وحسن أولئك رفةا) 
واعلم أن عاتب القبحثلاثة: القبسف العقول .وف الششرائع وف العادات .فقوله(انهكانفاحشة)إشارة 
إلى القبح العقلى » وقوله (ومةتا) إشارة إلىالقبحالشرعى » وقوله(وساء سبيلا) إشارة إلى القبح فى 
العرف والعادة؛ ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى القبح والله أعم : 

(النوع السادس) من التكاليف المتعلقة الا اء امد كور هذه لا 

قوله تال لإ حرمت علیک أمهاتكم وبناتک وأخواتكم وعماتك وخالاتک وبنات الاخ 
وبنات الاخت) 

اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النسوآن : سبعة منهن من جهة النسب » 
وهن الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت . وسبعة 


وله تعالى «وحرمت عليكم أمباتكر و بناتكم» الآية 7 

ا ار Rn‏ الرضاءة ر أمهات#التساء وربنات 
النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الابناء والآباء . إلا أت أزواج الابناء 
ماك وره ههناء وأزواج الاباء ر ف الآية المتقدمة ¢ واجمع بينالاختين 5 وقالاءة ل 8 

(المسألة الأول») ذهب الكرخى إلى أن هذه الآبة جملة قال : لانه أضيف التحريم فيا إلى 
الأمهات والبنات » والتحريملايمكن إضافته إلى الاعيان» وإنما يمكنإضافته إلى الافعال » وذلك 
الفعل غير مذكور ف الآية . فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الافعال التى لامكن إيقاءها 
فى ذوات الأامهات والينات؛ أرل من بءعضء فصارت الأية مملة من هذا الوجه . 

والجواب عنه من وجهين : الآول : أن تقديم قوله تعالى (ولا تنكحوا مانكح أباؤ) يدل 
على أن اراد م قوله (حرمت عليكم أمهاتكم ) حرم نكاحهن . الثانى : أن من المعاوم 
بالضرورة من دين د صل الله عليه وسل أن الراد منه تحريم نكاحهن » والآصل فيه أن 
الحرمة والاباحة إذا أضيفتا إلىالاعيان » فالمراد تعر الفعل المطلوب منها فى العرف » فاذا قيل : 
حرمت عليكم الميتسة والدم » فهم كل أحد أن المراد رمم أكلبما » وإذا قبل : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم م كل أحد أن المرادتحرجم نكاحهن » ولماقالعليه الصلاةوالسلام 
«لاحلدم اص کد مسلم إلا لاحدى معان ثلاث )» فهم 0 اال أ ارا لاحل إراقة دمه اذا 
كانت هذه الامور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشمبات فا جار يا جرىااقدح فى البدمبيات وشبه 
السوفطائية» فكانت فغاية الركاكة والله أعل . 

ل عندى فيه تحث من وجوه أدرى ادا ن 3 قوله ( حرمت (fe‏ 0 على مام سم 
فاعله, فليس فيه تصرح فاعل هذا التحرم هو ألله یال 4 وما ل ديت ذلك م تقد الآرة 5 
آخر ‏ ولاسبيل اليه إلا بالاجماع » فهذه الآية وحدها لاتفيد شيئًاء بل لابد معها من الاجماع على 
05 المقدمة: وثانبا:أن قوله (حرمت علبكم ) لاس نعلا بوت التحرع عل سيبل الأ 
اناكدر المذكور فى الآية بمكن تقسيمه الى الو بد » والى المؤقتء كا نهتعالى تارةقال : حرمت 
عليكم أمواتكم وبتانكم إل لالدلا وففط » وأخرئ : حرمت عليكم أمباتكم وبناتكمۇبدا علدا 
واذا كان القدر المذكور فى الآية صالحا لآن يجعل موردا للتقسم ببذين القسمين ءلم يكننصا فى 
التأبيدء فاذنهذا التأبيدلا يستفاد من ظاهر الاية . بلمن دلالة منفصلة » وثالثها : أن قوله(حرمت 
عليكم أمهانك ) خطاب مشافبة فيخصص اك الحاضرين 2 فاثيات هذا التحرم ف دق الكل 
اا من دل ال > ورابعها : أن قوله ( حرمت عليكم le‏ ( إخبارءن ث.وتهذا 


و ر ا 


5" قوله تعالى«<رمت عليكم أمهاتكم وبناتكرءالآية . 
التحر.م فى الماضى . وظاهر الافظ غير متناو للاحاضر والمستقبل فلا يعرف ذلك إلا بدا ” 
ان ظاه رقو له( حرمت عايكر أمه| نكر ) يقنتضى أنه قد حرم على كل أحد یع 1 مهام وجميع 
ناتهم؛ ومعلوم أنه لو سكذلك » بل المقصود أنه تعالمىقابلى المع بالجمع» فيقتضى مقابلة الفردبالفرد ء 
فهذا يقتضى أن 'لله تعالىقد حر م على كل ار اا فيه نوع عدو لعن ااظاهر 2( 
وسادسما : أن قوله (<رمت)يشعر ظاهره بسبق الحل » إذلوكان أبدا موصو فابا لحر مة لكان قوله 
(حرمت) تحراً لماو فى نه حرام » فكون ذلك إجاد الموجرد وذو عا | لاا 
دن قوله (حرمت) ليس تجديد التحرجم حى يازم الاشكالالمذحكور بل المراد الاخبار عن 
حصول التحرح . قبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف ف إئبات المطلو بواله دم 1 

((المألة الثانية4 اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السلام 
إلى هذا الزمان » ولم شبت حل نكاحهن فى شىء من الاديان الالمية » بل ان زرادشت رسول 
اجو سقال بحله. إلا أن أ كثر المسامين اتفقوا علىانهكان كذابا . أما نكاح الاخوات فقد تقل 
أن ذلك کان مباحا فى زمن آدم عليه السلام » وإنا > الله باباحة ذلك على سيل الضرورة » 
ورأيت بعض المشايخ أنكرذلك ‏ وقال: انه تعالى كان يبعث الحوارى من الجنة ليزوج مون أبناء 
آدم عليه السلام وهذا بعيد » لآنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من أهل الجنة » خيثذ 
لايكون هذا النسل من أولاد آدم فقط ‏ وذلك بالاجماع باطل . وذكر العلساء أن السبب لهذا 
التحرسم: أن الوط. إذلال وإهانة. فان الانسان إستحى د ولا يقدم عليه إلا الموضع 
الخالى » وأ كثر أنواع الشتم لايكون إلا بذكره ٠‏ وإذا كان الام كذلك وجب صون الآامهات 
عنه لآن إنعام الام على الولد أعظم وجوه الانعام » فوجب صوتما عن هذا الاذلال » والبنت 
بمنذلة جزء من الانسان وبعضمنه. قال عليه الصلاة والسلام «فاطمة بضعة منى» فيجب صونها 
عر هذا الاد 09 00 الا ا ع ا ا وا أعل الي 
الآن فى التفاصا د 

«إالنوع الأول) من الهرمات :.الآمبات » وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» قالالواحدى رحمه الله : الأمباتجمع الام والام ف الاصل أمية ا 
الحاء ف التو حبد قال الشاعر : 

أنة اف أ 
وقد تجمع الام على أمات بنيرهاء وأ كثر مايستعمل فى الميوان غير الأدى قال الراعی 


۳۷ عليكم أمهانكم وبناتكم »الا‎ ES 
اث وطرقهن غلا‎ 

(المسألة الثاني ةع كل امرأة رجع نسبك الما بالولادة من جبة أبيك أومن جهة أمك بدرجة 
أوبدرجات » باناث رجعت الها أو بذكور فهى أمك . ثم ههنا بحث وهو أن افظ الام لاشك 
أنه حقيقة فى الام الأصلية . فأما فى الجدات فاما أن يكون حقيقة أو مجازاء فان كان لفظ الام 
حقيقة فى الام الآصلية وف الجدات. فاما أن يكون لفظامتواطئا أو مشتركا . فان كان لفظا متو اطا 
أعنى أن يكون لفظ الام موضوعا بازاء قدر مشترك بين الام الاصلية وبين سائر الجدات 
فعلى هذا التقدير بكون قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتك؟) نصا فى تحريم الام الآصلية وفى حرم 
جميع الجدات » وأماإن كان لفظ الاممشتركا فى الام الاصلية وفالجدات فهذا يتفرععلأن اللفظ 
المشترك بين أمبنهل جوز استعالهفيهمامعا أم لا؟ فن جو زه حل الافظ هرناءلىالكل؛ وحينئذ يكون 
تحرجم الجدات منصوصا عليه : ومن قال : لايحوز » فالقائلون بذلك لمم طر يتقان فى هذا الأوضع : 
أحدهما : أن لفظ الام لاشك أنه أريد به هبنا الام الآصلية » فتحرم نكاحها مستفاد من هذا 
الوجه ‏ وأما تحريم نكاح الجدات فغير مستفاد منهذا األنص. بل من الاجماع . والثاتى : أنه تعالى 
تكلم م-ذه الآبة مر تين » بريد فى كل مرة مفهوما آخر ٠‏ أما إذا قانا : لفظ الام حقيقة فى الام 
اللأصلية مجازفى الجدات » فقد ثبت أنه لاجو زاستعال الافظ !اواحد دفعة واحدة فى حقيقتهومجازه 
معا » و<يلاذ يرجع الطر بقان اللذان ذكرناهما فيا إذا كان لفظ الام حقيقة فى الام الاصلية ء 
ادات . 

(المسألة الثالثة )قال الشافعى رحه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل ما يازمه الحد . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله لايازمه . حجة الشافعى أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة » فكان 
هذا الوطء زنا مخضا فيازمه الحد لقوله تعالى (الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما مانّة جلدة) 
إنما قلنا : إن وجود هذا اانكاح وعدمه بثابة واحدة لآنه تعالى قال (حرمت علي (le‏ وقد 
عل بالضرورة من دين مد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من هذهالآية: تحرجم نكاحها 
الات هذا فقول : المرجود ليس إلا صينة الاجحاب وااقبول ؛ فلو حصل هذا الانعقاد . قاما 
أن يقال : إنه حصل فى الحةيقة أو فى حك الشرع والآول باطل . لان صيغة الايحاب والقبول 
كلام وهو عرض لايق » والقبول لا.وجد إلا بعد الابجاب » وحصول الاءقاد بين الموجود 
والمعدوم محال . والثاى باطل » لآن الشرع بين فى هذه الآية بطلان هذا العقد قطعا . ومع كون 
هذا العقد باطلا قطعا فى حك الشرع» كيف يكن القول بأنه منعقد شرعا ؟ فثبت أن و جود هلبا 


۲۸ قوله تعالى« حرمت عليكم أمهانكم وبناتكم» الآية 

العقد وعدمه مثابة واحدة» وإذا ثبت ذلك فباق 0 وااتقرير ماتقدم . 

3 (التوع ا 4 فر ا ا ا 

(المسألة لد كل أثثى برجع نسم اليك بالولادة بدرجة أوبدرجات: باناث أو بذ كور 
ااك وأما بنت الاين ريلك اذك مر الى SL‏ 
NCE‏ 

(المسألة الثانية ) قال الشافعى رحه الله : البنت الخلوقة من ماء الزنا لاتحرمعلىالزانى . وقال 
أو حتيفة : حرم . حجة الشافعى أنها ليست بتا له فو جب أناالاخرم .اغا ا ا 
لوجوه : الآول : أن أبا حتيفة إما أن ثبت كوتها رثا له با عل اطقدة: ره 6 < 
عا أو ناء على حكم الشرع بثبوت هذا النسب » والآاول باطل على مذهبه طردا وعكسا . أما 
الطرد فهو أنه إذا اشترى جارية بكرا وافتضها وحبسها فى داره فأتت بولد ‏ هذا الولد معاوء أنه 
مخلوق من ماله مع أن أبا حنيفة قال : لايثبت سما إلا عند الاستاحاق » ولو كان السبب هو كون 
ال لد متخلقا من ماله لما توقف فى وت هذا الت بير TI ALC‏ 
المشرق إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولدء فأبو حنيفة أثيت النسب هنا مع القطع بأنه غير 
مخلوق من دائه » قبت أن. القول يحعل التخليق من مائه سيا ل باعل ا 
أو مه نان إذا قلا : النسب إما يثبت بحم الشرع » فهبنا أجمع المسلمون على أنه لانسب 
1 الزنا من الزات : ولو اتنب إلى الزاى لوجب عل القاض مه م ذلك اا 
أن اتتساءها الله غير تكن لابناء عل ا ةع لا بناءاعا لى حم الشرع . 

: الوجه الثانى) السك بقوله عليه الصلاة والسلام «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فقوله‎ ١ 
اا ل ل م ا ف اتا‎ 

١‏ الوجه الث الف > لوكانت E‏ لقوله ls‏ ا 
له ولابة الاجبار » لقوله عليه وااسلام او و ابناتم الا كفا ولو جب عايه نفقتها وحطاتما» 
ولخلت الخلوة اء فلا ل ثبت شىء من ذلك عابنا انتفاء البثتية ء وإذا ثبت آنا ليست بتتآله وجب 
أن يحل التزوجءها » لان حرمة التزوج ما إما للبئتية . أو لجل أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة » 
وهذا الحصر ثابت بالاجماع . والبتتية باطلة ا ذكرنا ء وحرمة المصاهرة بسبب الزنا أيضا باطلة کا 
تقدم شرح هذه المسألة ‏ قبت أنها غير محرمة على الزاتى والله أعل . 

(التوع الثالث > من ار مات الإإخوات : ويدخل فيه الإخوات من الاب والام ا 


قوله تعالى «وأمباتكم ا م» الاية ۲۹ 
سے ت دور 2 س سرس 


وامبا م اللانى e‏ وأخوانكم م من أ 


م 


والاخوات قن فط › 5 0 الام فقط . 

(النوع الرابع والخامس) العاث والخالات . قال الوأحدى رحمه الله : كل ذ 00 
نسبك اليه فأخته عمتك » وقد تكون العمة من جهة الام وهى أخت أن أمك » وکل تى رجع 
ا ارده فا ا خالتك: وقد تكون الخالة من جهة الأب وهى أخت أم أبيك . 

(النوع السادس والسابع) بنات الاخ وبناتالاخت : والقولف بنات الاخوبنات الأ خت 
كالقول لفك . فهاكه الأقسام اا مع #رمة ف نص لكات لاسا والارحام اك 
اارول ا حرم ألله تكاس اا والرحم» موند لكل 0 
الوجوه 2 وا ا الا حل تكاحون اسر رمات إسلب طارى” 6 فين اللاتى ا 
باق الاية . 

(النوع دن ور التاسع ) 

ل تال (روأماتم اللانى أرضعدم وأخواتم من الرضاءة) 

وفيه مسائل 1 

(المسألة الاول) لات لهات : ال دات امن اا لاحل ل ا 
تعالى مى أزواج التى عليه السلام أمهات المؤمنين فى قوله (وأزواجه أمباتهم) لأجل الهرمة . 

(المسألة الثانية كي 0 تعالم نض هذه الاية على حرمة الامهات والاخوات من جهه الرضاعة 
إلا أن الحرمة غيرهقصورةعلمن, لابه صل الله عليه وسل قال « بحرممن الرضاعمابحرممن الندب» 
ا 2 أن الام حزاك بدلالة هذه الآيات ¢ رفاك اانه تعالى لا کی المرضعة ا 3 
2 أخناء فد به ذلك عل أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب ؛ وذلك لانه تعالى حرم 
ess Nas‏ أقاقاات 86 هما المنتسيان طريق اأولادة 0 وهما اللامهات الات 0 وح 
بطر يق الأأخوةء وهن الا خوات والعات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت» ثم انه تعالى 
ا اشر ع بعدذلكف أحوالالرضاع دک رمن هذبن القّسمين صورةواحدة تنم امباعل الباق افد ان CL‏ 
قرأبة أو لادة الا ت» ومن م قرابة الاخوة الاخوات ¢ وله 0 هذين المثالين من هذين 
القسهين علأن اكنال تلات الرضاع الى ال 1 م أنه عليهالسلام أكد هذاالسان بصريح 
قوله رم من الرضاع مارم من أأذسب» فار ضع الحسديث اما لمفهوم الآية 3 وهذا 


72 قوله تعالى «وأمھاتکاللاتی أرضعنكم 5 
5000 

(المسألة الثالثة» أم الانسان من الرضاع هى الى أرضعته . وكذلك كل امرأة اتنسبت الى 
تلك المرضعة بالامومة » إما من جرة النسب أو من جبة الرضاع » والحال فى الأب كا فى الام / 
ذا عرفت الام وال دهد عرفت اأينت 061 بذاك الطريق ٠.‏ 07 الاخراة اانه : الى 
أختك لاك وأمك 03 اط 0 الاجنسة أو كنا أمك بابن أبك ٠‏ سو اام | مڭ 
وا ال 0 كك درن 1 يك ار | ى أرضعما أمك بلن رجز أ ا 
ذلك سوال غلك معر وه ۾ الهات والخالات وبنات الاخ نات اكيت 


المسألة الرابعة )قال الشافعى رحمة الله عليه : الرضاع بحرم بشرط أن يكونخمس رضعات» 
وقال أو حنيفة رطى الله عنه : الرضعة الواحدة كآقة) وقد م ت د المالة و2 ا 
واحتج أبو بكر الرازى ذه الآبة فقال : انه تعالى علق هذا ا يعنى الاءومة واا دار 
الرضاع» > خت حصل هذا الفعل وجب أن بيترتب عليه الحم ؛ نم سأل نفسه فقال : أن وله تعالى 
(وأمهاتم اللانى أرضعنك) بمنزلةقولالقائل ؛ وأمهاكم الا أسليك E‏ م اللا یکسو نکی » 
وهقاا يقتضى تقدم حصول صفة الآمومة والاختية على فمل الرضاع . بل لو أنه تعالىقال : اللانى 
ا م هن 1 مانم لكان مقصود؟ حاصلا . 

8 عنه بأن قال : الرضاع هو الذى يكسوها سمة اللامومة . فليا كان الاسم مسقا 
بوجود الرضاع كان المكر «ملقا به » مخلاف قوله وأمهانكم اللانى كدونم ' لان اسي الأمومة 
غير مستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفبوم من هذه الآية ماروى أنه جاء رجل الى 

أن عمر رضى الله عنهما قال : قال ابن الزيير : لاباس بالرضعة ولا بالرضعتين . فقال ان ر 
قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير » قال الله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) قال فعقل ابن عمرمن 
ظاهر الافظ التحرحم بالرضاع القليل . 

واعل أن هذا الجواب ركيك جداً . أما قوله : ان اسم الامومة إنما جاء من فعل الرضاع 
فقول : وهل النزاع إلافيه. فانعندى أن ام الامومة إنما جاء من الرضاعخمس مرات » وعندك 
إا جاء من أصل الرضاع ٠‏ وأنت إا مسكت ذه الآية لاثياتهذا الاصل » فاذاأثيت القسك 
هذه الأنشغل هذا الأصل كنت اف الدلل اللا ا دور وسائط ا 
ان تمر فهم من الآبة حصول التحريم بمجرد فمل الرضاع. فبومعارض بما أن ابن الزبير مافهمه 


قوله تعالى «وأمهات نسا نكر »الآية 2 
4 

9 0 
منه . وكان كل واحد منبما من فقهاء الصحابة ومن العلداء بلسان العرب » فكيف جعل فيم أحدهما 
حجة ولم يحعل فيم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا التعصب الشديد المعمى للقلب لما خنى 
ضعف هذه الكلات ء ثم ان أبا بكر الرازى أخذ يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والاقسة » 
ومن تکام فى أحكام القرآن وجب أن لايذكر إلا مايستذيطه من الآية . فأما ما سوى ذلك فانما 
لوكت الفقه . 

(اانوع العاشر )من الحرمات. 

قوله تعالى لإ وأمهات نسائك ) وفيه مسألتان: 

(المسألة الا ولى» يدخل فى هذه الآية الأمهات الاصلية وجميع جداتم! من قبل الاب والام 
أ مثله فى النسب. 

(المسألة لثانية 4 مذهب الا كثرين من الصحابة والتابعين أن من تزوج بامرأة حرمت عليه 
أمها سواء دخل بها أو لم يدخل » وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول بالبنت 
كا أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمها » وهو قول على وزيد وابن عمر وابن الزبيروجابر » وأظهر 
الروايات عن ابن عباس » وحجتهم أنه تعالى ذ کر حكنين وهو قوله ( وأمهات نساثکم وربائيم 
اللاى فى حجورى ) ثم ذكر شرطا وهو قوله ( من نسائكم اللاتى دخاتم بهن ) فوجب أن يكون 
ذلك الشرط معتبرا فى الملتين معاء وحجة القول الأول أن قوله تعالى (وأمهات نسائك ) جملة 
مستقلة بنفسها ولح يدل الدليل على عود ذلك الشرط اليه » فوجب القول يبقانه على عمومه » وإنما 
ل 2 نر ره : لرل وهو أن الشرط لايد من تعليقه شىء سبق ذكره 
فاذا علقناه باحدى اجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقه باجملة الثادةء فكانتعليقه باجملة الثادة ترك 
للظاهر من غير دليل » وانه لاوز . الثانى : وهو أن عموم هذه الملةمعلوم ‏ وعود الشرط اليه 
محتمل » لان جوز أن يكون الشرط مختصاً بالجملة الأخيرة فقط » و جوز أن يكون عائدا إلى اجملتين 
معاء والقول بعود هذا الشرط إلى الماتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك › وانهلا جوز 
الثالث: وهو أن هذا ااشرط لوعاد إلى الخلة الآ ولى ء فاما أن يكون هقصورا عام ؛ وإما أنيكون 
«تعلة| ما وبالجملة الثانية أيضاً > والآولباطل؛ لان على هذا التقدير يلزم القول بتحري الربائب 
مطلقا » وذلك باطل بالاجماع » والثانى باط لأيضاء لارى عل هذا التقدير يصير نظم الاية هكذا 


م قوله تعالى«وربائيكم اللانى فى حجرر؟ » الآية 


س ر تراه سا ع o‏ 


بام الاق وحجور من تسائم اللا دحلم . 1 نان E‏ 


سے سے 


ند مس 


3 رص رم ص مس و ٥‏ 


دحلم بن فلا جتآح علج 


وأمهات نسائكم 2 نسائكم اللانى دخلتم مهن » فيكون اراد بكلمة «من» ههنا القييز ثم يقول: 
ودبائيم اللابى فى حجورک من نسائ االات دخلم A OSS or‏ 00 ة 
الغاية كايقول : بنات الرسول من خديحة . فيلزم استعال اللفظ الواحد المشترك فى كلا مفروميه 
و جاتر 00 ل جاب عنه فيقال : إن كلمة «من» للاتصال كةوله تعالى(والمؤمنون 
والمؤمنات بعضبم من بعض)وقال عليه الصلاة وااسلام «ماأنا من دد ولا الدد منى» ومعنىمطاق 
NoCD‏ 

الوجه الرابع» ف الدلالة عل ماقلاه : ماروی عرو ان ت 2ن | 00000 0 
النى صلى الله عليه ول أنه قال : اذا ننكيح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت 
أو لم يدخل » واذا تزوج الام فلم يدخل ما ثم طلقها فان شاء تزوج اابنت › وطعن مد بن جرير 
الطبرى فى صحة هذا الحديث . وكان عبدالله بن مسعود يفتى بنحكاح أم المرأة اذا طلق بنتها قبل 
المسيسوهويومئذ بالكوفة » فاتفق أن ذهب الى المديئة فصادفهم بمعين على خلاف فتواه . فليا 
رجع الى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب الى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأهره بالنزول عن 
تلك المرأة . وروي قتادة عن سعيد بن المسيب أن در ثاب ال ا ا 
الدخول وأراد أن يتزوج أمها فان طلةها قبل الدخول تزوج أمها » وإن مانت لم يتزوج أمها , 

واعم أنه إا فرق بين الموت وااطلاق فى التحريم ا الطلاى قل لد ول انا 

به شىء من أحكام الدخول » ألا ترى أنه لايحب عليها عدة » وأما اموت فليا كان فىحكم الدخول 
فىباب وجوب العدة؛ لاجرم جعله الله سيبا هذا التحريم . 

(إالنوع الحادى عشر) من الحرمات . 

ال 9 ر بابک ير د من نسائكم االاى دخام من فان لم E‏ دخلم 
الحا ع6 

وفه مسائل : 

9( المسألة الآ ولى)الر بائب: جمعريببة. وهى بنت امرأة الرجل منغيره . ومعناها مر بو بة .لآن 


فوله تعالى دوربائبكم اللانى فى حجورک الآية مم 

الرجلهويريهايقال : رببتفلانا أربه : وربيتهأربيه بمعنى واحد ؛ والحجور جمع حجر » وفيه لغتأن 
قال ابن السكيت : حجر الافسان وحجره بالفتحوالتكسر؛ وامراد بقوله( ف حجورك)أى فتريتك » 
ا 2 فلان اذا كان ف ر والسبب ق هذه الاستعارة أن كل من رن غلا 
0-0000 اي 5 يهال : فان ف اة فلان :را 
الحضن الذى هو الابط . وقال أبو عبيدة : فى حجورم أى ف بوتكم . 

(إالمسألة الثاني ة4 روى مالك بن أوس بن الحدثان عر على رضى الله عنه أنه قال : 
الريبة اذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخرء ثم فارق الام بعد الدخول فانه جوز له أن 
يتذوج الربية » ونقل أنه رضوات الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال (وربائيكم اللاتى فى 
حجور؟) شرطفى كونما ربيبة له . کونما فىح<جره؛ فاذا لم نكن فى تربيته ولا فى حجره فقد فات 
الشرط , فوجب أن لاتثيت الحرمة ء وهذا استدلال حسن . وأما سائرالملباء فائهم قالوا: إذادخل 
ا لس ع اشا سواءكاقت ف رار لکن والدايل عليه قولهتعالى( فانم تکو نوا دخلم 
من فلا جناح علي ) عاق رفع الجناح مجرد عدم الدخول » وهذا يقتضى أنالمةتضى لحصول 
الجناح هو جرد الدخول . وأما الجواب عن حجة القول الأول فهو أن الاعم الأغلب أن بنت 
زوجة الانسارن تككون فى ترييته » فهذا الكلام على الاعمءلا أن هذا مد و 
هذا التحرم . 

المسألة الثالثةيتمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يو جب حرمة المصاهرة بقولهتعالى 
(وربائبک اللانىفى حجورک من نسائكم اللاتى دخلتم ببن) قال : لآن الدخول بها اسم لمطلق الوط. 
سواء كان الوطء نكاحا أو سفاحا » فدل هذا على أن الزنا بالآم يوجب تحريم البنت » وهذا 
الاستدلالق نباية الضعف » وذلك لان هذه الآية مختصة بالمتكوحة إدليلين :الآول: أن هذهالاية 
الت آمرأة كانت من تساه قبل دخولهبماوالمزنى بها ليست كذلك » فيمتنع دخوطا فى الآية 
ل من و جهن :الأول : أن قوله(من ناتک اللا دخلم فان ا 2 
17 ما عل دخوله ہا والئثاق: أنه تعالى قسم نساءهم إلى من کون مدخو لا بها » وإلى من 
لاتكون كذلك » بدليل قوله (فان ل تكو نوا دخلتم بون) وإذا كان نساؤههنقسمة إلى هذين‌القسمين 
ا مار الدحول ما وأما بان أن المزنة ليست كذاك» فذلك 
لآن فى الک اح صارت اارأة بحم العقد من نسائه سواء دخل بها أولميدخل بهاء أما فى الزنا فانم 
ان 1 ی تقتضى صير ور عا هن شاه قب نا أن المونة غير داخ 


هودق ا جح دا 


۳ قولەتعالى«و حلائل أبنائكم الذين من أصلابک» اة 


وَحَلائل ابائ الذي من أصلابة 


ف هذاه الآية:: الثاتى : لو أوصى لنساء فلان » لاتددل هذه الال ا ا 
أساء بىفلان» لابحصل الحنث والبر هذه الزانية » قبت ضعف هذا الاستدلال والقهأعل . 

(إالنوع الاق عثر € من الم مات. 

قوله تعالى لإ وحلاثل بنا الذين من أصلابک) وفيه مسائل 

<المسألة الأول ) قال الشافعى رحمه الله : لاجوز الأب أن يتزوج بحارية ابنه » وقال أبو 
حنيفة رضى اللهعنه : إنه جوز › احتج الشافعى فقال: جاربةالاءن حليلة » وحللة الان عرمة على 
الآاب. أما المقدمة الآولى فبيانها بالبحت عن الليلة فقول : الخليلة فاه فكو 0000007 آم 
تمدن المفعول > ففه وجهان : أحدهما : أن يكون مأخوذا من الح ل الذى د الا ل 
كون عدي الحلة أى الحالةء ولا غك أن الجار يه كذ لك نو جب ك اا 000 0م 
ذلك مأخوذا من الحاول؛ فالليلة عبارة عن شىء يكون عل الحلول . ولا شك أن الجارية موضع 
حلو لال د. فكانت حليلةله > أا إذاقلنا : الحليلة عل الفاءل هر ان ا ا 
اتصال كل واحد منهمابالآخر کا مماعلان فى ثوب واحد وف لاف ا 0 
ولاشك أن الجارية كذلك . الثانى : ان كل واحدمنيها كانه حال فقا اة 
مايين.ها من امحبة والالفة ؛ شبت بمجموع ما ذكرناه أنجاريةالابن حليلة » وأماالمقدمة الثانيقوهى 
أن حليلة الان عحرمة على الأب لقوله تعالى (وحلائل أبنائكم الذين) لايقال : إن أهل اللغة 
ولون : حليلةالرجل زوجتهلانا نةول: إنا قد بينا ذه الو جوه الأربعة من الاشتقاقات الظاهرة 
أن لفظ الحليلة يتناول الجارية » فالاقلالذى ذكرتموه لاياتفت اايه. فكي ف وهوشهادة على ال ؟ 
فانا لاتتكرأن لفظ الحليلة يتناول الزوجة » ولكنا نفسره معنى يتناو لالزوجة والجارية » فقول 
من يقول: إنه ليس كذلك شمادة على الننى ولا يلتفت إليه 

((المسألة الثانية» قوله (الذين من أصلابكر) احترازاً عن المتبنى » وكان المتببى فوصدر الاسلام 
منزلةالابن» و لابحرم على الا نسان-ليلةمن ا دعادا بناإذالم يكن من صلبه؛ تكح الرسو لصي اللهعايهو سم 
زياب بنت جحش الاسدية وهى بنت أميمة بنت عددا مظلب؛ وكانت زيب اة عه الى ا 
عا وبل بیدا ن كانت زوجة زيد ين عار قال اا و ا اا اا 9000 
ا 0 أبناءم ) وقال (لكیلا يكون على الممومنين حرج فى أزواج أدعياءهم ) . 


له تال دوأن 2 الاختين إل ته 5 


36 2 الان 00 ساف إن اشكان را 2" 


(المسألة الثالئة4> ظاهر قوله (وحلائل أبنائكم الذين من 0 ) لايناول حلائل الأبناء 
من الرضاعة : فلا قال فى آخر الآية (وأحل لک ماوراء ذلك ) لزم من ظاهر الايتين حل التذوج 
واج الأبناء منالرضاع. إلا أنه عليه السلام قال « حرم من الرضاع ماعرم من النسب»ءفاقتضى 
هذا تحر التزو ج عليلة الابن من الرضاع لان قوله ( وأحل لک ماوراء ذلكم ) يتناول الرضاع 
وغيرالرضاع ؛ ذكان قوله « يحرم من الرضاع مابحرم هن الندب » أخص منه » تقصصوا عموم 
القرآن بخبر الواحد والله عل . 

لإالمألة الرابعة) اتفقوا على أن حرمة التزوج عللة الان تحصل بنفس العقد ا أن حرمة 
التزوج بحليلة الاب تحصل بنفس العقد » وذلك لآن 0 الاية يتناول حليلةالابن » سواءكانت 
مدخولا بها ولم تكن .أما ماروى أناين عباس سءّلعن قوله (وحلائل أبنانكم الذين منأصلاب؟م) 
أنه تعالى لم يبين أن هذا الحم ا را اع ”رصن يلك فالا 
0 اليه ات .یں مرادہ من هذا الابهام كونها جملة مشتہة > بل المراد من 
هنذا الامبام التأبيد . ألا ترى أنه قال فى السبعة الحرمةمن جهة النسب : أنهامن ابيمات » أى ءن 
اللوانى تثبت حرمتهين على سبيل التابيد » فكذا ههنا والله أعلم . 

(المسألة الخامسة) اتفقوا على أن هذه الآية تقتضى ترم حليلة واد الولد على الجد» وهذا 
1 أن رلاد الوا الطاق عله أنه من عاب الد وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى 
انين الوالادة . 

(رالتوع الثالث عشر) من الحرمات. 

قوله تعالى لإ وأنتجمعوا بينالاختين إلاماقد سلف إن الله كان غفورارحمايفى الآيةمسائل 

((المألة الآولى) ةوله (وأن تحمءوا بين الاختين)فى حل الرفع . لآ نالتقدير: حرمت عليكم 
أمهاتكم وباتک وأجمع ل 

(المسألة الثانية »المع بين الاختتين يقع على ثلاثة أو جه : إما أت يتكحهما معاء أو جانكهما 
ع أو ينكيم إحداهماويملك الاخرى ء أما المع بين الاختين فى النكاح . فذلك بقع على وجهين : 
أحدهما : أن يعقد عاموما جميعا ؛ فالحكم ههنا : إما امع و ل أو الارطال” أما 
اج فاطل کم هذه الآية هك ذا قالوا » إلا أنه مشكل على أصل أن حنيفة رضي لله عنه ؛ لان 


۳ وله تعالىووأن ج اس الاح إلا لوه 0 0 

الجرمة لاتقتضى الابطال على قول أبى حنيفة » آلا ترى أن المع بين الطاقات حرام على قوله تم 
انه يقع » وكذا النبىعن بيع الدرم بالدرهمين ل بمنع من انعقاد هذا العقد » وكذا القول فى جميع 
اللاحات الفاسدة 5 الاستدلال بالمى على الفساد لايستقيم على قوله 

فان قالوا : وهذا بلزمكم أيضا لان الطلاق فى زمان ا لض وف طور جامعها فيه منبى عنه , 
2 أنه بقع . 

قلنا : بين ا'صورتين فرق دقيق لطيف ذكرناه فى اللافيات » ف نأراده فلطاب ذلك الكتاب 
فثبت أن المع باطل . وأما أن التعيين أيضا باطل » فلن الترجبح من غير مرجم باطل . وأما أن 
التخمير أيضاباطلء فلن القول بالتخيير يقتضى مرل الحقد و غا إل اران ا ا 
بطلانه فل ق إلا القول بفساد العقدين جميعا 

(إالصورة الثانية4 هنصور اجمع: وهى أن يتزوج إحداهما . ثم يتزوج الأخرى بعدها . 
هناكم بيطلان نكا حالثانية, لان الدفع امل دن الرفع احم ينال ختين ملك الوين, أو بأن يتك 
إحداهما ويشترى الاخرى ؛ فقداختلفت الصحابة فيه » فقالعلى وعمر وأبن مسعود وزيد بن ثابت 
وابن عمر : لاوز المع بينهما : والباقون جوزوا ذلك .أ الأو لون فقد احتجوا على قولهم بأن 
ظاهر الآية يقتضى تحرج المع بين الاختين مطلقا ء فوجب أن يحرم ابمع بينهما على جميع الوجوه 
وعن ان أنه قال : احا وحرمتيما أن SS IT,‏ 
رو الخصنات دن النساء الاعاملكك أمانم ) وقوله (إلاعلى أزواجهم أوماملكت أيمانْ.م) 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآ يات دالة عل تحر المع أيضا ‏ لان المسلمين 
أجمعوا على أنه لاجوز ابجع بين الأختين فىحل الوطءء فنةول : لو جاز المع بينبما فى املك لجاز 
المع بين ما فى الوط لقوله تعالى (والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أعانهم) لىكنه لاوز المع بينهما فى اللاك قبت أن هذه الآية بأن تكون دالة على تحر بم 
المع ينهما فى الملك؛ أولى من أن تكون دالة على الجواز 

لا الوجه الثانى )إن ملعا ولت 0 جوازاجمع I‏ سول التر جح + جانب اللحرمة ويدل 
:|" : قوله عليه الصلاة والسلام « مااجتمع الحرام والحلال إلا وغاب الهرام 
الخلالع الثانتى : أنه لاشك أن الاحتياط فى جانب ااترك فيجب » لةولهعليه الصلاة والسلام «دع 
مايريبك إلى مالا يريبك» الثالث : أن مبنى الابضاع فى الآصل عل المرمة . بدليل أنه إذا استوت 
الامارات في حصو ل اع مع شرائطه وف عدمه وجب القولبالرمة ولان اانکاح مشتمل على 


حن إلا ماد اف الاه ۳۷ 
المنافع المظيمة » فل و كان خاليا عن جهة الاذلالوالضرر؛ لوجب أنيكون مشروعاف تق الآمرات 
لآن إيصال النفع اليين مندوب لقوله تعالى(وبالوالدين إح.انا)ولما كان ذلك عرما علنا اشتاله 
على وجه الاذلال والمضارة » وإذا كان كذلك كان الاصل فيه هو الحرمة »والحل إثما ثبت 
بالعارض» وإذا يت هذا ظبر أن الرجحان ات المحرمة ٠‏ فهذا هو تقر بر مذهب عل ركى أله 
عنه فى هذا الباب . أمَا إذا أخذنا بالمذهب المشروربين الفقباء؛ وهو أنه يجوز اجمع بين أمتين 
أختين فى ملك المينء فاذا وطىء إحداهما حرمتالثانية» ولا تزول هذه الحرمة مالم بزل ملك عن 
الأولى ببيع أوهبة ا u‏ 3 مه 

الال الثالثة £ قال الشافعى رضى الله عنه : نكا الاخت فى عدة الاخت الرائن جائز » وقال 
أبو<نيفة رحمة الله عليه : لاوز . حجة الشافعى : أنه لميوجداجمع فوجب أن لايحصلالمنع » إعا 
قلأ : إنه لم يو جد اع لان نكاح المطاقة زائل . بدليل أنه لاوز له وطؤهاء ولو وطئها بلزمه 
المد E:‏ 4 مالم و جل امع وجب ا لاعصل المنع ¢ لقوله ال اعد تقرير الترمات 
(وأحل لک اه ذلكم ) ولا شببة فى انتفاء جميع تلاك الموانع؛ إلا كونه جمعا بين أختين » فاذا 
ل انار .2 وجب القول بالهواز . 

فان قيل : النکاح باق من لعص ال وجوه بدليل و جوب ال وأزوم النفقة علا . 

قلا انکاح له حفيقة واا 2 والحفيقة الوا<دة فلكم ا موجودة معدومة 8 
2 لمعت هذه المقيقة الى تصفين حی اھا مو جودا EN‏ معدومأ ع 
ا ت الواحدة غير ةة لصف كان هذا الول فاسدا . وأما وجوب العدة 
ولزوم اانفقة » فاع أنه ان حصل النكاح حصلت القدرة على <بسها ؛ وهذا لاينتج أنه حصلت 
القدرة على حبسما للنسكاح ؛ لان استثناء عين التالى لاينتج ٠‏ فباجملة: فاثبات حق الحبس بعد زوال 
اانکاح اربق آخر معقول ف اة 3 فاما القول ببقاء ااتكاح حال القول لعدمهة ) فذاك مأ 
لابق له العقل 2 وتخريج أحكام الشرع على وق العقول» الس حملها على مايءرف بطلانہا 
بداهة العقول » والله أعل . 

(المسألة الرابعة) قال الشافعى رحة الله عليه : إذا اسل TT‏ 
5 اناري ےی وقال او حنيفة رضى الله عنه : ان كان قد تزوج مهما دفعة واحدة فرق 
بينه وبينهما . وانكان قد تزوج باحداهما أولا وبالاخرىثانياء اختار الآولى وفارق الثانية . 
واحتج أبو بكر الرازى لى حنيفة بقوله (وأن تجمعوا بين الأختين) قال : هبذا خطاب عام 


۳۸ قو هتال« والحصنات LN‏ أمانك 7 الآية 


ع ااه هه ياي 5 راسم وه 
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د 0-0 ا اك تتاول 5 52 أن يكون النتكاحفاسداء لآن النبى 
يدل على الفساد . فيقال له : انك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار 00 بفروع الشرائع 
وعلى أن النبى يدل عل الفساد » وأبو حنيفة لابقول بواحد من هذ آلإ ا ا 

صحيحان على قو م :کان هذا الامتدلال ارما علي فنقول : قولنا : الكفار مخاطرون 0 
اترا لانعنى به فى أحكام الدنياء فانه مادام كافرا لايمكن تكليفه بفروع الاسلام ؛ وإذا أسل 
مطل عنه کل مامضى الجاع > بل المراد منه أحكام الآخرة 4 وھ أ الكافر يعاقب بتر 
فروع الاسلام كايعاقب على ترك الاسلام » إذا عرفت هذا فنقول : أجعناعلى أنه لو تزوج الكا 
بغيد ولى ولا شهود » أو تزوج بها على سييل ااقهر » فبعد الاسلام يقر ذلك الاح فى حقه » 
فثبت أن الطاب بفروع الشرائع لايظبر أثره فى الأحكام الدنيوية فى حق الكافر » وحجة 
الشافعى : أن فيروز الديلى أسل على تمان نسوة. فقالعليه الصلاة وااسلام «اختر أربعا وفارق 
سائرهن» خيره بينهن » وذلك ینای هاذكرتم من الترتيب والله أل 

(المسألة الخامة) قوله تعالى (إلاماقد سلف) فيه الاشكال المشهور : وهو أن تقدير الآية 
CE‏ عليكم أمهاتكم وكذا و كذا الا ماقد ساف ب وهذا مت اعناء الماك 1 017 
وإنه لاوز : وجوابه بالوجوه المذكورة فى قوله (ولا تنكحوا مانكم أباؤ هن النساء إلاماقد 
ماسلف) والمعنى أن مامضى مغفور بدليل قوله (ان اله کان غفورا رحيها) ؟ 

ل النوع الرابع») عشر من الحرمات . 

قوله تعالى لا والحصتات من النساء إلا ما ملكت أمانم كتاب الله عليكم وأحل لک 
ارك ذلك 4 

فيه مسائل : 

لإالمألة الأول ) الاحصان ف اللغة المنع , وكذلك الحصانة » يقال : مدية حصينة ودع 
حصية ١‏ أى مانعة صاحها من الج اة ال ٠‏ علءناه صنعة بوس لک تحصن 8 سک) 
معناه لمنعكر وتحرز؟؛ وال حصن ال وضع الحصين لمنعه من بريده بالسوء . والحصان بالكسر الفرس 


0 تعالىدوالمحصنات 07 الا ماملكت آمانک ال ۳۹ 


افحل I‏ 0 من اللاك . والحصان بالفتسالمرأة 0 E‏ امسا قال تحال 
(وهريم ابنت عران الثى أحصنت فرجها) 

واعل أن لفظ الاحصان جاء فالةرآنعل وجوه : أحدها : الحرية کا فى قوله تعالى(والذين 
بردون المحصنات) ی 8 رائرء ألا ترى أنه لو قذف غير حر لم >لد اه وكذلك قوله (فعلمين 
نصف ما عل الات من العذاب) يعنى الحرائر » و كذلك قوله (ومن لم يستطع منک طولآ أن 
يتكيم الحصنات)أى الحرائر . و ثانا : العفاف » وهوقوله(محصنات غير مسالخات)وقوله(خصنين 
غير م الخين) وقوله (وااتى أحصنت فرجها) أى أعفته » وثالثها الامسلام : من ذلك قوله) فاذا 
أحصن) قيلفى تفسيره: اذا أسلر. ٠.‏ ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة حصنة اذا 
كانت ذات زوج ء وقوله (وامحصنات من النساء إلا ماملكت أمانكم) يعنى ذوات الآزواج» 
رالدلل عل أن المراد ذلك أنه تعالى عطف الحصنات عل الحرمات » فلا بد وأن يكون الاحصان 
سبيا للحرمة » ومعلوم أن المرية والعفاف والاسلام لاتأثير له فى ذلك . فوجب أن يكون المراد 
منهالمزوجة: لآن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونم! حرمة على الغير . 

واعل أن الوجوه الار بعة مشتركة فى المعنىالأصلى اللغوى » وهو المنع . وذلك لانا ذكرنا أن 
الاحصازعبارة عن المنع » فالحرية سيب لتحصين الانسان من نفاذ حك لد فلك راميه أكا 
مائعة للانسان عن الشروع فا لاينبغى » ورحكذالك الاسلام مانم من كثير مما تدعو إليه النفس 
والشموة» والزوج أيضا ماع للزوجة من كثير من الامور . والزوجة مانعة للزوج من الوقوع فى 
اازنا . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دمن تزوج فقد حصن ثلثى دينه» فنبت أن المرجع بكل 
17 جره إل ذلك المعتى الاخوى والله أعل : 

(المسألة الثانية ) قال الواحدى : اختلف القراء فى (الحصنات) فقرؤا بكر الصاد وفتحها 
فى جميع القرآن إلا الى فى هذه الآية فانهم أجمعوا على الفتتح فيا » فن قرأ بالكسر جعل الفعل لمن 
يعنى: أسلينواترن ااعفاف » وتزوجن وأحصن أنفسمن بيب هذه الآمور . ومن قرأ بالفتح 
جعل الفعل لغيرهن » يعنى أحصنهن أزوا جهن وات أعل . 

(المسألة 1 ا € قال الشافعى رحمة الله عليه : الثيب الذى إذا زى وقال ا حدفة 
رضى الله عنه : لايرجم . حجة الشافعى أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة لاباحة الدم » 
فوجب أن يثبت إباحة الدم . وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم . أما قولنا : 
حصل الزنا معالاحصان » فهذا يعتمد اثبات قيدين : أحدهما : حصول الزنا ولاشك فيه . الثانى: 


0 قوله تعالى وا نحصنات من النسا. إلا ماملكت أعانكر» 0 


حطول الاحصان رعو اف 00970000 ا النساء) يدل على أن 5 
الحصنة : المزوجة . وهذهالمرأة مزوجة فهى محصنة ؛ فثيت أنه حصل الزنا مع الاحصان » وإيما 
قانا : ان الزنا معالاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه الصلاة والسلام «لايحل دم امرىء ملم 
الالاحدىمعانثلاثة وما قوله «وزنا بعد إحصان» جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم 
فى حق المسلم والملم حل لهذا الحكم . أما العلة فهى مجرد الزنا بعد الاحصان» بدليل أن لام 
التعليل إعا دغل عليه . أ ماق ا حم فى حت المسل» أن 'ازئا بعدالاحصان علة لاباحة 
الدم » إلا أن كونه ملا بحل المح وخصوم حل الحكم لامنع من التعدية إلى غير ذلك 
امحل » والا لبطل القياس بالكلية . وأما العلة فهى مادخل عليه لام التعليل» وهىماهية الزئا بعد 
الاحضان ؛ وهذه الماهة لما ملت فى وات ال وا ار ل عدا ا 
الدم . فشبت أنهمباحالدم . ثم هبناطريةان: ان شئنا ١‏ كتفينا مبذا القدرء فانا ندع یکرنه مباح الدم 
والخصم لايقول به > فصار حجوجاء أو نقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن يكون ذلك 
ارم لانه لاقائل بالفرق . 

فان قبل : ماذكرثم إن دل على أن الذمى حصن ٠‏ فهرنا مايدل على أنه غير حصن وهو قوله 
عايه الصلاة والسلام دمن أشرك بالله فليس بمحصن» 

قلنا : ثبت بالدليل الذى ذكرناه ان الذنى حصن » وثيت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه ليس 
بمحصن » فنقول: إنه حصن عن أنه ذات زوج ؛ وغير حصن معنی أنه لاحد قاذفه » وقوله دمن 
أشرك بالله فليس بمحصن» بحب حله على أنه لاحد قاذفه » لاعلى أنه لا عد على اازناء لآنه وصفه 
بوصف ااشركوذلك جناية » والمذكورعقيب الجناية لابد وأن يكون أمرا يصلحأن يكون عقوية؛ 
وقولنا : انه لاحد قاذفه يصلح أن يكونعقوة » أماقولنا: لاعدعل اازناء لايصاح أن كون عةوبة 
له . فکان اراد من قوله ومن أشرك بالله فایس محصن» ماذكرناه والله أعلم . 

(المسألة الرابعة ) فى قوله (والحصنات مم النسام) قولان : e‏ الراد فيا 0-2 
الآزواج » وعلى هذا التقدير ففى قوله (إلا 0 أعانكم ) وجهان : الأآول :أن المرأه ادا 
كانت ذات زوج حرمت عللغير زوجهاء إلا اذا صارت ملكا لانسان فانہا عل للمالك » الثانى: 
أن المراد ملك المين هبنا ملك النكاح ‏ والمعنى أن ذوات الازواج حرام عليكم إلا اذا 
ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بيهن وبين أزواجبن . والمقصود من هذا الكلام 
الزجر عن اازنا والمنع من وطن إلا بتكاح جديد . أو بملك يمين إن كانت المرأة مماوكة . وعبر عن 


وله على « و أنحصنات من النساء إلا ماملكت أمانكى الآية ٣‏ 

ذلك بملك المين لان ملك الوين حاصل فى النكاح وف الملك . 

(القول الثانى) أن المراد هنا بالحصنات المرائر » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية 
(ومن لم يستطع مكم طولا أن نكيم المخصنات المؤمنات فا ملكت أمانكم )ذكر هبنا امحصنات 
ثم قال بعده (ومن ل يستطع منک طولا أن ببحكم الحصنات) كان المراد بامحصنات ههنا ماهر 
الماد هناك , ثم المراد من امحصنات هناك الرائر » فكذا هبنا . وعلى هذا التقدير فى قوله (إلا 
اکت سانكم ا ا 2 018 الذى جمله ات لک وهو 
الأربع ؛ فصار ااتقدير : حرەت عليكم الحراتر إلا العدد الذى جعله الله ملكا لک مر الأريع . 
الثانى : الخرائر محرمات عليم إلا هاأثيت الله لک ملكا عليين » وذلك عند حضور الولى والشوود 
وسائر الشرائط المعتيرة فى الشريعة » فمذا الأول فى تفسير قوله (إلا ماملكت أمانك )دو 
الختار» ويدلعليه قوله تعالى (والذين ثم لفروجبم حافظون إلا على أزواجبم أوماملكت أعانهم) 
جعل ملك الهين عبارة عنثبوت الملك فما » فوجب أن يكون هنا مسرا بذلك » لان تفسي ركلام 
الله تعالى بكلام الله أقر ب الطرق الى الصدق والصواب والله أعل . 

(الألة الخامسة) اتفقوا على أنه إذا سىأحد الزوجين قبل الآخر و أخرج إلى دارالاسلام 
7 الارقة. أماإذاسمامعافقالالشافعى رذى الله عنه : هنا تزول الزوجية » و حل للسالك أن 
يستبرئها بوضع ال جل إن كانت حاملا منزوجهاء أو بالحيض . وقال أبو حنيفة رحسة الله عليه : 
لاتزول . حجةالشافعىرضى الله عنه أن قوله (والحصنات من النساء) يقتضى تحرمذات الأزواج 
م قوله (إلا ٠املكت‏ أيمانك) بقتضى أن عند طريان اللاك ترفع الحرمة وحصل الل » قال أبو 
بكر الرازى : لو <صلت الفرقة جرد طريان الملك لوجب أن تقع الفرقة بشراء الامة واتهابها 
وإرثها » ومعلوم أنه ليس كذلك» فيقال له : كنك ماسمعت أن العام بعد التخصيص حجة فى 
الباق > وأيضا : فالحاصل عند السى إحداث الملك فيا » وعند البيع تقلا لملاف من اص إلى ص 
00 الآارلأتوىء فظهر الفرق . 

(المسألة السادسة) مذهب على وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن الآمة الكو حة إذا بيعت 
لايقع علا الطلاق » وعليه إجماع الفقهاء اليوم » وقال أبى بن حكمب وابن مسعود وابن عباس 
ااا ا الت . حجة الخورر : أن عالشة لا أشكرت بريرة وأعتةتها خيرها 
النى صلى الله عليه وسلم وكانت مزوجة » ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة ؛ 
ومنهم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلامقال «بيع الامة طلاقبا» وحجة أنى كعب 

)»٠١  رخف‎  ؟«‎ 


e‏ قوله تعالى «وأحل لک ماوراء ذلکے الآية 
وا ا لك أمانم) وحاصل الجواب عنه يرجع إلى 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعل . ثم إنه تعالى ختم ذكر الحرمات بقوله ( كتاب الله 
عليكم) وفيه وجهان : الآول : أنه مصدرمؤكد من غير لفظ الفعل فان قوله (حرمت عليكم) يدل 
على معنى الكتية فالتقدير ك2 عايكم ريم «اتقدم دەم اراك كا من الله ؛ ويجىء 
الاصدر من عدر لفط الفدا ا نظيره (وترى الجبال تحسبما جامدة وهى تمر مس السحاب صنع 
الله) الثانى : قال اازجاج : وجوز أن يكون منصوبا على جهة الام » ويكون «عليكر» مفسرا له 
فكون المدنى : الزموأ كتاب الله . 

ثم قال لإ وأ<حل لكر ماوراء ذلك وفيه مسائل : 

إا لمسألة الآولى) قرأ حزة والكساتى وحفص عن عاصم رادل لک ) على مالم يسم فاعله 
عطفا على قوله (حرمت عليكم ) والباقون بفتح الالف والماء عطفا على ( كتاب الله) يعنى كتب 
الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكر هاوراءها . 

(المسألة ااثانية) اعم أن ظاهر قوله تعالى (وأحل لكر ماوراء ذلكم) قتضی حل كل من 
سوى الأصناف المذكورة . إلا أنه دل الدليل على عر أصناف أخر سوى هؤلاء المذكورين 
تا 

(الصنف الآاول) لايجمع بين اارأة وبين عمتهاوخالتما قال النىصل الله عليه وسل «لاتتكح 
المرأقعل عتما ولاعلى خالتها» وهذا خبر مشهورمستفيض » وريا قبل : إنه بلغمبلغالتواتر» وزعم 
الوارج أن هذا خبرواد ؛ وتخصيصعموءالقرآنضخبرالواحد لا>وز ‏ واحتجواعليه بوجوه: 
الاأول أن عموم ادكتاب مقطوع المةن ظاهر الدلالة » وخبر الواحد «ظنون المتن ظاهر الدلالة » 
فكان خير ااواحد ا من عموم القرآن » فر حه عليه عقتضى تقديم الاضعف عل الاقوى 
وإنه لا جوز . الثانى : من جملة الاحاديث المشهورة خبر معاذ ‏ وإنه يمنع من تقدم خبر الواحد 
علىعموم القرآن من وجهينلأنه قال : بم تحكر ؟ قال بکتاب الله قال فان لم تجد قال : بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسا . فقدم القسك بكتاب الله على القسك بالسنة » وهذا يمنع من تقديم السنة 
عل ETE‏ فانه قال : فان لمتجد قال: نة رسول الله صلى الله عليه وسلم » علق جواز 
السك بالسنة على عدم الكتاب بكلمة إن» وهى للاشتراط , والمعاق علىالشرط عدم عند عدم 
ا ا ا من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام دإذا روىلك؟ عى حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقباوه وإلافردوه» فهذا الخبر يقتضى أن لايةبل خبرالواحد 


قولهتعالى «وأحل لک ماوراء ذلک» الآية 1 

ا اا اننا ات ال رال غالا اظادر اللاب وجب را ا" 
أن قوله تعالى (وأحل لک ماوراء ذلكم) مع قوله عليه السلام دلاتتكم المرأة على عمتها» لاعخلو 
ال اه اة أوجه : إما أن يقال : الآية نزلت بعد اير , خينتذ تكون الآية تاعضة الدير 
لأنه ثبت أن العام إذا ورد بعد الخاص كان العام ناذا للخاص » وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 
ادناب هذا ,قتضى نسخ الرآن كر الو اعد وإن لا جرز » و إما أنيقال: وردامعاء وهذا أيضًا 
باطللآن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتمة » ويكون موضع الحجة جموع الآية مع 
007 عر ار سول المعصوم أن يسعى فى تشمير الشيهة ولا يسعى فى تشبير الحجة ء ذكان 
يجب على الرسول صل الله عليه وسلم أن لايسمع أحدا هذه الآبة إلامع هذا الخبر » وأن يوجب 
إجابا ظاهرا علىجيع اللأمة أن لايباذوا هذه الآية إلى أحد إلامع هذا ابر » ولو كان كذلك ازم 
أن يكون اشتبار هذا ابر مساويا لاشتهار هذه الآية . ولا لم يكن كذلك علمنا فساد هذا الةم 

(الوجه الخامس) أن بتقدير أن تثبت صعةهذا الخبر قطعاء إلا أن المسك بالآية راجح على 
07د ار . وسانه من وجهين :الأول : أن قوله (وأحل كم اء ذلكم ) نص صرح فى 
التحليل م أن قوله (حرمت عليكم) نص صريح فالتحريم . وأما قوله دلاتنسكم المرأة على عمتها» 
فليس نصا صرحا لانظاهره إخبارء وحمل الاخبار على النبى مجاز . ثم بمذا التقدير فدلالة لفظ 
النهى على التحر م أضعف دن دلالة لفظ الاحلال علىمعنى الاباحة . الثانى : أن قوله (وأحل لک 
را ذلكم ) صريح فى تحليل کل ماسوى ال ذکورات » وقوله د لاتنکح المرأة علىعتها» ایس 
صرحاف العموم» بل احتماله للمعهود السابق أظهر . 

((الوجه السادس) أنه تعالى استقصىف هذه الآية شرح أصناف الحرمات فعدمناخسة عشر 
صنفاء ثم يعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال (وأحل لک كه ذلكم ) فلو لم ثبت 
00 ا ر سوى هذه الأصناف الذ كر رة لصار هذا الادتةصا.ء عبثا لغوا » وذلك لايليق 
بكلام أحكم 05 ١:‏ ذا ةر ر وجوه ارال فى هذا الباب. 

والجواب على وجوه : الول : ماذكره الحسن وأبو بكر الادم ؛ وهوأن قوله (وأحل كم 
ماوراء ذلكم) لايقتضى إثبات الحل على سبيل التأبيد ‏ وهذا الوجه عندى هو الآصح فى هذا 
الباب » والدليلعليه أن قوله (وأحل لك ماوراء ذاسک) إخبارعن إحلال کل ما وی ال اذكورات 
وليس فيه بيان أن إ-لال كل ما سوى المذكورات وقع عل التأبيد أملا» والدليل علىأنه لايفيد 
التأبيد : أنه يصح تقسيم إل الد وإل غير از فقال تارة (وأحل لک عار 0 


2 قوله تعالى «وأحل لک ماوراء ذلكمعالآية 
ذلكم ET‏ لک نه ذلكم ) إل الوقت 0 0 ا (وأحللكم 
كارراء ذلكم E‏ اكان هذا التقسيم كنا SON‏ (وأحللكم E‏ ذلكم ( 
لايفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح العقل يشمد بأن الاحلال أعم من الاحلال 
المؤبد ومن الاحلال المؤقت » إذا ثبت هذا فنقول : قوله (وأحلاحكم ماوراء ذلكم ل 
إلاحل من عدا المذكورات فى ذلك الوقت » فأما ثروت حلهم فى سائر الاوقات فاللفظ سا كت 
عنه بالق والاثيات » وقد كان حل من سوى المذكورات ابا فى ذلك الوقت ٠‏ وطريان حرهة 
إعضهم بعد ذلك لا يكون تخصيصا لذلك النص ولانسخا له ؛ فهذا وجه حسن معقول مقرر .و ذا 
عرق للك : إن قوله (حرمت عليكم أمباتكم) ليس نصا فىتأبيد هذا التحريم ‏ وإن ذلك 
لا إا عرفناه بالتواتر من دين تمد صلى الله عليه وس » لامنهذا اللفظ ‏ فهذا هوالجواب 
المعتمد فى هذا الموضع . 

(الوجه الثانى) انا لانم أن حرمة المع بين المرأة وبين عمتا وخالتها غير «ذكورة فالاية 
وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم المع بين الاختين » وكو مما أختين يناسب هذه 
الحرمة لان الاختية قرابة قريبة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة والشفقة والحكرامة › 
وكون إحداهما ضرة اللأخرى يوجب الوحشة العظيمة واانفرة الك ديدة » وبين الحالتين منافرة 
عظمة . قت أن 0# أا ها يناسب حرمة امع بينهما فى النكاح » وقد ثبت فىأصول الفقه 
ان ذكر الحم مع الؤصف المناسب لهء يدل سب اللفظ على كون ذلك الحم معللا بذلك الوصف 
ثبت أنقوله (وأن تجمعوابين الآختين) يدل على كون ااقرابة القريبة مانعة من اجمع فى النكاح » 
وهذا ال كل بن اارآء رعا أو 2 فكان الک المذكور فى الاختين مذكورا فى 
العمة والخالة من طريق الدلالةء بل همنا أولى ؛ وذلك لان العمة والخالة يشان الام لبنت الاخ 
ولبنت الاخت ؛ وهنا يتديهان الولد العمة والخالة . واقتضاء مل اهذه القراة لراك 0ا 
هن أقتضاء قرابة الآختية لمنعالمضارة » فكان قوله (وأن تجمعوا بين الآختين) مانعا من العمة 
والخالة بطريق الول . الثانى : أنه نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال (وأمهات نسائكم ( 
وافظ الام قدينطاق على العمة والخالة . أما على العمة فلانه تعالىقال خبرا عن أو لاد يعقوب عليه 
السلام (نعبد إ لمكو إله آبائكابراهم واسمعيل) فأطاق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عماء وإذا 
كاذالعم أب لزم أن تكون العمة أماً » وأما إطلاق لفظ الام على الال فيدل عليه قوله تعالى (ورفع 
أبويه على العرش) والمراد أبوه وخالته . فان أمه كانت متوفاة في ذلك الوقت » فثبت بما 


0 تعالل دأن تبتغوآ ر بأموالكم حصنين غير مساذين» الآية ۵ 


و3 20 ر ەر کے ص 
أن ت | بام الكم 5-7 ع 0 
E‏ اين غير مس اين 


ذكرنا أن لفظ الام قد ينطلق على العمة والخسالة » فكان قوله (وأمهات نسائكم) متنا ولا إللعمة 
0 من عض الو جره 0 

وإذا عرفت هذا فتقول: قوله (وأحل لكم ماوراء ذلكم CNEL‏ 
سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية » أو بدلالة خفية » وإذا كان كذلك لم تسكن 

لإ[الوجه الثالت) فى الجواب عن شبهة الوارج أن نقول : قوله تعالى (وأحل لک e‏ 

ذاءكم )عام وقوله «لاتنکح اا عل عمتها ولا عل لان خاص ٤‏ والخاص مقدم عل العام 0 
ثم ههنا طريقان : تارةنقول: هذا الخبر بلغ فالشهرة مبلغ التواترء وتخصيص عوم القرآن عبر 
المتواترجائز . وعندى هذا الوجهكالمكابرة . لان هذا الخبر وإنكان فى غاية الشبرة فى زماننا هذا 
6 ا اى ق الاصل إلى رواية له 1 0 ج عنأن ان اناد رارة 2 
7 00ل ی الراب عدا الوجه الأول . 

( الصف الثالث) من التخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقةثلاما لاتحل» إلاأن 
هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد <تى تتكح زوجا غيره) 

((الصاف الرابع» ترم نكاح المعتدة » ودليله قوله تعالى (والمطلقات رن a‏ 
لاه قروء) 

( الصف الخاهس/) من كان فى نكاحه حرة لم بحزلهأن يتزو جبالامة » وهذابالاتفاق . وعند 
الشافعى 8 القادر على طول لدرة لا>وزله نكاح الامة 3 ودليلهذا التخصصص قوله (ومن لم يستطع 
نکم طولا أن ينكيم الحصنات المؤمنات فا ملكت أعانم) ركان بان دلالة هذه الاة 
على هذا المطلوب . ش 

(إ الصنف السادس» رم عليه التزوج بالخامسة 4 ودلله قوله ال (مثی وثلاث ودباع) 

لا الصنف السابع© الملاعنة : ودايله قوله عليه الصلاة والسلام «المتلاعنان لايجتمعان أبدا» 

قوله تعالى (أن وار الكم حصنن غير مساخين) 

فيه ل : 


بم قوله كال و تسغوا بأموالكم حصان عر مساذين» الآية 


((المسألة الأولى» قوله (أن تبتخوا) فى عله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من «ما» 
والتقدر 0 ماوراء ذلكم e‏ لک أن تبتغواء عل قراءة من قر أ (وأحل) بضع الآاف . 
ومن قرأ بالفتح كان حل وأن 10 1 . 'ثانى: أن يكون عله على الةراءتين النصب ينزع 
مد ا TO‏ لكر هاوراء ذلكم لرا ا ا بأموالكم 
وقوله (عصنین غير ا کونکم محصنين غير مساخين » وقوله (حصنين) أى 
متعففين عن الزناء وقوله (غير مسالخين) أى غيرزانين» وهو تكر يرلاتأ كيد . قال الايت : السفاح 
والمساخة الفجور » وأصله فى الاخة من الفح ودو الصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة ‏ قال 
تعالى (أو دما مسفوحا) وفلان سفاح للدماء أى سفاك » وسمى الزنا سفاحا لانه لاغرض لازانى 
إلاسفح النطفة . 

فان قل : أبن مفعول تبتذوا ؟ 

ا ا لک ماوراء ذلکم لأرادة أن ll LG‏ ذلكم E‏ 
ذكره لدلالة ماقبله عليه والله أعل . 

(المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة رضىالله عنه: لامهر أقل من عشرة درام » وقال الشافعى 
رضى الله عنه : جوز بالقايل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبو حنيفة ذه الآية » وذلك لأنه 
تعالى قيد اتحليل بقيد» وهو الاتناء أموالم: والدرثم 0 لايسمى أهوالا . فوجب 
أن لايصمم جعاها مهرا . 

فان قبل : ومن عنده عشرة درام لايقال عنده أموال؛ مع أنكم تجوزون كونما مهرا . 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضى أن لاتحكر نالعشرة كافة. إلا أنا ت ركنا العمل بظاهر الآية 
فى هذهالصورة لدلالة الاجماع عل جراره توك و الاق الت د الا 

واعل أن هذا الاستدلال ضعيف » لآن الآية دالة على أن الاتغاء بالاموال جائز د 
ادلا عل أن الاا ا ا 0 المفهوم » وأتم لاتقولون به . ثم 
SEGAN ES‏ 

(الحجة الأول السك ذه الآآبة > وذلك لآن قوله (بأموالك) مقابلة المع باجمع» فيةتفى 
"وزع الفرد على الفرد . فبذا يقتضى أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح بما يمى مالا » 
۴ والكثير فى هذه المققة وق هذا الاسم سواء . فيلزم من هذه الابة جواز ابتغاء السكاح 


000 سم هالا امن غين تقدي , 


قولهتءالى دأن تبتغوا بأموالك محصنين غير مساغين» الآية t۷‏ 
((الحجة الثانية) القسك بقوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن 
فريضة قنصف ماف رضتم) دات الآية عل سةوط النصف عن | اذكور » وهذايقتضى أنه لو وقع العقد 
فى أول الام بدرم أن لايحب عليه إلا نصف دره» وأتم لاتقولون به . 

١‏ الحجة الثالثة) الاحاديث : منها ماروى أن امرأة جىء بها الى النى صلى الله عليه وسلم وقد 
زوج ما رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام «رضيت من نفسك بنعلين» فقالت نعم 
فأجازه النى صلى الله عليه وسلم » والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراه » فان مثل 
هذا الرجل والمرأة اللذين لابكون تزوجبما إلا على النعلين يحكونان فى غابة الفقر » ونعل هذا 
الانسان يكون قليل القيمة جدا . وهنها ماروى عن جار عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال و 
أعطى امرأة فى نكاح كف دقيق أو سويق أو طعام فقد استحل» ومنها ماروى فى قصة الواهبة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن أراد التزوج بها «الفس ولو خاتما من حديد» وذلك لا يساوى 
عشرة درام . 

(المسألة الثالئة) قال أبوحنيفة رضى الله عنه : لو تزوج بها على تعلم سورة من القرآن لميكن 
ذلك مرراً وھا مہر مثلها ‏ ثم قال : اذا تزوج امرأة على خدمته سنة » فان كان حرا فلها مبرمثلها , 
وإن كاتف عبدا فلها خدمة سنة . وقال الشافعى رحمة الله عليه : جوز جعل ذلك مبرأء احتج 
07 2 ره بوره : الول : هذه الاه وذلك أنه تال شرط افق حول الل أن يكون 
الابتغاء بالمال» والمال اسم للأعيان لا للمنافع , الثانى : قال تعالى (فان طبن لک عن شىء منه 
نفسا فكاوه هنيئا مر يئا) وذلك صفة الاعيان . 

اا 2 ارك أن ااه لعل أن الابتعاء بالمال جائزء وليس ف يان أن 
الابتغاء بغير المال جائزأملا » وعناثثانى: أن لفظالايتاءما يتناول الأعيان يتناول امنافع الماتزمة , 
وعن اثالث : أنه خرج الخطاب على الاعم الأغلب , ثم احتج ااشافعى رضى الله عنه على جواز 
جعل المافعة صداقا لوجوه: 

(إالحجة الأ ولى) قوله تعالى فى قصة شعيب (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على 
أن تأجرنى تمانىحجج) حعل ا'صداق تلك المنافع . والأصل فى شرع من تقدمنا البقاء الى أن 
يطرأ الناسخ . 

((الحجة الثانية) ان ااتى وهبت نف ها ء لما لم بحد الرجل الذى أراد أن يتزوج بها شيا ء قال 
عليه الصلاة والسلام «هلمعك شىء من القرآن قال نعم سورة كذاء قال زوجت-كها ب امعك من 


۸ قوله تعالى «ثا استمتعتم به منون ریا فرإضة» ا 3 


دس 30 وت مجك وق دد مك قا س ست 
ف استمتعتم به منهن فا توهن أجورهن فر بضة 


القرآن» والته أعل : 

(المسألة الرابعة) قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق الآمة لا يكون صداقا لها 
لأن الآية تقتضى كون اابضع مالاء وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقهاصداقهاء 
فذاك منخواص الرسول عليه السلام . 

(المسألة الخامسة» قوله (محصنين) ذه وجيان اغ ا ااا آم يصيرون 
محصنين ببب عقّد التكاح » والثانى : أن يكون الاحصان شرطا فى الالال المذكور فى قول 
(وأحلل ماوراء ذلك) والآول أولى » لان على هذا التقدير تبق الآآيةعامة معلومة المعنى » وعلى 
هذا التقديرالثاى تكو نالاية خملةء لآن الاحصان المذكور فيهغيرمبين » والمعاق على المجمل يكون 
جملا » وحمل الآية على وجه يكون معلوما أولى من حماها على وجه يكون جملا . 

قوله تعالى افا استمتعتم eT‏ فريضة ) 

فيه مسائل : 

(المألة الأولى) الاستمتاع فى اللغة الاتفاع ؛ وكل ماانتفع به فهو متاع » يقال : استمتع 
الرجل بولده » ويقال فيهون مات فى زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى (ربنا استمتع بعضنا 
ببعض) وقال (أذهيم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) يعنى تعجلم الانتفاع بهاء وقال 
(فاستمتعتم خلاقک) يعنى حظكم ونصيبكم من الدنيا ٠‏ وف قوله (فا استمتعتم به منين) وجهان 
الاول: فا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد علين . فآتوهن أجورهن عليه؛ ثم 
أسقط الراجع إلى «ما» لعدم الالتباس كةوله (ان ذلك لمن عزم الآهور) فأسةط منه . والثاتى: 
أن کون «ما» فى قوله (ماوراء ذلک) بمعنى النساء و«من» فقوله (منبن) للتبعيض » والضمير فى 
قوله «به» راجع إلى لفظ «ماء لأنه واعدف اللفظ » وفىةوله (فاتوهن أجورهن) إلى معنى «ما» 
لانه ت فالمعنى؛ وقوله (أجورهن) أى مهورهن » قال تعالى (ومن ل يستطع منک طولا) إلىقوله 
(فانكحوهن باذن أهلين وآتوهن أجورهن) وهى المهور »> وكذا قوله (قاثوهن أجورهن) 
ناء وقال تعالى فى آية أخرى (لاجناح عليكم سا 
مى المبر أجراً لآنه بدل اأنافع » وليس يبدل من الاعان » کا مى بدل منافع الدار والدابة 
باوبالل أعل : 
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((المسألة الثانية) قالالشافعى : الخلوة الصحيحةلاتقررالمهر . وقال أبوحنيفة تقرره .واحتج 


الشافى على قوله هذه الآ ية لآن قوله (نها استمتعتم NENE‏ 
إيتائبن مرورهن كان لأ جل الاستمتاع بهن » ولو كانت الخاوة الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر 
أنالخلوةالصحيحة تتقدم الاستمتاعبون» فكانالمهريتقرر قبل الاستمتاع» وتقررهقبل الاستمتاع ينع 
منتعاق ذلك التقرر بالاستمتاع » والآيةدالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع » فثبت أن الخلوة 
NS‏ 

(المسألة الثالثة) فى هذه الآية قولان : أحدهما : وهو قول أ كثر علباء الآمة أن قوله (أن 
اموا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالا وال على طريق النكاح » وقوله(فااستمتعتم ب منہن 
فاتوهن أجورهن) فان استمتع بالدخول ما تاها المهر بالقسام » وإن استمتع بعقد النسكاح تاها 
كاين 

إوالقول الثاى) أن المراد ببذه الآية حك ال ري غارة عن أن ساج ار جل ااا 
ال ا يسدر عن آنا كانت ماح ن ابا الالام روى أن 
النى صلى الله عليه وسار لما قدم مكة فى عمرته تزين نساءمكة, فشكا أعحاب الرسول صل الله عليه 
وسل طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء » واختلفوا فى أا هل نسخت أم لا ؟ فذهب 
اراد الاعظم من الآمة إلى أنها صارت منسوخة » وقال السواد منهم : إنها بقيت مباءحة کا كانت 
7 ری عنان عاس و رار ن الخحصين. أما اين عباس فعنه ثلاث رواءات: 
احداها : القول بالاباحةالمطلقةء قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هى أم نكاح ؟ 
قال : لاسفاحو لا نكاح » قلت : فا هی ؟ قال : هى متعة يا قال تعالى » قلت : هل لما عدة ؟ قال 
نعم عدت احيضة. قلت: هل يوار ثان ؟ قال لا . 

لإ والرواية الثانية عنه) أن الناس لما ذكروا الاشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إلى ما أفتيت باباحتها على الاطلاق » لكنىقلت: إا تحل للمضطر کا تحل الميتة 
والدم ولحم الخنزير له . 

(والرواية الثالة) أنه أقر بأنبا صارت منسوخة . روى عطاء الرسانى عن ابن عباس فى 
قوله (فا استمتعتم به منهن) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (ياأما النى إذا طلقم النساء 
فطلقوهنلعدتهن) وروىأيضا أنه قال عند موته : اللهم إنىأتوب اليك منقولى ف المتعة والصرف 
وأما عمران بن الحصين فانه قال : نزلت آية المتعة فى كاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آبة تنسخها 


e 
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كذ ار المؤمنين عل لاك رضىالله عنه. فالشيعة بروون عنه إباحة المتعة ؛ وروى مدن 
جزير الطبرى فى يره عن عل بن أن ا > TT o‏ 
عن المنعة مازق إلاشق »وروى جمد ين عل الل 1 الله د 0 
بابن عباس وهو ينتى بجواز الاتعة , فال أمير المزمنين: انه صلى الله عليه وسل هى عنما وعن لوم 
اجر الأهلية » فهذا مايتعلق بالروايات . واحتج اجمهور على حرمة المتعة بوجوه: الأول : أن 
NLS‏ المملوكة لقوله تعالى(والذين ثم لفروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم 
أو ماملكت أعامم) وهذه المرأة لاشك أنها ليست ملوكة » وليست أيضا زوجة؛ ويدل عليه 
دده : لوكانت زوجة لمحصل التوارث بينم ما لذوله تعالى(ولك نصفءاترك أز واجم) 
وبالاتفاق لاتوارث بِنهما . وثانما : ولثبت النسب. لةولهعليهالصلاة والسلام «الولد للفراش» 
وبالاتفاق لايثبت» وثالئها : ولوجبت العدة عليهاء لقوله تعالى (والذين يتوفون منك ويذرون 
اين ا أربعة أشبر وعشرا) واعل أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . 

١‏ الحجة الثانية4مارو ی عن عمر رطی الشهعنه أنه قال فى خطته : متعتان 6 ع ا 
الله صل الله عليه وسلم E‏ عنهما وأعاقب عليهما . ذكر هذا الكلام فى جمع الصحابة وما أنكر 
عليه أحد ؛ فالحال ههنا لاخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين حرمة المتعة فسكتوا » أو كانواعالمين 
0 مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة » أو ماعرفوا إباحتا ولاحرمتباء فسكتوا لكونهم 
متوقفين فى ذلك . والاول هو المطلوب » والثانى يوجب تتكفيرعمر» وتكفير الصحابة لان من 
عل أن النى صب الله عليه وسلم حك باباحةالمتعة» م قال: إن اعرمة محظورة من غير نسخ لها فهو 
كافر بالله » ومن صدقه عليه مععلمه بكونهطا كافراء کان كافرا أيضا . وهذا يةتضى تكفيرالامة 
وهو على ضد قوله ( كلتم ا 

لا والقہ اثالث )وهو أ نممماكانوا قاين كوت المتعة ضاخ أو عا فلك 0207| انهلا 
أيضا باطل » لان المتعة قدي ركونما مباحة تكو نكالنكاح » واحتياج الناس إلى معرفة ا لجال كل 

واحد منبما عام فى <ق الكل » ومثل هذا يمنع أن نل يشتهر العلم به » فك 
أن الكل كانو ا عار فين ان اانكاح مباح» وأن إباحته غير منسوخة » وجب أن يكون الال فى 
المنعة كذلك » ولما بطلهذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار عل عر رضى 
الله عنه لانهمكانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة فى الاسلام . 
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فان قبل : ماذكرتم بطل بما أنه روى أن عبر قال : لا أوتى برجل نكم امرأة إلى أجل 
إلا رجمته : ولا شك أن الرجم غيرجائز. مع أن ااصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك . فدل 
هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

الل كان و ال 0 والزجر والسياسة . ومثل هذه الدياسات ا ة 
للامام عند المصلحة »ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال «من منع منا الزكاة فانا آخذوها منه 
وشطر ماله» ثم ان أخذ شطر المال من مانع الركاة غير جائز » للكنه قال النى صل الله عليه وسل 
ذلك للمبالغة فى الزجر » فكذا ههنا والله أعلم . 

لإ الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة » ماروى مالك عن الزهرى عن عبد الله والحسن ابنى مد 
ابن على عن أبيهما عن على : أن الرسول صلى الله عليه وسار نى عن متعة النساء وعن أ كل لوم 
الجر الانسية . وروى الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال : غدوت على رسول الله صل الله عليه 
وسل فاذا هو قام بين الركن والمقام مسند ظبره إلى الحكمرة يقول «يا أا الناس إنى أمر تک 
بالاستمتاع ذه الا ألا وان الله قد حرمهاء علي إلى يوم القيامة فن كان عنده منهن شىء 
فليخل سبيلها ولا تأخذوا ما آیته‌وهن شيئآ وروی عنه صل الله عليه ولم أنه قال «متعة الذساء 
حرام» وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدى فالبسيط » وظاهر أن النكاح لايسمى استمتاعاء 
لانا بينا أن الاستمتاع هو الدلنذ» وجرد النسكاح ليس كذلك . أما القائلون باباحة المتعة فقد 
احتجوا بوجوه. 

(الحجة الآولى) السك ببذه الآية أعنىقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير ماين 
ها استمتعتم به منين فآتوهن أجورهن) وفى الاستدلال مبذه الآية طريقان : 

(الطريق الأول )أن نقول: نكاح المتعة داخل فى هذه الآية » وذلك لآن قوله (أن تبتغوا 
بأموالكم) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيسد . ومن ابتغى بماله على 
سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله (وأحل للكم ماوراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم) يقتضى حل الةسمين» وذلك بقتضى حل التعة . 

(إالطريق الثانى) أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة؛ وبيانه من وجوه: 
الأول : ماروى أن أى ب نكعبكان يقرأ (فا استمعتم به منون إلى أجل مسمى فآ توهن أجورهن) 
وهذا أيضاهوقراءةا.نع.اس » والآمةماأنكروا عل ماف هذه القراءة > فكان ذلك إجاعامن الامة 
على صخة هذه القراءة » وتقريره مأذكر يوه فى أن عمر رضى الله عنه لما منع من المتعة والصحابة 


0 قوله تعالى وفا استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن فر يضة» الآية 

انکر وا عليه كان ذلك فاع عل o a‏ 
القراءة ثبت ااطلوث ” الثاى : آن المذكور فى الآية ما هو برد الابتغاء بالمال؛ ثم نه إتعالى 
أمى بايتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن » وذلك يدل على أن جرد الابتغاء بالمال جوز الوط. . 
ورد الابتغاء بالماللا يكو ن إلا نكاحالمتعة » فأمافى التكاح المطاقفهناك الحل إنما عصل بالعقدء 
ومع الولى والشهود ؛ ومجرد الابتغاء بالمال لايفيد الحل ؛ فدل هذا على أن هذه الآيه خصوصة 
CC e‏ إيتاء الأجور جرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن 
التلذذ والانتفاع » فأءا فى النكاح فايتاء ال جور لابجب على الاستمتاع البتة ‏ بل على النكاح» ألا 
اك النكاح يازم نصف المبر» فظاه رأن النكاح لايسمىاستمتاعا ٠‏ للانا بينا أنالاستمتاع 
هوالتلذذ . وجرد النكاح ليس كذلك . الرأبع : أنا لو حملنا هذه الآآية على حكم النكاح لزم تكرار 
يان حكم النكاح فى السورة الواحدة » لآنه تعالىقال فى أول هذه الورة (فانكواماطاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع) ثم قال (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)أما لو حلنا هذه الآآبة على بيان 
نكاح المتعة كان هذا حكا جديدا ؛ فكان حمل الآية عليه أولى وال أعل ٍ 

(الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة »4 أن الآامة بجمعة على أن نكاج المتعة كان جائزا فى 
الاسلام» ولا خلاف بين أحد من الآمة فيه ؛ إا الخلاف فى طريان الناسخ » فقول : لو كان 
النادمخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواترء أو بالآحادء فان كان معلوما 
بالتواتر»كانعلى بن أنى طالب وعبدالته بنعباسوعمران بن الحصين منكرين لماعرف بو ته‌بالتواتر 
من دين مد صل الله عليه وسلم » وذلك يوجب تكفيرمم » وهو باطل قلعا » وإن کان 
CNT‏ يدا اما باطل » لته لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالاجماع والتواتر »كان 
ثبوته معلوها قطعا » فلو نسخناه خير الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع و إنه باطل . قالوا : 
وما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أ كثر الروايات أن النى صل الله عليه وسلم 
نبى عن المتعة وعن لموم الجر الاهلية يوم خيبر » وأ كثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام 
أباح المتعة فى حجة الوداع وفى يوم الفتح » وهذان اليومان متأخران عن بوم خيبر » وذلك يدل 


على فساد ماروى أنه عليه السلام فسخ المتعة يوم خيبر . لآن الناسخ بمتنع تقدمه على المندوخ . 
وقول من يول : انه حصلالتحليل مارا والنسخ مرا رأضعيف (٤‏ يقل به أحد من المعتبرين. إلا 
لذن أرادواإزالة التناقض عن هذه ارو اا 

ةا( قار أن عدر رضي الله عنهقال عل لار :متعتان اتام عات و 


قوله تعالىوفا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» الآية ‏ لاه 


رسول الله صل الله عليه وسل » وأنا أنبى عنهما : متعة المج » ومتعة اانكاح . وهذا منه تتصيص 
على أن متعة النكاحكانت موجودة فى عبد الرسول صلى الله عليه و سلم» وقوله : وأنا أنمى عنهما 
21 أن الرسول صل الله عليه وساي «انسخه . وإنما عمر هو الذى نسخه . وإذا ثبت هذا 
فنتقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا فى عهد الرسول صل الله عليه وسا » وأنه 
عليه السلام مانتخه . وأنه ليس ناسخ الانسخ 0 اا بت هذا وجب أن لارصير مد ا 
لان ماکان ثابتا فى زمن الرسول صل الله عايه وسلم وها نسخه الرسول » بمتنع أن يصير مذسوخا 
بخ عمر » وهذا هو الحجة التى احتج بها عمران بن الحصينحيث قال : ان الله أنزل فى المتعة آية 
7 ا ا أخرى رامنا رسول الله صلی الله عليه وسل بالمتعة وما نهانا عنها ء ثم قال رجل 
ال اما ريد أن کر مى عنما . فهذا جلةار جوه القائلين جواز المتعة . 

والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى ذكر امحرمات بالكاح أولا فى قوله (حرمت عليكم 
أمهاتك) ثم قال فى آخر الآية (وأحل لك ٠اوراء‏ ذلكم ) كان المراد مبذا التحليل ماهو المراد 
هناك بهذا التحر م » لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح ء فالمراد بالتحليل هبنا أيضا يحب أن 
يكون هو النكاح . الثانى : أنه قال (محصنين) والاحصان لايكون إلافى نكاح يح . والثالث : 
قوله (غيرماخين) مى الزنا سفاحا لآنه لامقصود فيه إلاسفحالماء » ولا يطلبفيه الولد وسائر 
مصال النكاح» والمتءةلايراد منها إلاسفح الماء فكان سفاحا » هذا ماقاله أبو بك رالرازى . أماالذى 
ذكره فى الوجه الأول : فكا نه تعالى ذ كر أصتاف من بحرم على الانسان وطؤهن » ثمقال (وأحل 
لک ماوراء ذلكم ) أى وأحل لک وطء ماوراء هذهالاصنافء فأى فساد فى هذا الكلام؟ وأما 
i‏ : الاحصان لايكون إلا فى تكاح صحيح فلم CUE IT‏ 
سمى سفاحا » لانه لايراد منه إلاسفح الماء ‏ والمتعة ليست كذلك » فان المقصود منها سفح الماء 
إطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله » فان قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول البحث » ف قلتم : 
إن الامر كذلك » فظهر أن الكلام رخوء والذى بحب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن تقول : 
إنا لانتكر أن المتعة كانت مباحة . إنما الذى نوله : إنها صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا فى غرضنا . وهذا هو الجواب أيضا عن 
تمسكهم بقراءة ألى وابن عباس » فان تلك القراءة بتقسدير ث.وتمالا تدل إلا على أن المتعة كانت 
مشروعة؛ وتحنلاتنازع فيه إنما الذى نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من الدلائل 


0f‏ قوله تعال دولا جاح عا فا رام ا 
را رماس O‏ سے رص وره اس ص ص 


ولا جناح عليكم 0 تر اضيتم 000 عد د الفر رة 2-07 5 كان 
علا حكما دعن 


ی کے ا سے مر 


۰ 
م 


لايدفع قولنا . وقوطهم الى TTT‏ 

فلا : لعا TT‏ م إن ررض الله عنه لا € رذلك فى اجمع العظيم نذ ل 
عرفا صدقه ف ق لو | الامر 

MG Oe 

قلنا : قد يينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع تمد صل الله عليه وسلم وأنا أنبى 
عنه لزم تكفيره وتكفي ركل من لم حاربه وينازعه » ويفضى ذلك إلى تكفيرأميرالمؤه:ين حيث 
لم يحاريه ولم برد ذلك القولعليه » وكل ذلك باطل » فلم دق إلا أنيقال:كان مراده أنالمتعة كانت 
ل الاضر اد عليهوسل » وأنا اوكا لما ثبت عندى أنه صلى الله عايه وسل 
نسخهاء وعل هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا فى مطلوبنا والته أعلم . 

قال تعالىل فآتوهن أجورهنفريضة 4 والمعىأنإبتاءهن أجورهنوممورهنفريضة لازمة 
وواجبة » وذحكر صاحب الكشاف فى قوله (فريضة) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه حال 
من الأجور عءنى دفر وضة واا : أ نبا وضع ت مو ضع إنّاء 2 لان اا مفر وض 8 وثالتما 8 1 
شر ل عدا 

0 قال تعالى بإ ولا جناح عايكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان علا 00 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حم النکاے قالوا :الراد أنه إذا ا 
المر مقدرا بمقدار معينء فلا حرج فى أن تحط عنه شيئا مرق ار na‏ 
المراد هق الت اضى الل ال ااك 1 عه 2 کقوله تعالى (فان طبن لک عن ثىء منه 
ا فكلره هنیا مربنا) وقوله (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة اانكاح) وقال الزجاج 
معنا : لام علي ف ا للزوج مهرها » أو يبب الزوج للمرأة تمام المبر إذا طلةبا 
كر درل 0 حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا 
انقضي أجل المتعة لم ببق للرجل على المرأة سبيل البتة » فان قاللما: زيدينى فى الايام وأزيدك 


0 تمالل د ومن لم يستطع منک طولا آن بتك الحصنات الم لمؤمنات »الأية 6ه 


س سے هده سوس ول م سمس 


ل نكم طول أن يلحكح الحصتات ت المؤمّات قن 


ص م 


lT A o‏ وات شاءت لم تفعل » فهذا هو المراد من 
قله (ولا جناح علكم فا تراضيتم 0007 الك شي ى مدا ا 
أولا من الاجر والاجل . 

(المسألة الثانية»4 قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق اازيادة فى الصداق جائز ‏ وهى اة 
أن دعل بها أو مات عنها » أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الريادة > وكان ها نصف المسمى فى 
العقد . وقال الشافعى رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة ية » فان أقبضبا ملكته بالقبض» وان لم 
يقبضها بطات . احتج أبو بكر الرازى لابى حنيفة بهذه الآية فقوله (لاجناح عليكم فيا تراضيتم 
به من بعد الفريضة) يتناول ماوقع التراضى به فى طرق اازيادة والنقصان. فكان هذا إعمومه 
يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق » قال : بل هذه الآية بالزيادة أخص هنما بالنقصان ؛ لأنه 
تعالى علقه بتراضهما . والبراءة والحط لاعتاج إلى رضا الزوج؛ والزيادة لاتصح إلا بةبوله » 
فاذا علق ذلك بتراضمما جميعا دل على أن المراد هو الزيادة . 

والجواب :لم لايحوز أن تكون الزيادة عبارة عا ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها 
قبل الدخول فان شاءت المرأة أبرأته عن النصف > وان شاء الزوج سل اليها كل المهر » 
ومذا التقدير يكون قد زادها عمسا وجب عليه تسليمه الها » وأيضا عندنا أنه لاجناح فى 
تلك الزيادة إلا أنها تتكون هبة ‏ والدليل القاطع على بطلان هذه الزيادة أنهذه الزيادة لو التحقت 
بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول » أو بعد زوال العقد» والآول باطل » لان العقد لما 
انعقد على القدر الأول » فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثانى » لكان ذلك تكو يا لذلك العقد 
بعد ثبوته » وذلك بقتضى تحصيل الحاصل وهو تحال . والثاتى باطل لانعقاد الاجماع على أن عند 
إلحاق الزيادة لابر تفع العقد الأول » ثبت فساد ماقالوه والله أل ال ارود 
الآية أنواعا كثير ة من التكاليف والتحريم والاحلال » بين أنه علي يحميم المعلومات لا خن عليه 
اة أصلا > وحكيم لايشرع الأحكام إلا على وفق الحكمة . وذلك يوجب التسايم لأوامره 
والانقياد للا حكامه والله أل 4 

(إالنوع السابع ) من التكاليف المذكورة فى هذه السورة 

قوله تعالى لإزومن لم يستطع منک طولا أن ينك الحصنات المؤمنات نفا ملكت Kia‏ 0 


٩‏ قوله تعالى «ومن لم إستطع متكر طولا أن 58 لمحصنات المؤمنات, الآآة 
2 سے س مہ 0ے 7 ےس سے رن ر ر 


ان من نكم المؤمّات 1 اع : isl‏ م يعضكم 


له سه SI IS 2 o6 o‏ رم ساسم 
دمن نحص N e‏ توهنأجو رهن بالع روف عصتات غير 
ےہ بے 76 سے رص 
الاك ا 57 NT‏ فعلمين صف ما على 


0 تش الَْنَتَ م م ود تصيروا‎ Tn 


ص ص ص ص ص 
م ا2 ك ىم 


«Yo» a وألله غفور‎ 


فتياتكم المؤمنات والله أل بإماتكم بعضكم من إعض ناتكدوهن ادن اد 01[ 001 
بالمعروف محصنات غيرمساغات ولامتخذات أخدان فاذا أحصن فان أتين بقاحشة فعلمن نمف 
ماعل امحصنات من العذاب ذلك لمن خثىالعنت منكم وأن تصبروا خيرلكم والله غفورر جي ) 

اعلم أنه تعالى لما بين من عل ومن لاحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل » وعلى أى وجه يحل 
فقال (ومن لم يستطع منک طولا) وفيه مسائل 

(المسألة الاولى قرأ الكسالى (امحصنات) بكدرالصاد > وكذلك (عصنات غيرهسالغخات) 
و كذلك (فعليين نصف ماعل امحصنات) كلها بكسرالصاد , والباقون بالفتح » فالفتتح معناه ذوات 
الآزواج » والكسر معناه العفائف والهرائر والله أعلم : 

: المسألة الثانية 4 اطول : الفضل» ومنهالتطول وهوالتفضل» وقالتعالى (ذى!!طول) ويقال‎ ١ 
2 تطاول هذا القىء أ ا4ء كابقال: يدفلان مسوطة و أص إؤاقذء الكل 0 العو ل الذى‎ 
القصر ؛ لأنه إذاكان طويلا ففيه ىال وزيادة » ا أنه إذاكان قصيرا ففيه قصور ونقصان » وسمى‎ 
O TO 2 الغتى أيضا طاولا > للانه ال دمن المرادات مالا كال‎ 
. مال بالقصر‎ 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة » واتتصابه على أنه مفعول «يستطع» و«أن ينكح» فى 
موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فان قبل : الاستطاعة هىالقدرة والطول أيضا هوالقدرة» فيصير تقدير الآبة ردك ل بقدر 


قوله تعالی «ومن لم يستطع متكم طولا 0 نكم امحصنات المؤمنات»الآية /أة 

منكم على القدرة على نكاح المحصنات » فا فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 
قلنا : الام کا ذكرت » والآولى أن يقال : المعنى قر لم يستطع متكم استطاعة بالنكاح 
أما ماقاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة فى المال وسعة يبلغ بها نكاح 
الحرة فاينكح أمة . ااشانى : أن يفسر النكاح بالوطء» والمعنى : ومن لم إستطع منكم طولا وطء 
الحرائر فليتكح أمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليستحته حرة فانه يجوز له التزوج بالامة . وهذا 


وام 


التفسيرلائق بمذهب أىحنيفة ‏ فان مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم بحر له تكاح الأمة » سواء قدر 
على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الا كتفاء بالحرة » فله أن يتزوج بالا مة سواءكان تحته 
حرة أو لم يكن » كل هذه الوجوه إنما حصلت » لان لفظ الاستطاعة محتمل لكل هذه ااوجوه 

(المسألة لثالثة» المراد باحصنات فى قوله (ومن لم يستطع منك طولا أن يتكيم الحصنات) 
هو الحرائر . ويدل عليه أنه تعالى ثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء » فلا بد وأن يكون 
م الخصات من نكو ن كالضد للاماء » والوجه فىتسمية الجرائر بالحصنات عل قراءة من قرأ 
بفتح الصاد : آنهن أحصن بحريتون عن الا<وال التى تقدم عليها الاماء » فان الظاهر أن الا"مة 
تكون خراجة ولاجة متهنة مبتذلة » والحرة مصونة حصنة من هذه النقصانات » وأما على قراءة 
من قرأ بكسرالصاد؛ فالمعنى نهن أحصن أنفسون بحر يدون . 

((المسألة الرابعة 4 مذهب الشافعى رضىالله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاماء شراط 
ثلاثة » اثنان منها فى النا كح وااثالث فى المنكو حة » أما اللذان فی النا كم . فأحدهما : أن يكون 
غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق » وهو معنى قوله (ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينكيم المحصنات المؤمنات) فعدم استطاعة الطول عبارة عن عدم ماينكم به الحرة . 

فان قيل : الرجل إذا كات يستطيع التزوج بالا مة يقدر على التزوج بالحرة الفقيرة » من 
أن هذا ااتفاوت ؟ 

قلا : كانت العادة فى الاماء فف مهورهن ونفقتهن لاشتذالمن خدمة السادات » وعلىهذا 
التقدير يظهر هذا التفاوت . 

ل( وأما الشرط الثانى) فهوالمذكور فى آخرالا.ية وهوقوله (ذلك لمن خشى العنت منكم ) أى 
بلغ الشدة فى العزوبة . 

وأما الشرط الثالث » المعتير ف الاحكوحة؛ فأن تسكون الأمة مؤمئة لا كافرة » فان الامة 


دم فخر ١١‏ » 


۸ه قوله تعالى «ومن لم يستطع من نكي طولا أن يكح المحصنات المؤمنات» الآية 
إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفرء ولا شك أن الولد تابع للم فى الحرية 
والرق » وحيئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر ‏ فيصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا 
للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة معتبرة عند الشافعى فى جواز نكاح الام ٠‏ 
وأما أبو حنيفة رضى الله عنه فيقول : اذا كان تحته حرة لم جز له کےا ا 

ته رة جاز لهذلك؛ سوا قدر على نكاح الحرة ارم يقدرء واحتج الشافعى على قوله مبذه الاية 
وتةريره هن وجبين : الأول : أنه تعالى ذ كرعدم القدرة على طول 00 ذكر عقيبه التزوج 
لامكا رداك الو ا لير الحم لآن الانسان قد عتاج الى الماع , فاذا لم يقدر على جماع 
الحرة بسبب كثرة موتا وههرها . وجب أن بوذن له فىنكاح الآمة » اذا ثبت هذا فنقول :الح 
اذا كان مذكورا عقب وصاف تاه فذاك الاق ان 3 ا لغ الث الحم مال 
بذاك الوصف »اذا ثبت هذا فنةول : لو كان نكاح الامة جائزا بدون القدرة على طول الحرة 
ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر فى هذا الهم البتة لكنا بيذا دلالة الآية على أن له 
0 ا فى هذا الحم » قبت أنه لاوز التزوجبالاءة معالقدرة على طول الجرة . الثانى : أن تتمسك 
بالآية علي سيل المفهوم » وهو أنتخصيص الثىء بالذكر يدل على نو الحكم عماعداه » والدليلعليه 
أن القائل اذا قال : الميت المبودى لاببصرشيئًا . فان كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول: 
اذا كاذغير الوودئ أيضا لا مصرفانائدة التقييد بكر هر ديا فلا رانا اد ا 02 
هذا الكلام ويعلاون ذلك الاستقباح هذه العلة ‏ علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضى نن الحكم فى غير محل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذ كر الاباحة فا 
لایدل على حظرماعداه؛ كقوله تع الى (ولا تقتاوا أولادم خشية إملاق) ولا دلالة فيه على إباحة 
القتل عند زوال هذه الحالة » وقوله (لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) لادلالة فيه على إباحة الكل 
عند زوال هذه الال فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضى ذلك » إلاأنة ترك العمل به بدايل فكل K٠‏ 
أن غندذك ظامر الاس للوجوب وقنديترك العمل ةق 5 mS‏ 
الجيد على المسك بالايةماذكرناه» حيث قلنا : لملا >و زأن يكو نالمرادمنالنكاحالوطء » والتقدير: 
ومن لم يسةطع ia‏ وطء الحرة » وذلك عندمن لايكون تحتهحرة؛ فانه جوز له نكاح الامة » وعلى 
هذا التقدبر ناقلب الآية حجة لآالى حنيفة . 

e‏ 00 الطول بالغنىء وعدم الغنى تأثيره فى عدم القدرة على 
العةدء لاف عدم امدرة على الوط. . واحتج أبو بكر الرازى عل صحة قولهبالعمومات» كةوله تعالى 


قوله تال وداک مان كن فتياتكم الو منات› الا 6 


(فانكحوا ماطاب لک منأانساء) وقوله (وأنكحوا الأياى منكم) وقوله (وأحل اک ماوراء ذلكم) 
وقوله (وانحصنات من الذين أوتوا السكتاب) وهو متناول للاماء الكتابيات . والمراد من هذا 
الاحصان العفة . 

والجواب :ا نآيتناخاصة؛ والحاص مقدم عل العام» ولانهد خلها التخصيص فماإذا كان نحتهحرة» 
7 ا ومركم عل راع 00 

(المسألة الخامسة) ظاهر قوله (ومن لم إستطع هنكم طولا أن ينكيم الحصنات المؤمنات) 
يقتضى كون الايمان معتبرا فىالحرة؛ فعلى هذا : لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طولحرة 
مسلبة فانه جوز له أن يتزوج اللأمة . وأ كثر ااملباء أن ذكر الابمان فى الهرائر ندب واستحباب, 
ا 2 اة الكتابة وبين المؤمة فى كثرة اة وقاتما. 

(إالمسألة السادسة) من الناس منقال : انه لايحوز التروج بالكتاببات البتة» واحتجوامذه 
الآيات. فقالوا: انه تعالى بين أن عند العجز عن نكاح الحرة المسلية يتعين له نكاح المة المسلية » 
ولوكان التزوج بالحرة الكتابية جائزا » لكان عند العجز عن الحرة المسامة لم تسكن الامة السلمة 
متعينة : وذلك يننى دلالة الآية . ثم أ كدوا هذه الدلالة وله تعالى (ولاتتكحوا المشركات حى 
007 ا الدلائل الكثيرة فى تفسير هذه الآية أن الكتابة مشركة . 

(المسألة السابعة) الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء » وأنه لايحوز الاقدام عليه إلا 
عند الضرورة؛ والسبب فيه وحوه : الأآول: أن الولد يتبع الام فىالرق وال محرية ‏ فاذا كانت الام 
دعاق الواد رقةاء وذلك وجب النقص فى حى ذاك الانسان وف حق ولده . والثانى : أن 
ادف قد تكون تعودت الخروج والبروز والخالطة بالرجال وصارت ف غاية الوقاحة» وربما 
تعودت الفجور » وكلذلك ضرر على الازواج . الثالث : أن حق المولى علا أعظم من حق الزوج» 
فثل هذه الزو جةلاتخاص لازوج كخلوص الخرة ؛ فرعا احتاسجالزوج ايها جدا ولايد الماسيلا 
لآن ااسيد بمنعها و حبسا . الرابع : أن المولى قد دعها مر إنسان آخر ء فعلى قول من بقول: 
يع الآمة طلاقها ء تصير مطاقة شاء الزوج أم أنى اي ذلك نقد اد 
با و بولدها » وذلك من أعظم المضار . الخامس : أن مهرها ملك اولاها ء فبى لا تقدر على هبة 
مهرها مز زو جهاء ولا عل إيرائه عنهء بخلاف ال رة » فلهذه الوجوه ءاأذن الله فى نكاح اللامة إلا 
على سبيل الرخصة والله أعلم . 

قوله تعالى لإ نا ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات) فيه مسائل : 


3 قوله تعالی «پعضکم من لعض» الآية 

المسألة الأرلى)» قوله (فىا ملكت أعاتك) أى فليتزوج ما ملكت أمانك . قال ابن عباس : 
بريدجارية أختك » فان الانسان لايحوز له أن يتزوج بجحارية نفسه . 

الم ًلةالثانية)الفتيات: المملوكة جمعقتاة » والعبدقى ؛ وع ناص الله عليه وسلم «لايقوان 
أحدک عدى ول ليقل فتای وفتاى» ويقال للجاربة الحدئة : فتاة » وللغلامفى 8 والامة لسمی 
اة عو زأ كات ارا 19 

المسألة الثالثة>قوله (من فتياتك المؤمنات) يدل على قييد نكاح الآمةبما إذا كانت مؤمنة 
فلا يجوز التزوج بالامة الكتابية . سواء كان الزوج حراً أو عبداء وهذا قول مجاهد وسعيد 
والحسن » وقول مالك والشافعى » وقال أبو حنيفة : جوز التزوج بالامة الكتابية . 

حجة الشافعى رضى الله عنه : أن قوله(من فتياتكم المؤمنات) تقييد لجواز نكاح الآمة بكونها 
«ؤمنة . وذلك ينن جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين االذين ذكرناهما فى مسألة طول الخرة ؛ 
وأيضا قال تعالى (ولا تتكحوا المشركات حى يؤمن) 

حجة ألى فة رطى الله عنه من وجوه : النض والقاس :انال ذالى رات ي 
ا ا (واخصات من اذى أا الكتاب من قبلكم) وما 
القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابيةالحرة مباحةء والكتابية المماوكة أيضا مباحة . كذ اك إذا 
روج بالمكتابية المملوكة وجب أنه يحوز . 

والجوابعن العمومات : أن دلائلنا خاصة كرون ان عل ا 
الشافعى قال : إذا تزوج بالمرة الكتابية فهناك نق ص واحدء أما إذا تزوج بالآمة الكتابية فهناك 
ا ال ا انرا 

ثم قال تعالى لإ والله أعل بامانكم ) قال الزجاج : معناه اعاوا على الظاهر فى الايمان فانک 
مكلفون بظواهر الآمور ء والله يتولى السرائر والحقائق . 

ثم قال تعالى لز بعضكم من بعض) وفيه وجهان : الأول :كلك أولاد آدم فلا تداخلك أنفة 
من تزوج الاماء عند الضرورة . والثانى: ان المعنى كم مق اك ف الا تان رالا 
أعظم الفضائل » فاذا حصل الاشتراك فى أعظم الفضائ لكان التفاوت فما وراءه غير ملتفت اليه » 
ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمۇمنات لقعم أولياء بعض) وقوله (ان أ کرمک عند الله 
أتقاك) قال الزجاج : فهذا الثانى أولى لتقدم ذحكر المؤمنات » أولان الشرف بشرف الاسلام 
أول مه بائر الصفات ٠‏ وهو يقوى قول الثاني 220 21 عنه :ان الامان ك ا 


قوله تعالى و فاتك<و هن باذ نأهلين» الآية 5 


نكاح اا 

واعل أن المكمة فى ذكر هذه الكلمة أن العر بكانوا يفتخرون بالانساب» فأعلم فى ذكر 
هذه الكلمة أن الله لاينظر ولا يلتفت اليه . روى عن الرسول صل الله عايه وسلم أنه قال 
«ثلاثمنأمس ال+جاهلية : الطعن فى الآ نساب » والفخر بالا <ساب » والاستسقاء بالانواء؛ ولايدعها 
الناس فى الاسلام» وكان أهل الجاهلية يضعون من ابن المجين » فذكر تعالى هذه الكلمة زجرا 

عن أخلاق أهل الجاهاية . 

ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا التكاح فقال لإفانکدو هن باذن أهلهن) وفيه مسألتان : 

((المسألة الأولى) اتفةوا على أن نكاح الآمة بدون إذن سيدها باطل » و يدل عليه القرآن 
والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فان قوله تعالى (فانك<وهن باذن أهلهن) يقتضى كون الاذن 
شرطا فى جواز اانكاح . وان لم يكن ال-كاح واجبا. وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «من 
آل فلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فالس ليس بواجب » ولكنه إذا 
اختار أن يسم فعليه استيفاء هذه ااشرائط , كذلك النكاح وان لم يكن واجباء لكنهإذا أراد أن 
يتزوج أمة » وجب أن لايتزوجها إلا باذن سيدها . وأما القياس : فهو أن الآمة ملك للسيد » 
وبعد التزوج يبطل عليه أ كثر منافعم! » فوجب أن لاوز ذلك إلا باذنه . واعلم أن لفظ القرآن 
مقتصر عل الأمة » وأما العيد فقد ثبت ذلك فى حقه بالحديث عن جابر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و سم «إذا تزوج العيد بغير أذن السيد فهو عأهر» 

9 المسألة الثانية 4 قال الشافعى رضى الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لايصح نكاحما إلا باذن 
الولى . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يصح » احتج الشافعى مهذه الآية > وتقريره أن الضمير فى 
قوله (فانك<وهن باذن أهلهن) عاند إلى الاماء » والامة ذات موصوفة بصفة الرق » وصفة الرق 
7ك والآشارة إل الذات الموصوقة رصفة زائلة لانتتاول الاشارة إلىتلك الصفة» ألاترى 
أنه لو حاف لايتكلم مع هذا الشاب فصار شيخا ثم تكلم معه يحنث فى ينه » فتبت أنالاشارة إلى 
الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة » باقبة بعد زوال تلك الصفة العرضية » وإذاثيت هذافةول : 
قوله (فانك<وهن باذن أهلهن) اشارة إلى الاماء . فهذهالاشارة وجب أن تكون باقة حال زوال 
الرق عنهن » وحصول صفة المرية لمن » وإذا كان كذلك فالحرة البالغة العائلة فى هذه الصورة 
بتوقف جواز نكاحها على إذن ولا وإذا ثيت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الج 


2 الصور : ضرورة 1 لاقائل بالفرق ۰ احتج 0 الرارى هذه الآية على فساد قول الشافعي 


۹Y‏ قولهتعالى«وآتوهن أجوره ن بالمعروف» الآية 
فى هذه المألة فقال : مذهبه أنهلاعبارة لدرأة فى عقد النكاح » فعلى هذا لاجوزلليرآة أن تزوج 
أمتباء بلمذهبه أن توكل غيرها بتزويح أمتها . قال : وهذه الآية تبطلذلك؛ لان ظاهر هذه الآية 
يدل على الا كتفاء حصول اذن أهلهاء فن قال لا يكن ذلك كان تاركا لظاهر الأيةء 
والجواب هن وجوه : الأآول : أن المراة بالأذن ارما ١‏ 000000001727 0000 
فأما أنهكاف فليس فى الآية دليل عليه » وثانيها : أن أهلهنعيارةعمن يقدرعل اك 
ا مول إن كان رجلاء أو ولى مولاها إن كان مولاها اعرأة . ,اا 0 أن اث 00000 
المولى ء لكنه عام يتناول الذكور والاناث » والدلائل الدالة على أن المرأة لا تنكيم نفسها خاصة 
قال عليه الصلاة والسلام «العاهرهى التى تنكم نفسها» قبت بهذا الحديث أنه لاعبارة لها فى تكاح 
تفسهاء فوجب أن لا يكون ا عبارة فى نكاح مملوكتها ‏ ضرورة أنه لا قائل بالفرق والته أعلم : 
ثم قال تعالى لإ وآتوهن أجورهن بالمعروف) وفيه مسأًاتان : 
(المسألة الأول فى تفسير الآية قولان : الآول : ان المراد من ا ا 
نا تددر اليه ادل عل وجرت SES‏ م يسم ب لان تعالى لم 
برق بينمن سمی» وبين من لم يسم فى اكاب المهر » ويدل عل أنه قد أراء مر الل ا الا 
(بالمءروف) وهذا إنما يطاق فا كان مبذا على الاجتاد وغالب الظن ف المعتاد والمتعارف 
كةوله تعالى (وعل ال مولود له رزةهن وكسوتين بالمعروف) الثاى : قال الفا أن ا 
أجورهن النفقة علون» قال هذا القائل : وه_ذا أول من الأآول؛ لإآن المهر ا 77 000 
شراط اررق فد د نل ا ا آنه 00 شقا ا 
حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة » ثم قال القاضى : اللفظ وان كان 
حتمل ماذكرناه فا كثر المفسسرين عملونه عل المهر :رحلا درل را ف 12 51 0 
الها عل العادة اجا 2 المطاللة من غير مطل راا 
9( المسألة الثانيةي تقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أحعاب مالك أن الامة 
ھی 1 مور مهرهاء وان المول إذا Û‏ ال ل 00 
ودؤلاء احتجوا فى المهر ذه الآية ؛ وهو قوله(وآتوهن أجورهن) وأما امور فانم احتجوا 
عل أن مهرها لمولاها بالنص والقياس ٠‏ أما النص ندر اه تال ( رب الله مثلا عدا ا 
على شىء) وهذا نن كون المملوك مالكا لثى. اعا اا القاس فهو أن الى 2227 لل 
ص منافم البضع ا المناة ع ملوكة لايد ٠‏ وهو الذى أباحبا للروج بيد النكاح ٠‏ فوجب أن 


,قوله تعالى دفاذا أحصن فان أتين بفاحشة» الأب ۳“ 
الدها. 

واو اب دن سکم الآ من وجوه : الأول :انا إذا حلنا لفظ الاجور فى الاية على 
VT‏ ال إما أضاف إياء المرور البن لانه من عون 
وليس ف قوله (وآتوهن) ماو جب كون المر ملكا لمن » ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
دالعيد وها فى يده لمولاه» فيصير ذلك المهر ملكا للمولى مبذه الطريق والله أعم 

ثم قال تعالى لإحصنات غير مساغات ولا متخذات آخدان) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) قال ابن عباس : محصنات أى عفائف . وهو حال من قوله (ذانكحرهن) 
باذن أهلبن ٠‏ فظاهر هذا بوجب حرمة نكاح |ازوانىمنالاماء؛ واختلف الناس فى أن نكاح 
الزواف هلوز أملا ؟ وسنذكره فى قوله (اازانى لاينكح إلا زانية) والا كثرون علأنه 00 
فتكون هذه الآية #ولة على اندب والاستحباب وقوله (غيرمساغات) أىغيرزوان (ولامتخذات 
أخدان) جع خدن ‏ کلاتراب جمع ترب » والخدن الذى يخادنك وهوالذى يكون ممك فى كلأمر 
ظاهر وباطن ٠‏ قال أ كثر المفسرين : المساغة هى التى تؤاجر نفسها مع أى رجل أرادها ء والتى 
تتخذ الخدن فهىااتىتتخذ خدنا معينا . وكان أهل الجاهلية ,فصلون بينالقسمين؛ وما كانوا عكون 
على ذات الخدن بكونما زانية » فلا كان هذا الفرق معتيرا عندم لاجرم أن الله سبحانه أفرد كل 
واحدمنهذينالقسمين بالذكر » ونص عل حر متبمامعاً . ونظيرهأيضاً قولهتعالى (قل إتماحرم ربى 
الفواحش ماظهر مثما وما بطن) 

(المسألة اثثانية» قال القاضى : هذه الآية أحد مايستدل به من لايجعل الايمان فى نكاح 
ترط لہ لر كان ذلك شرطا لکارے كوتهن محصنات عفيفات أيضاً شرطاء وھذا 
ليس بشرط . 

07 انامرف ل دك القتيات الأو منات» بل عل 3وله (فاتكحوهن باذن 
أهلهن وآتوهن أجورهن) ولاشك أن كل ذلك واجب » فعلينا أنه لايلزم من عدم الوجوب فى 
هذاء عدم الوجوب فيا قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى لإفاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليين نصف ماعل الحصنات من العذاب) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأحمرة واللكسافو أبوبكرعنعاصم (أحصن) بالفتف الأاف. والباقون 


م الال ¢ من فتسفعناه : ل هك ذا قاله گر وان مسعود والشعىواانخى وااأعدق ¢ ومن 


30 قول تمالا أحصن نن 
ضم الآلف فعناه : أنبن أحصن بالازواج . هكذا قاله أن عباس وسعيد بن جبير و الحسن ويجاهد . 
ومنبم من طعن فى الوجه الأول فقال : انه تعالى وصف الاماء بالامان فى قوله (فتياتكم 
المؤمنات) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات » ثم يقال : فاذا آمن » فان حالمن كذا وكذا, 
ويكن أن يحاب عنه بأنه تعالى ذكر حكمين : الأول : حال نكاح الاماء » فاعتبر الايمان فيهبةوله 
(من فتياتكم المؤمنات) والثانى : حكم ما يحب عليين عند إقدامهن على الفاحشة ؛ فذحكر حال 
إمانبن أيضافى هذا الحكم » وهو قوله (فاذا أحصن) 

(المسألة الثانية 4 فى الآية إشكال قوى » وهو أن الحصنات فى قوله (فعايين نصف ماعلى 
الحضنات) إما أن كرن المراد مته الحرائر المأزو ات أ انرا له الور 01 
فى إطلاق اسم امحصنات عليين حريتهن . والاول مشكل » لان الواجب على الحرائر المتزوجات 
فالزناة الرجم ا فى زنا الاماء نصف الرجم ؛ ومعلوم أن ذلك باطل . والثاتى : 
وهو أن كون اراد : الحرائر الابكار > قصف ماعلمن هو خسون جلدة ؛ وهذا ةدر واج 
فى زنا الامة سواءكانت محصنة أولم تكن » يذ يكون هذا الحم معلقا مجرد صدورالزنا عنبن؛ 
وظاهر الآية يقتضى كونه معلقا »جوع الآمرين : الاحصان والزنا > لان قوله (فاذا أحصن 
فان أتين بفاحشة) شرط بعد شرط » فيقتضى كون الح مشروطا مانا ا 
قوى فى الآية . 

ةا نختار القسم الثانىء وقوله (فاذا أحصن) ليس المراد منه جعل هذا الاحصان 
شرطا لان بحب فى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يخاظ عند التزوج » فهذهإذا زنت 
وقد تزوجت غدها خمسون جادة لايزيد عليه فبأن يكونقبل التزوج هذا القدرأيضاً أولل.وهذا 
ما بحرى مجرى المفبوم بالنص »لان عند حصول مايغاظ الحد؛ لماوجب تخفيف الحد لمكان 
الرق . فبأن يحب هذا القدر عند مالا يوجد ذلك المغاظ كان أولى واللهأعلم . 

(المسألة الثالثة) الخوارج اتفقوا على انكار الرجم » واحتجوا ببذه الآية ؛ وهو أنه الى 
أوجب على المة نصف ماعل المرةالحصنة: فلو وجب على الحرة الخصنة الرجم » لزم أن يكون 
الواجب على اللآمة نصف الرجم وذلك باطل ؛ فثبت أن الواجب على الحرة المتزوجة ليس إلا 
الجلدء والجواب عنه ماذكرناه فى المسألة المتقدهة ٠‏ وعاء اكام فة مذ كور فى سورة 000007 
تفسير قوله (الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة) . 

0 المسألة الرابعة) اعم أن الفا صر را رد فى نقصان حك العبد عن حك الحر 


وله تعالى « بريد ألله ینلک ودیک كس الذين من قبلم» الآية 1 


u OM‏ 3 ده 2722-2-62 ٥‏ ر7 
بریدالله | اکم ودیک ان الذين من فبلكم ووب عل 
ل اتاسانان ۹ 

0 قال من لك 10 1 ا أت ذلك ا 0 الآماء 
اشاق قال ال 1 رخص فيه من مخااطة اايتاى (والله ١‏ 0 من المصلح ال قاد 
ألله لاع ( أى لشدد الادر علي الزمم ييز طعا من طعامهم فلحقكم ذلك ضرر شديل 
وقال(ودوا ماعتتم قديدت البغضاء من أفواههم)عأى أحبوا أن تقعوافى الضررالشديد . وللبفسرين 
فەقو لان : أحدهما : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة رعا تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا 
وف العذاب العظي فى الآخرة » فهذا هو العنت . والثانى : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد 
الانان إلى اللامراض الشديدة ء أما فى<ق النساء فقد تؤدى الى اختناق الرحم » وأما فى 
حق الرجال فقد تؤدى إلى أوجاع الوركينوالظهر . وأ كثر العلماء على الوجه الأول لانه هو 
اللائق سان القرآن 

ثم قال تعالى لاون تصبروا خير لم ) يه مسالئان : 

2 ااا الأول €المراد أن نکاح الاماءبءد رعاية شرائطه الثلاثة أعنى عدم القدرة على التزوج 
بالحرة 2 ووجودالعنت» مد الأول E‏ انا من المفاسد ا ٤‏ هذاااتكاح 

(المسألة الثانية)4 مذهب أنى حنيفة رضى الله عنه أن الاشتغال بالتكاح أفضل من 0 
بالنو افلء فانكانمذهبهم أن الاشتغال بالتكاحمطلقاً أفضل من الاشتغال بالنوافل؛ سواءكان النكاح 
نكا ح الحرة أو نكاحالامة؛ فهذه الآية نص صريح فى إطلان قوم » وإنقالوا: إنالائرجح تكاح 
اللامة عل النافلة » بنذ يسةط هذا الاستدلال؛ إلا أن هذا التفصيل ماراته Ss‏ من كتبهوم 

وألله أعلم . 

ثم انه تعالى تم الآية بقوله ل[ والته غفور رحيم)وهذا كا مؤ 0 لماذ 2 ومن أت الأول ا 
هذا النكاح. يعنىانه وان حصل مايقتضى المنع من هذ| اكلام إلا أنه تعالى أباحه لک لاحتياجم 
كان ذلك من باب االلغفرة والرحمة والله أعلم . 


قوله تعالى پا يريد الله ليبين لكرويهد يكم سان الذين منقبلدكم ويتوب عليكوو الله عا م کے( 
فيه مسائل : 


وو غشر-.٠»‏ 


ت“ قوله تعالى ورد ليبين لک ودیک سان لد من قبلك »الاي 
0 اي يم 


واه علم حكم «Y1»‏ 

(المسألة الأو الاد فر رين لک) فيه وجهان : الأول : قالوا : إنه قدتقام اللام 
مقام «أن» 3 أردت و “قيقال : أردى أنتذهب. وأردت [:ذهب:وأمرتك أن تقوم ارابك 
لتةوم » قال الى( بر يدون لطفوًا نور الله) يعى ير lT‏ أمرنالنسم لربالعالمين) 

والوجه الثانى: أن تقول ؛ إن ف الاه إضارا والتقدر: رات إا ال ا ا 
لكر دینک وشرءكم ٠‏ وكذا القول وسار الآ اتال ذررها رار يدون | درا ا 
يعنى بریدون كيدمم وعنادم ليطفؤا » وأمرنا ا أمرنا انسل . 

١‏ ااسألة الثانية 4 قال بعض المفسرين : قوله (يريد الله لین لک ودیک سنن الذين من قبلكم) 
معناثما شىء اد ارلا ا ضعيف » والحق أن المراد من قوله (ليبين لم ) 
مو ا تعالى بن ا | هذه ااتكاليف: وهير فا ادل من الحجرام وای من القبيح . 

0 وال ودک حا ا مث بل وفيه #ولان ما أن هذا ةا عل أن كل 
ا - امن الذناء فى الآرات اة ة نقد كان تاساك 00 
e‏ : أنه ليس المراد ذلك » بل المراد أنه تعالى مبديكم سان الذين من قبللكم 
0 سان مالک ف فيه من e‏ هله هم كان قرا والتكاليف وإن كانت مختلفة فى 
إلا أنما متفقة فى باب المصالم » وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : أنه يبديكم سان الذين من قلكم 
مر TS‏ 

3 قال 3 ال 9 دوب 5e‏ ( 4 قال القاضى : مناه 1 تعالى 6 اه م نفس الطاءة 2 فلاجرم 
ا ا الشمة پاچ > كذلك وقع قم التقصير والتفريط منأ ٠‏ فيريل أن درف عليا اران اک 

واعل أن فى الآية إشكالا : وهو أن الق إما أن يكون ما يول أهل السنة من أن فعل العبد 
لوق لله تع ألى . ا NES‏ ادر اعون يخلوقا لله تعالى › 
والآية مشكلة على كلا القولين . أها على القول الآول : فلاأن على هذا القول كل مايريده الله تعالى 
فأنه 000 أد 11 شرف كالما وجب أنحصا ل الدوية لكلا ؛ وهعلوم أنه ليس كذاك؛ آلا 
عل اأ ولا اك فهو تعالى بر ید ها 3 نتوب باختارنا وفعلنا ٤و‏ #وله(زوتوب عليكم) ظاهرهمشءر 
أده تعالى هو الد علو ق التو به ف أو حصل 8 هذه التو رة 2 فهذه الآنة مشكلة عا لى كالمو لين . 


ص ا E‏ الس E‏ سے ره ر7 م شار 


واه ديه 5-000 يريد الذين E‏ الشهوات 9 1 


سے کر 


ص6 


ھہ لا عظما CYYD‏ 


واا 0 نول اك قوله (و عام CC‏ د 4 م الذى يفعل التو به فيئأ 

والعقل كا قدله. لان التوبة عبارة عن الندمى لاض : > والعزم على عدم العود Ns‏ 
وااندم والعزم من باب الارادات 3 والارادة SY‏ وال أزم ال 3 فاذن الارادة 
بمتلع ا 7م الا سان فدلنا أن هذا الندم وهذا العرم لاعصلان إلا بتخليق الله تعالى : 
فصار هذا البرهان العقلى دالاعل حمة 7 به ار القرآن ورا تعاال هوالذى او ل 
فأما قوله :لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة ؛ فنقول : قوله (ويتوب عليكر) خطاب مع الآمة.وقد 
تاب عليهم في نكا الادهات والينات ياد المهيات اة ف هذه الا بات . و حصلت هذه الوه 
لم فزال الاشكال والته أعلم . 

9 قال عا لإوالله e le‏ 2 1 ا عليم أحوالكم 3 0 بم فى كل م مايفعله بكم وک لک 

شم قال ال واللهيريد أذ بوب ورد الذبن يعون الك اربع ل ل 

ف4 مسانان : 

(المسألة الآولى)قيل: الجوس كانوا حاون الأخوات وبنات الاخوة والأخوات ٠‏ فلا 
حرم ن الله تعالىقالوا : اک لون ينت الخالة والعمةء والخالة والعمة عليكم حرام فانكحوا أيضا 
بنات الاخ والاخت. فنزلت هذه الاية . 

(المسألة الثانية )قالت المعتزلة : قوله ( والته بريد 1 رت عل م( يدل على أنه تعالى بريد 
التو بةمن الكل » وااطاءة من الكل . قال عابنا : هذا عاللانه تعالى ع ا الفا را 00 
وعليه 1 ادرف مع تو بتە‌ضدان ٠‏ وذاك العم متنعالزوال 3 دوقع ك الضدن كانت إرادة 
الضد الآخر إرادة لما عل ل ال رارضا إداكان هو تعالى رد ار ةم الكل 
ويريد الشيطان أن تميلوا ميلاعظماء ثم يحصل مراد الشيطان لامراد الرحمن » خيئئذ نفاذ الشبيطان 
فملك الرحمن آم من نفاذ الرحمن فى ماك نفسه وذلكحال» ثبت أنقوله(والتهيريدأنيتوب عليكم) 


خطاب ك قوم معينين وص ای هذه التو رة 


5 قوله تعالى «يريد الله أن خف عنكوخلق الانسان ضعيفا» الآية 


7 7 اہ ٤ہ‏ تي سے سے 0© وس 


0 أيه ان تخففء 2 کہ كم وخلق الانسان صَعيقا «YA»‏ 


7 1 بد الله أن 8 عتكم وخاق الانسان ضعيفا»وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى» فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه إباحة نكاحالمةعندالضرورة 
وهو قول مجاهد ومقاتل » والباقوزقالوا: هذا عام فى کل 0 وفى جميع مايسره لناوسوله 

عايناء إحسانا منه الينا » ولم يثقل التكليف علينا ا ثقل على بنى إسرائيل » ونظيره قولهتعالى(و يضع 
عنم إصرم والاغلال الى كانت عليهم)وقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريدبكم العسر)وقوله(وما 
جعل عليكم فى الدين منحرج) وقوله عليه الصلاة والسلام « جتتكم بالحنيفية السبلة السمحة » 

((المسألة الثانية ) قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير خلوق لته تعالى . إذ لو كان 
كذاك فالكافر عخلق فيه ااحكفرء ثم يةول له : لاتكفر . فهذا أعظم وجوه التقل 0007 
فيه الاءمان » ولاقدرة للعبد علىخاق الايمان . ثم يقول له : آمن ؛ وهذا أعظ وجوه التثقيل . 
قال : ويدل أيضا على أن تكليف مالايطاق غير واقع » لآنه أعظم وجوه التثقيل . 

والجواب : أنه معارض بالل والداعی . وأ كثر ماذكرناه . 

ثم قال لا وخلق‌الانسان ضعيفا) والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ولم يثقل 
والاقرب أنه حمل الضعف ف هذا الموضع لاعلى ضعف الخلقة » بل حمل على كثرة الدواعى 
إلى اتباع الشهوة واللذة» فيصير ذلك كالو جه فىأن يضعف عن احتمال خلافه . وإنما قلنا: ان 
هذا الوجه أولى » لآن الضعف فالخلقة والقوة لوقوى الله داعيته إلى ااطاعة كان فى حكم القوى 
والقوى فى الخاقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعى إلى الطاعة صار فى حك الضعفة hS.‏ 
فى هذا الباب اضعف الداعية وقوتهاء لالضءف البدن وقوته . هذا كله كلام القاضى . وهو كلام 
حسن » ولکنه مهدم أصله . وذلك لماسم أن المؤثر قو جود الفعل رع 2 الا 100 
فلو تأمل لعل أن قوة الداعية وضعفها لابد له من سبب ٠‏ فان كان ذلك لداعية أخرى من العبد 
لزم الق لسل » وإنكان الكل من الله » فذاك هو الحق الذى لايد عنه » و بعال القول بالاعتزال 
بالكلية والله أعلم . 

(المسألة ااثالدةم روى عن ابن عباس أنه قال : مان اياك فى سورة ااام 00172 
الامة ساطلعت عليه الشمس وغربت (يريد الله ليبين لكي . والله بريد أن توب عليكم . يريد الله 
1 خفف e‏ ك در را اتون عنه . إن الله لايخفر أن درك به . إن الله لایظل م الك 


الى ا ا ر الك بيك بالباطل» الآية ۹“ 


1 E 


اف ا م بالببَاطل E‏ 


م 


ےر صے 6 ساس 


ن راض م مك ا سوا أنف؟ م إن الله کان بكم رحبا e‏ 


اسل © نن 3 رم سلس 


ومن يفعل ذلك عدرلا وَظلَا ف ê‏ را س ن ذلك عل 


ص ص 


«e» 0 ا‎ 


Cos‏ أو يظل نفسه . مايفعل الله بعذابيم) 
ويقول تمد الرازى مصنف هذا الكتاب ختم الله له بالحسنى : اللهم اجعلنا بفضلك ورحمتك 

أهلا للها يا أكرم الا كرمين وياأرحم الرأحمين . 

(إالنوع الثامن) هن التكاليف المذكورة فى هذه السورة 

قوله تعالى لإ ياأمما الذين آمنوا لاتأكاوا أموالكم بدك بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض 
منک ولا تقتلوا أنفكم إن الله كان بكم رحما ومن يفسعل ذلك عدواناً وظلياً فسوف تصليه ناراً 
وكان ذلك على الله يسيراً 4 

اعم أن فى كيفية النظم وجهين : الآول: أنه تعالى لما شرح كيفيةالتصرف ف النفوس يسبب 
التكاح ذكر بعده كيفية التتصرفف الأموال . والثانى : قال القاضى : لما ذكر ابتغاء التكاح بالاءوال 
ك1 بايفاء المهور واانفقات » بين من بعد كيف التصرف ف الأموالفةال(ياأيها الذين آمنوا 
ارا آمو الحكم بيتك بالباطل) وفى الآية مسائل : 

لإالمسألة الأولى) أنه تعالى خص الا كل ههنا بالذكر وإن كانت سائرالتصرفات الواقعةعلى 
الو جه الباطل حرمة ؛ لما أن المقصود الاعظم من الا موال: ال كل » ونظيره قوله تعالى (إن الذين 
رن أموال البتائى ظلبا) 

(المسألة الثانية) ذك ا ال MM‏ اسم لكل مالا يحل فى الشرع , 
كالربا والغصب والسرقةوايانة وشهادة الزور وأخذ المال بالمين الكاذية وجحد المق ٠‏ وعندى 
أن حمل الأيةعلى هذا الو جه يقتضى كو نماجملةء ل نهيصير تقديرالآية : لاتأكاوا أموالكم التى جعاتموها 
یک إطريق غير مشروع » فان ااطرق المشروعة لا ل تكن مذكورة ههنا على التفصيل صارت 
الآية جملة لامحالة . والثانى : ماروى عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل 


۷٠‏ قوله تعالى «إلا أن تتكون تجارة عن تراض منك الآ 


ما يؤخذ من الانان بغير ءوض ٠‏ و ذا التقدير لاتكون الآية جملة > لكن قال بعضبم : إا 
منسوخة » قالوا: لما نزلتهذه الآية تحرج اناس من أن يأكاوا عند أحد شيئاء وشق ذلك على 
الخاق » فنسخه الله تعالى بةوله فى سورة الور (ليس علیکر جناح ا من بيوتسكم) ألاية . 
وأيضا : ظاهر الآية إذا فسرنا الباطل بما ذكرناه » ترم الصدقات والبات » ويمكن أن يقال : هذا 
ليس بنسخ وإنما هو تخصيصء وغذا روى الشعى عن علقمة عن ان «سعود أنه قال : د 
حكمةمانسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة . 

9 المسألة الثالثة» قوله تعالى (لاتأكلوا أمواكم بنك بالباطل) يدخل تحته أكل مال الغير 
بالباطل » وأ كل مال نفسهبالباطل؛ لاان قوله (أهوالكم) يدخل فيه القسمارن معاء كقوله (ولا 
لاتقتلوا أنفسك) يدل على النبى عزقتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . أما أكلهال نفسه بالباطل . 
فهو إنفاقه فى معاصى الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناء . 

ثم قال( إلا أن کون تجارة عن تراض منک وفيه مسائل : 

+المسألة الأول) قرأ عاصم وحزة والكسالى (تجارة) بالنصب » والباقون بالرفع . أما من 
OS‏ من رفع فعلى «كان» 
ااتامة » والتقدير : إلا أن تو جد وتحصل تجارة . وقال الواحدى : والاختيارالرفم . لآن من نصب 
أضر التجارة فقال : تقسدره إلا أن تكون اتجارة تحارة > والاضار قل ك ا 
ا ا" 

(١‏ المسألة الثانية» قوله (إلا) فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع »لن التجارة عن تراض 
لس من جنس أكل المال بالباطل . فكان «إلا» ها مى «بل» وال لك 000012 
بالتجارة عن تراص . الثانى : ان من الناس من قال : الاسشاء تمل O e‏ 
لا تأكاوا أموالكم ينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالربا وغيره ٠‏ إلا أن تكون #ارة عن تراض . 

واعلم أنه ما بحلالمتفاد من ااتجارة . فقد بحل أيضاً المال المستفاد من اهبة والوصية 
واللارث:وأغن اصدتات رالا رر المايات ‏ اا للك 0 ا 

فان قلنا : إن الاستثناء منقطع اکل اه مال ديا ديا واحدا من |1 آنا 
ولم يذكرسائرها. لا بالنى ولابائبات . 
وإن فلا ؛ الاستثناء متصل كان ذلك حك بان غير التجارة لايفيد الحل :وعد ا 


مي الج أو التخصيص 5 


قولهتعالى «إلا أن تكون تجارةعن تراض منک» الآية 7/١‏ 

(المسألة الثالثة 4 قال الشافعى رحمة الله عليه : النهى فى المعاملات يدل على البطلان ‏ وقال 
أ حنيفة رضى الله عنه : لايدل عليه واحتج الشافعى على حه قوله وجوه : الأول أت 
یع ل وك شه ندال اا لض دهف دس ااتصرافات كان ذلك جار يا بخرى 
ما إذا وکلالانسان وكيلا فى بعض التصرفات ء ثم إن ال وکیل إذا تصرف عل خلاف قول الم وکل 
فذاك غير منعقد بالاجماع . فاذا كان التصرف الواقع على خلاف قول المالك امجازى لاينعةد 
فأن يكون التصرف الواقع علىخلاف قول المالك الحقيق غيره :عق د كان أولى . وثانييا : أن هذه 
التصرفات الفاسدة إءا أن تكون «ستازمة لدخول الحرم الى عنه فى الوجود » و إما أنلاتكون 
فان كان الأول وجب القول بطلام! قياساعلالتصرفات الفاسدة . والجامع السعى فىأن لايدخل 
منشأ النبىفى الوجود ؛ وإنكان الثانى وجب اقول بم ناء قياسا على التصرفات الصحيحة؛ والجامع 
كوتها تصرفات خالية عنالمفسد » قبت أنه لابد من وقوع التصرف على هذينالوجبين . فأما'قول 
بتصرف لا يكون صميحا ولا باطلا فهو محال » وثالما : أنقوله: لاتبيعوا الدره بدرهمين ء كقوله 
لاتبيعوا المر بالعيدء فك أن هذاالاهى بالافظ كم سخ لاشريعة فكذا الول إذاعان ذلك 
کا اة ظل کرت مفيداً 2 والله أعل . 

لإالمسألة الرابمة ) قال أبو حنيفة رحمة الله عليه » خيار الجلس غير ثابت فى عقودالمعاوضات 
امحضة . وقال الشافعى رحمةاللهعليه : ثابت .احتج أ حنيفة بالنلصوص : اك كم الآية فان 
قوله (إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم )ظاهره بقتضى الل عند حصو ل التراضى :سواء حصل 
رقأو لم حصل . وثانما : قوله (أوفوا بالعقود)فألزم كل عاقد ا 2 
وله عايه الصلاة والسلام «لاعل مال أمرىء ملم إلا بطيبة من نفسه» وقد حصلت ااطيبة ههنا 
بعقد البيع» فوجب أن يحصل ال . ورابعبا : قوله عليه الصلاةوااسلام«من ابتاع طعامافلايبعه 
ج 42 )جوز عه بعد القبضء وخاسها : ماروى أنه عله ااسلام نى عن بيع الطعام دى 
بحرى فيه الصيعان » وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان» ول يشترط فيهالافتراق . وسادسبا : قوله 
عليه الصلاة والسلام « لايحزى ولد والده إلا أن بده ماوكا فيشتريهفيعتقه» واتفقوا على أنه كما 
02200 الى رذلكيدل عل أنه حصل الملك عجرد العقد. 

واعل أن الشافعى يلم عموم هذهالتصوص. لكنه يقول: أتم ننم خيار الرؤية فى شراء مالم 
بره المشترى تحديتث اتفق الحدثون ءل ضعفه ا نبت خب ار الجلس حديث اتفق علياء 
الحديث على قبوله » وهو قوله عليهالصلاةوالسلام «المتبايعان با بار مال يتفرقا»و تأو يلات حاب 


0, قوله تعال ورمن بفعل ذلك راا‎ V۲ 
أنى حنيفة لهذا الخبر وأجوبتم! مذ كورة فى الخلافيات والله أعلم.‎ 

قوله تعالل زولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بک م رحا اتفقواعل أنهذا فل إعضهم 
بعضاو !عا قال (أنفسكم)لةولهعليه'اسلام «المؤمنون كنف سواحدة»ولآنااءربيةولون:قالناورب 
الكعبة إذا قتل بعضهم لان قتل بعضهم بحرى مجرى تتام . واختافوافى أنهذاالخطابهلهونهىهم 
عنقتاهم أنفسهم ؟ فاتكره بعضهم وقال: إنالمؤمنمع إعانه لايحوز أن ىعن قتل نفسه لان ملجأ إلى 
أن لايةتل نفسه » وذاك لأ نالصارفعنه فى الدني! قالم » وهوالآ الشديدو الذمالعظي» والصارفعنه 
أيضاف الآخرةقام » > وھواستحقاق‌العذابالعظ م » وإذا كاذالصارفخالصا امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإذاكان كذلكم يكن للنبى عنه فائدة » وإنما يمكن أن يذكرهذا اہی فيمن يعتقد فى قتل نفسه 
مايعتقده أهل اند » وذلك لايتأنى من المؤمن ‏ ويمكن أن يحاب عنه بأن المؤمن مع كونه مؤمناً 
الله واليوم الآخر » قد يلحقه من الغم والاذية مايكون القتل عليه أسبل من ذلك » ولذلك نرى 
كثيرا من المسلدين قد يقتلون أتفسهم بمثل السبب الذى ذكرناه . وإذا كان كذاك كن فى الى 
عنه فائدة » وأيضا ثيه احتيال آخر» كا نه قبل : لاتفعلوا ماتستحدون به الل د اا 
والزنا بعد اللاحصان ثم سن تعالى أنه راحم يم إعباده ولاجل رحمته ام عن كل مايسةو جبون به 
E‏ ال إن ] سرائيل بقتلهم أ تفسهما يكون توبة لهم و بمحيصا لخطايامم 
وكان بك باأمة مد رحبا » حيث لم يكلفكم تلاك التكاليف الصعبة . 

ثم قال لإ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله سیر ا) 

واعلم 0 فيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اختافوا فى أن قوله (ومن يفعل ذلك) إلى ماذا ود ؟ علىوجوه: 
الأول : قال عطاء : إنه عاص فقتل النفس الحرمة. لا نالضمير حب عرد ال أ اا ا 
الثانى : قال اازجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأ كل المال بالباطل لآنبما مذكوران فى 
آبة واحدة . والثالت : قال ان عباس : إنه عائد إلى ج ما ا له الات 
إلى هذا الموضع . 

(المسألة الثانية» إنما قال (ومن يفعل ذلك عدوانا) لآن فى جلة ماتقدم قتل البعض 
ال dg‏ كالقود . وفى جملة ماتقدم أخذالمال؛ وقد يكون ذلك حقا م فى 
الدية وغيرها » فلبذا السبب شرطه تعالى فى ذلك الوعيد. 

سأ الثاائة» قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . قالوا : 


وله تعالى «وإن د را ا انون عنهع» الآية Vr‏ 


1 5 2 و ره اه سے 2 ام مشاه 2o‏ 


ا کر ما «اع» 


وقوله (فسوف نصليه نارا) وان كان لايدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد الفساق قال 
بتخليدم » فيازم مر ثبوث أحدهما بوت الآخرء لآنه لاقائل بالفرق . والجواب عنه 
بالاستقصاء قد تقدم فى مواضع N.‏ كا ادا سك الكنار ان 
(ومن يفعل ذلك عدوانا وظلبا) ولا بد من الفرق بين العدوان وبين الظلم دفعا للتكرير . فيحمل 
الظل على ٠ااذا‏ كان قصده التعدى على تكاليف الله . ولا شك أن من كان كذ لك کان كاف رالا يقال : 
أليس أنه وصفهم بالامان فقال (ياأيها الذين آمنوا) فكيف يمك ن أن يقال : المراد مهم الكفار؟ 
لا تقول : مذهبكم أن من دخل تحت هذا اوعد لا کر نم ااا فلا بد عل هذا الاد 
أن تقولوا : إن م كانوا مؤمنين . ثم لما أتوا بهذه الآفءال مابقوا على وصف الابمان » فاذا كان 
لابد لج م القول بهذا الكلام ء فلم لايصح هذا الكلام منا أيضا فى تقرير ماقلناه ؟ واللهأعلم . 

ثم انه تعالى ختم الآبة فقال إزوكان ذلك على الله يسيرا) 

واعم اذ جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية . وحيئذ يمتنع أن يقال : ان بعض 
0ل اير عليه من بعض» بل هذا الخطاب نزل عل القول العارف فما يننا كقواه تعالى 
ا 1 کا لالت داید وهو أن أحدا لانقدر عل المرب مە ولا 
على الامتناع عليه › 

قوله تعسالى لإ إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنک سيئاتم وندخلك مدخلا کر ما) 

اع أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلقبه فذكر هذهالآية: وفيه مسائل : 

(المسألة الول من ااناس من قال : جميع الذنوب والمعاصى كار . روى سعيد بن جبير 
0 ا قال : كل تىء عصى الله افهنهو كبيرة» فن عمل شيئامتها فليستغفر اللهء فان الله 
تعالى لا خلد فى انار من هذه الامة إلا راجعا عنالاسلام؛ أو جاحدا فريضة. أومكذبا بقدر. 
واعللأن هذا الول ضعيف لوجوه : 

لإا لحجة الآولى) هذه الآية» فان الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصحالفصل بين ٠ايكفر‏ 
باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 


6٠١ فخرس‎ ٠١د‎ 


Vi‏ ثُولهتعالى«إن تجتذيوا كبائر ماتتهون عنه» الأية 

(إالحجة الانة ‏ قوله تعالى (وكل صغير وحكير مستطر) وقوله (لا يغادر صغيرة ولا 
0 1 إلا اا 

الحجة انثاكة ) ان الرسول عليه الصلاة والسلام نص علىذنوب بأعيانما أنها كبائر» كةوله 
«الكبائر: الاش راكبالله والمين ااخموس وعةوق الوالدى وكا أ ا 
NT‏ 

لا الحجة الرابعة) قوله تال (وكره الیک الكفر والفسوق والعصيان) وهذا صريح 
فى أن المبيات أقسام ثلا :ار ها : الكر راا ةو ا 0 
فرق بين الفسوق وبين العصيان ارصح !اعطف ٠‏ وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين الصغائر 
وبين اللكيائر . فالدكبائر هى|افسوق » والصغائر هى ىالعصيان . واحتجابنعباس eT‏ 
مر نم عى . والثاق : ااا 2 فم الله غير متناهية .يأ قال 
(وان تعدوا نعمة الله لاتخحصوها) وان اعتبرنا الثاتى فهو أجل الموجودات وأعظمبا » وعلى 
اروج أن ون عصان و عا الك 0ك إن د ور 0605 

,تق EI e‏ ب E I‏ هوأر حم 
الراحمين وأ كرم الا كرمين ٠‏ وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثاى : هب أن ادرب 6ا دة > ا 
بعضها أ كبر دن بض » وذلك وجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها صغائر 
رمعا كار ٠‏ القائلون بذلك فر قان : منم من قال : الكيرة تمر عن ال ا 
وذاتها » ومنهم من قال : هذا الامتياز إما عصل لاف ذواتها » بل بحسب حال فاعليها » ونحن 
نشرح کل واحد من هذين القولين . 

لإأما اقول الآول» فالذاهبون اليه والقائلون به اختلفوا اختلافا شديداً ‏ ونحن نشير إلى 
بعضها ء فالآول : قال ابن عباس : كل ماجاء فى القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو كبيرة » عو قتل 
اانفس الحرمة وقذف الحصنة والزنا والربا وأ كل مال ابت والفرار من اازحف . الثانى : قال 
ابن مسعود : اقتتحوا سورةالنساء» فكلثىء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين آية فهو كبيرة » ثم 
قال : »صدا ذلك (إن درا در لد عنه) الثالث : قال قوم كل عمد فور 0" واعم 
د الاق البيضعدة. 


(أما الأول) فلن كل ذنب لابد وأن يكون ل الم ف العاجل ر الغا 


ارك شال إن تحتنبوا کار ماتتوون عنه» الآية ۷ 


فالقول e‏ 0 007 ار دفر 0 2825 د 
كبيرة وقد أيطلناه 

لإوأما الثانى) ا ان د يرا من اللكائر فى 11 
7 الصا لر 

لإوأما اثثالث) -02 0 أراه المد أنه اس ناه عن فل ۰ قاهذا حاله در 
النى نبى الله عنه » فيجب عل هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه» وان أراد بالعمد أن 
بفعل المعصية مع العلل بأنها معصية » علوم أن الود والنصارى يكفرون محمد صلى الله 
عليه وسل وم لايعدون أنه معصية » وهو مع ذلك كفر كبير » فبطلت هذه الوجوه الثلاثة . وذكر 
الشيخ الغزالى رحمه الله فى منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلا طويلا فى الفرق بين الكبائر 
7 دال ا كله قول من قال : الكبائر تمتاز عن المدغائرٌ حب ذواتها وأنفسها. 

(وأما اقول ااثاى) DS‏ ا ال ار اد 
ذاعلها . فهو لاء الذنيقولون : إن لكل طاءة قدرا من الثواب » ولكل معصية قدرا من ااعقاب ؛ 
فاذا أتى الانسان بطاعة واستحق ما ثواباء ثم أفىمعصية واستحق ما عقاباء فبهنا الجالبين ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية بقع عن تلان أره ‏ ادها أن لاي 
ويتساوءا » وهذا وإذكان عتملا بحسب التقسم الل دل الاين الي عا 
لاه تعالى قال (فريق فى الجنة وفريق فى ااسعير) ولو وجد مثل هذا المكلف وجب أن لايكون 
الله ولا ف السعر. 

(١‏ والقسم الثانى أن كوك اب طا 01 در عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط ذلك 
عار كس الراب »؛ و مضل من الثواب شىء» ومثل هذه المحصية هى الصخيرة . وهذا 
اط هو المسمى بالتكفين. 

١‏ والقسم الثالث ) 2 ران طاعه . ودد شحط :اد 
١ 7‏ ار دمن العقاب . و مضل من العقاب ثىء ٠‏ ومثلهذه المعصية هى الك انما 
الانحباط هو المسمى بالاحباط » وممذا الكلام ظبر الفرق بين اأسكبيرة و بين الصغيرة ء وهذا قول 
جمهور المعتزلة . 

واعل أن هذا الكلام مبنى على أصو ل كلها باطلة عندنا . أولها : أن هذا منى على أن الطاعة 
توجب ثوابا والمعصية :وجب عقابا . وذلك باطل لياف کسی مواضع هذا الكتاب أن 


E e ۷٦‏ ماترون عنه» الآية 
صدور الفعل عن العبد لا عكن إلا اذا على الله فه راء 00000 القن 0 تيان ل 
امتنع كون الطاعة موجبة للثواب . وكون المعصية موجبة للعقاب . وئانيها : أن بتقدير أن يكون 
الام كذاك » إلا آنا نعلم ببدمية العقل أن من اشتغل بتوحيد الله وتقديسه وخدمته وطاتته 
سبعين سنة . فان ثواب جموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة الطويلة أ كثر بكثير من عقاب 
شرب قطرةواحدة من الخر» مع أن الامة جمعة على أن شرب هذه القطرة من الكبائر » فان 
أصروا وقالوا : بل عقاب شرب هذه القطرة أزيد من ثواب ااتوحيدوجيع الطاعات سبعين سنة 
e‏ | على أنفسهم أصلهم » فانهم يبنون هذه المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين » ومن 
الأمور التقررة فى العقول أن من جعل عقاب هذا القدر س الجناية ازا ترات ا 
العظيمة فهو ظالم » فان دفعوا حك العقل فى هذا الموضع نقد أبطلوا على أنفسهم القول بتحسين 
العقل وتقبيحه » و حينئذ ببطل علهم كل هذه القواعد» وثالثها : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة 
على طاعات العبيد » وتلك النعم السابقة «وجبة لهذه الطاعات » فكان أداء الطاعا تأداء لا وجب 
بسبب النعم السابقة » ومثل هذالاوجيف المستقل شيا آخر و إذاكان كذلك اا ك 
دي من الطاعات مو جا للثواب أصلاء وإذا كان كذلك فكل معصية يؤل ما فال كا ا 
أزيد من ثُوابفاعاها » فوجب أن يكون جميع المعاصى كار » وذلك أيضاً باطل . ورابعها: أن 
هذا الكلاممينى عل الول بالاحباط ؛ وقد ذ كرنا الوجوه الكثيرة فى إبطال القول بالاحباط فى 
سورة اليقرة » قبت أن هذا الذى ذهبت المءتزلة اليه فى الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل 
وبالله التوؤق 00 
الما الثانية)اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة اللكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟ 
N OR‏ بيز جلة الكبائر عن جلة الصغائر » لن تعالى لما بين فى هذه الآية 
أن الاجتناب عن الكائنويوجب كتير الصغائر , فاذا عرف ا 
اللادناف الخصوصة » عرف أنه مى احترز عنما صارت صخائره مكفرة فكان ذل كإغراءلهبالاقدام 
على تلك الصغائر » والاغراء بالقبيح لايليق باجملة » أما إذا لم بميز الله تعالى كل الكبائر عن كل 
الصغائر : ولم يعرف فى شىء من الذنوب أنه صغيرة» ولاذنب يقدم عليه إلا ويحوز كونه كبيرة 
فيكو نذالكزاجراً لهعن الاقدامعليه . قالوا: ونظيرهذافى اشر يعةإخةاءالصلاةالوسطى ف الصلوات 
و ليلةالقدرف لبالىرمضان » وساعةالاجابةفساعات ال معةء و وقت ا موت فجميع الاوقات. والحاصل أن 


هذهاأقاعدة شض أن لاسين انه تعالى فىقيء من‌الذنوب أنه دهيرة . و أنلا سين أن اا كا ا 


قوله تعالى دان نبوا كر ار ماتتبون عنه» الآيه الا 


و 1 بين ذلك لكان ماعداها صغيرة . يذ تصير الصغيرة 37 0 
ف ف ص الذنورت TT n‏ الله عايه وسل قال «ماتعدون الكبار » 
انه دوه أعل ك انه رق الف الحرمة رعقوق الوالدن والشرارةن 
ا ف والسحر وأكل مال الیم وقول الزور وأكل الربا وقذف الحصنات الغافلات» وعن 
ن © أنه د رها ورا دة | : ا تحلال أمين البيت الحرام » وشرب الجر وعن ابن مهود 
ا ا ت رالاس من رحة اله والاامن من مكرالله.. وذكرعن ابن عار 
أنها سبعة . ثم قال : هى إلى السبعين أقرب . وفى رواية أخرى إلى السبعاثة أقرب والله أعل : 

(المسألة الثالثة) احتج أبو القاسم الكعى ببذه الآية على القطع بوعيد أصعاب الكبائر فقال : 
قد كشف الله ذه الآية الشيبة فى الوعيد » لانه تعالى بعد أن قدم ذ كرالكبائر, بين أنمن اجتذما 
يكفر عنه سيآته » وهذا يدل عل أنهم إذا لم يحتزوها فلا تكفر » ولوجازأن يغفر تعالى لهم ا 
والصذائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 

عات أصابنا عنه من وجوه :الأول : ان ان 
لما ذكرأن عند احتناب الكبائر يكف رالسيآت » وجب أن عند عدماجتناب الكبائر لا يكفرها 
لآن تخصرص الثىء باإذكر يدل على نن اليك عما عداه وهذا باطل . لآن عندالمعتزلة هذا الأصل 
باطل . وعندنا انه دلالة ظنية ضعيفة . وإما أن تستدلوأ به من حيث أن المعلق بكلمة «إنء على شىء 
عدم عند عدم ذلك انير و هذا أيها ضعيف » ويدل عليه آيات : إحداها : قوله (واشكروا لله 
إن كلتم إياه تعبدون) فالشكر واجب سواء عبد الله أو ل يعبد . وثانيها : قوله تعالى (فان أمن 
بعضحكم بعضا فايؤد الذى اثتمن أمانته) وأداء الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . 
وثالم! (فانلم يكونا رجلين فرجل وام مأتان) والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائز سواء حصل 
لان أو لم يحصلا . ورابعها (فان ل تجدواكاتيا فرهان مقبوضة) والرهن مشروع سواه وجد 
هاب أ ولم يجده . وخاهسها (ولا تكرهوا قت انكم على الا تحصنا) والا كراه على 
البغاءحرم . سواء أردن التحصن أو لم يردن . وسادسها (وإن خفتم ES‏ 
فاتكحوا ماطاب لک من النساء ) وااتكاح جائز سواء حصل ذلك 0 أو ل بحصل » وسابعبا : 
(فليس عليكم جناح أن تقصرو | منالصلاةإنخفتم ) وااقصرجائز؛ سواء حصل الحوف أو لم يحصل 
وثامنها ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) والثلثان كا أنه حق الثلاثة فهو أيضاً حق 
لثتتين . وتاسعبا قوله (وإن خفتم شقاق يينهها فابعثوا حکا من أهله) وذلك جائز سواء حصل 


۷۸ قوله تعالی إن >تذبوا كبائر ماتنهون عنه»الاية 
الخوف أو ل عصل . وعاثشرها : قوله (إنيريدا اصلاحا يوفق الله بينهما)وقد بحصل التوفيق بدون 
إرادتهما ؛ والحادى عشر : قوله (و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) وقد حصل الغنى بدون ذلك 
التفرق » وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة » شبت أنالمعاق بكلمة «إن» على الثىء لايلزمأن يكون 
عدما عند عدم ذلك ااثىء » والعجب أن مذهب القاضى عبد الجبار فى أصولالفقه. هو أن المعاق 
بكلمة «إن» علىاانى-لايكون عدما عند عدم ذلك الثىى © زو اق 0000 
الكدى مده الآية > وذلك يدل عل أن ال انرا ا 

(الوجه الثانى من الجواب) قال أبو ملم الاصفهانى : إن هذه الآية إا جاءت عقيب الاية 
الى نهى الله فيها عن نكاح الحرمات: وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتاىوغير ذلك . فقال 
ie E NT NS‏ ماکان ia‏ فى ارتكاما ا 
هذا الو جه حتملاء لم يتعين حله على ماذ كره المعتزلة . وطعن القاضى فى هذا الو جه من وجهين 
الآول : أنقوله(إن تعتذبوا كبائر ماتنوونعنه) عام» فقصره على المذكور المتقدم لا>وز . الثانى: 
أن قوله: إن باجتنام فى المستقبل هذه الحرمات يكفر الله ماحصل ما فى الماضى كلام بعيد : 
لانه لاغخلو حاهم من أهرين اثنين : إما أن يكونوا قد تابوا من كل ماتقدم» فالتو بةقد أزااتعةاب 
ذلك لاجتناب هذه الكبائر ٠‏ أولايكونوا قد تابوا من کل ماتقدم » فن أبن أن اجتتاب هذهالكبائر 
بو جب تكفير تلك السات؟ هذا لفظ القاضىف تفسيره. 

والجواب عن الأول : أنا لاندعى القطع , بأن قوله (إن تحتفبوا كبائر ماتتهون عنه ) مولعل 
ماتقدم ذكره» لكنا نقول : إنهحتمل » ومع هذا الاحتمال لايتعين حمل الآية علىماذ كروه . وعن 
لكان أن تولك : » 0000 أن اجتناب هذه الكبار وجب تكن الاك الا 0ك 
لا استدلال على فساد هذا القسم » ومذا القدر لابيطل هذا الاحتمال» وإذا حضر هذا الاحتمال 
بطل ماذكرم من الاستدلال والله أعلم . 

(الوجه الثالث) من الجواب عن هذا الاستدلال : هوأنا إذا أعطينام جميعمراداتهم لم يكن 
فى الآية زيادة على أن تقول : إن من لم يحتنب الكبائر لم تكفر سيآنه » وحينئذ تصير هذه الآية 
عامة فى الوعيد » وعمومات الوعيد ليست قليلة » فاذكرناه جوايا عن سائرالعمومات كان جوابا 
عن تمسكبم بهذه الآية » فلا أعرف لمذه الآية مزيد خاصية فىهذا الباب » وإذاكان كذلك لم بق 
لقول الكعى : إن الله قد كشف الشمة ذه الآية عن هذه المسألة وجه . 


الو جه الراابع) أن هذه الكائر قد يكون فما ما يكون كيرا ؛ بالاسبة إلى ثىء ؛ ويكون 


فوله تعالى«ولاتتمنوا مافضل الله به بعضك على بعض» الآية ۷۹ 


ص ع ص سے د © 


EET‏ به کے م على بعض للر جال تصيب كنا 


رانا تصنت 3 0 راان من لد 7 


ا علا 


صغيراً بالنسبة إلىثىء آخر » وكذا القول فى الصخائر » إلاأن الذى يحم 0 عل الاطلاق 
هوالكفر. وإذا ثبتهذا فللايحو زأن يكون المراد بقوله (إن تحتنبوا كبائرماتهو نعنه) الكفر؟ 
وذلكلان الكف رأ نواع كثيرة : منها الكفر باته وبأنييائه وباليوم الآخر وشرائعه . فكان اراد 
أن هن اجتنب عن الكف ركان ماوراءه مغفورا » وهذا الاحتمال منطبق موافق اصريم قوله تعالى 
(إن الله لايغفر أن يشر ك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وإذاكان هذا عتملا ؛ بلظاهراً سقط 
استدلالم بالكاية وبالله التوفيق . 

لا الرابعة) قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يحب غفران الصغائر» وعندنا أنه 
لا يحب عليه ثىء ؛ بل كل مايفعله فهو فضل وإحسان » وقد تقدم ذكر دلائل هذه المسألة . 

م قال 0 (اوندخلک مدخلا کر ھا I E‏ 

(المسألة الأول قرأ المفضل عن عاصم (يكفر ويدخلكم) بالياء فى الحرفين على ضمسير 
اكات . والاتون باون على استئتاف الوعد ؛ وقراً نافع (مدخلا) بفتح المي وفى الحج مثله » 
والباقون بالضم » ول يختافوا فى (مدخل صدق) بالضم ٤‏ فبالفتح المراد موضع الد خول» وبالضم 
019 العدر وهو الادخال.أى : ويدخلكم إدخالا كريا. وصف الادخال بالكرم بمعنى أن 
ذلك الادخال کون مقرو نابالكرمعلى خلافمنقالالله فهم (الذين حشر ون على و جوههم إلى جه ) 

(إالمسألة الثانية) أن جرد الاجتناب عن الكبائر لاوجب دخول الجنة » بل لابد معه من 
الطاعات ‏ فالتقدير : ان تيم يجميع الواجبات ؛ واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم بقية 
السيئات وأدخلناكم ا لجنة . فبذا أحد مايوجب الدخول فى الجنة . ومن ا علوم أن عدم اأسبب 
الواحد لايو جب عدم المسبب » بل ههنا سبب آخر هو السبب الاصلى القوى » وهو فضل الله 
وكرمه ورحته »يا قال (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر-وا) والله 5 : 

قوله تعالى لا ولا تتمنوا «افضل الله په بعضكم على بعض لارجال عد ناخ كت رار لماء 
:اا سن وال | الله من فضله ان لته کان بكل شی۔ علا 


۸۰ وله تعالى «ولا تتمنوا مافضل الله به بعضك على إعض» الآية 

ال أن فى النظم وجهين : الأول : قال القفال رحمه الله : انه تعالى لما نام فى الآية المتقدمة 
عن أكل الاموال بالباطل » وعن قتل النفس » أمرم فى هذه الآية بما سبل عابم ترك هذه 
الات وهر أن يرضىكل أحد با قسم الله له فان إذا لم رض بذلك وقع فى الحسد ؛ واذا وقع 
فى الحسد وقع لاعالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتل النفوس . فأما إذا رضى ما قدره الله 
أمكنه الا<تراز عن الظل ف النفوس وف الأموال. 

(الوجه الثانى) فى كيفية النظم : هو أن أخذ المال بالباطل وقتل النفسء منأعال الجوارح 
فأم أولا بتركبما لبصير الظاهر طاهراً عن الآفعال القبيحة » وهو الشريعة . ثم أ بعده بترك 
ا افا وأموالم بالقلب على سيل المسد. ليصير الباطن طاهرا عن الاخلاق 
الذميمة » وذلك هوالطريقة . فالا يةمسائل : 

(المسألة الآولى) القنى عندنا عبارة عن ارادة مايعلم أو يظن أنه لايكون » ولهذا قلنا : اه 
تعالى لو أراد من الكافر أن يؤمن مع عله بأنه لايؤمن لكان متمنيا . وقالت المءتزلة : الى عن 
قول القائل : ليته وجد كذاء أو ليته لم يوجد كذا »> وهذا بعيد لآن مجرد اللفظ إذا لم يكن له 
مى لا يكون نيا . بل لابد وأن بحت عر . معى هذا الافظ . ولا مدو له إلا ما 0000 
إرادة مايعلم أو يظن أنه لايكون . 

(المسألة اثثانية) اعم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أو خارجية . 

أما السعادات النفسائية فنوعان : أحدها : مايتعاق بالقوة الط ةرد الدع ا 
والجدس الكامل » والمعارف الزائدة عل معارف الغير بالكة والكفة ا اا 
بالقوة العملية » وهى : العفة الى هى وسظ بين الخود والفجور؛ ,الا ا 0000007 
النهور والجبن » واستعمال الحكمة العملية الذى هو توسط بين البله والجريزة» وجموع هذه 
Os‏ 

وأما السعادات البدنية : فالصحة واجمال » والعمر الطويل فى ذلك مع اللذة واابهجة . 

وأما السعادات الارجية : فهى كثرة اللاولاد ااصلحات ة٠‏ ا ا 
والاعوان ٠‏ والرياسة التامة » ونفاذ القول » وكونه حبو با للخاق حسن الذكر فيم . مطاع الام 
فيهم » فهذا هو الاشارةالى مجامع السعادات » وبعضها فطرية لاسييل لاكسب فيه » و إعضها كسبية ء 
وهذا الذى يكون کسبیا می تأمل العاقل فيه بده أيضا عض عطاء الله » فانه لاترجيح للدواعى 


وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات » وإلا فيكون سبب السعى والجد مشتركا فيه » ويكون الفوز 


فوله تعالى دولا تتمنوا مافضل الله به إعضك على بعض» الآية ١‏ 
بالسعادة والوصول الى المطلوب غير مشترك فيه » فهذا هو أقسام السعادات الى يفضل اللهبعضهم 
على بعض فيا . 

9( ا مسألة الثانة ) أن الانسان اذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان . ووجد نفسه خاليا 
عن جملتها أو عن أ كثرها , خينئذ يتألم قلبه ويتشوش خاطره . ثم يعرض ههنا حالتان : إحداهما : 
e‏ نلك السسادات 05 ذلك الانشان » والاخرى : أن لاتم ذلك» بل يتمى رل 
مثلها له . أما الأول فهو الحسد المذموم ؛ لان المقصود الأول دير العالى وخالقه : الا<سان الى 
عبيده والجود الهم وإفاضة أنواع الكرم عام » فن تمنى زوال ذلك فكا نه اعترض على اله تعالى 
فا هو المقصود بالقصد الأول من خاق العالم وإيحاد المكلفين » وأيضا را اعتقد فى نفسه أنه 
أحق بتاك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا اعتراضا على الله وقدحا فى حكمته » وكل ذلك ءا 
ل ر غات البسدعة » ويل عن قلبه نور الاعان؛ وي أن الد سبب للفساداق 
الدين » فكذلك هو اليب للفساد فى الدنياء فانه يقطع المودة وانحبة والموالاة؛ ويقلب كل ذلك 
الى أضدادها » فلهذا السبب نبى الله عباده عنه فقال (ولا تتمنوا مافضل الله به بعضك على بعض) 

واعلم أن سباع ل ضاف ادك دول الاد بان ا 
السنة واججماعة » فهو أنه تعالى فعال لما بريد (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فلا اعتراض عليه 
ل" ال لاحد فى منازعته » وکل شىء صنعه ولا علة لضنعه ٤‏ واذا کان كذلك فد 
95 اراب القل والقال مدو وطرق الاعتراضات مردودة.. وأما عل مذهب المعتزاة 
فهذا الطريق أيضا مسدود » لآنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف مر خلقه بوجوه المصالح 
ودقائق الحم ولهذا المعنى قال (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) وعلي التقديرين 
فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه » ولذا المعنى حي الرسول صل الله عليه وسلم عن 
رب العزة أنه قال « من استسلم لقضاتى وصبر على بلای وشكر لنعمانى كتبته صديقا وبمثته يوم 
القيامة مع الصد يقي نأ وهنم حك بقضاى ولميصيرعللى بلاى وم يشكر لنعمانی فليطلب ربا سواى » 
فهذا هو الكلام فا ان تنك ال ذزك لادان وما بو كد ذلك ماروى ان 
سيرين عن أنى هريرة رضى الله تعالىعنه قال: قال رسول اللدصلى عليه وسم «لامخطب الرجل على 
خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولاتسأل المرأة طلاق أختها لتقوم مقامهاذانالته هورازقبا» 
والمقصود م نكل ذلك البالغة فى المنع من الحسد . أما إذا ل يتمن ذلك بل تمنى حصول مثلها له 
فر الناس من جوز ذلك إلا أن الحققين قالوا : هذا أيضا لا وزء لان تلك النعمة , 


»٠١ = -فخر‎ ۱ « 


A‏ فول تع ای ولل جال صب )ا ا 


ر :ا كانت مفسدة فى حقه فى الدين ومضرة عاءه فى الدنياء فلهذا السبب قال الحققون :إنه لاجوز 
للانسانأن بول : اللهم أعطنى دارا مثلدار فلان» وزوجة مثل زوجة فلان » بل ينبغى أن يقول: 
اللهم أعطنى مايكون صلاحا فى دی ودنیای ومعادى ومعاثى . و إذا تأمل الانمان كثيرا ل بد 
دعاء أحسن عا ذ كره الله.فى القرآن تعبا لعباده وهو قوله (آثنا فى الدنياح-نة وف الآخرةحسنة) 
وروئ قتادةيعن الحسن أندقال: لا ,تمن اعد !مال دعل دلا كاف ذلك الاك 000 0900077 
وهذا هو المراد بقوله فى هذه الآية (واسألوا الله من فضله) . 

(المسألة الرابعة)ذكروا فى سبب النزول وجوها : الأول : قال مجاهدقالت أمسلمة :بارسول 
اللهيغزو الرجال ولا نغزوء وهم منالميراث ضعف مالناء فليتنا كنا رجالا فنزلت الآية ء الثاتى : 
قال ااسدى : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : نرجو أن نفضل على النساء فى الأخرة م فضانا 
ف الميراث وكال النساء :رجو أن كورب الوزر علنا نعف 121 كا اانا 
فنزات الآية ٠‏ ثالث : لما جعل الله الميراث للذكر مثل حظ الأانثيين قالت النساء : عن أحوج 
لأنا ضعفاء: وم 1 علىطلب المعاش فنزلت الآية . الرابع ارا الا آل لال 
صل الله عليه ولم وقالت : رب الرجال والنساء واحد» وأنت الرسول اليناوالهم؛ وأبونا آدم 
وأمنا<واء.. فنا السبب ف أن الله يذكر الرجال ولا يذحكر: . فنزلت الآية . فقالت : وقد ما 
الرجال بالجهاد فا لنا؟ فقال صل الله عليه وسل دإن للحامل متكن أجر ااصاتم القائم فاذا ضر با 
الطلق لم يدر أحد مالحامن الاجرء ذاذا أرضعت كان لما بكل مصة أجر إحياء نفس . 

5 قال تعالى لإ للرجال نصيب مما ١‏ كتسبوا وللنساء نصيب ما ! كتسبن) 

واعلم أنه مكن أن يكون المراد من هذه الآية مايتعاق بأحوال الدنياء وأن يكون ما يتعلق 
اا CEC‏ 

ما الاحتال الأول )ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكلفريقنصيب ما ١‏ كتسب 
من نعم الدنياء فينبغى أن يرضى بما قسم الله لہ . الثانى : كل نصيب مقدر من الميراث على ما حک 
الله به فو جب أن برطى به . وأن ترك الاعتراضء والا كتساب على هذا الول بمعنى الاصاءة 
والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لايورثون النساء والصبيان» فأبطل الله ذلك مبذه الآية . 
وات أن لكل وااحد مهبم افوا كرا ا 0 

لو أما الا تال الثانى) وهر أن كرك اماد 0 0 ااا 
وجوه: الأول : اراد لكل أحد قدر من الثواب يتحقه بكرم الله واطفه فلا توا خلاف 


قوله 00 «ولكل مانا ل ما راك لدان والآقربون» الآءة Ar‏ 


سے سے © سے سے ا اا ن 


ولکل ا موالی 5 اك الوالدان الا 0 والذين لت 


TO.‏ ا ص ص ساسا 


اعانكم صم إن الله كان عل كل شىء شهيدا «YY»‏ 


:لك الثاى : لكل أحدجراء لك من الطاعات » فلا ينبغى أن يذيعه بسبب n N‏ 
وتقديره : لاتضيع 0 20 قيامهم بالنفقة 
على النساء » و للنساء نصيبما | كتسين. بر يدحفظ فروجهنوطاءة أزواجون. وقيامهابمصالمالبيتمن 
الطبخ والخبز وحفظ الثيابومصال المعاش؛ فالنصيب على هذا التقدير هو الثواب . 

لإ وأما الاحتال الثالث) فهو أت يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه , لآن هذا 
الافظ تمل ولامنافاة. 

ثم قال تعالى لإ واسألوا الله من فضله) وفيه مسائل : 

(السألة الأول) ا الوا الله عل افده )دير غر يشرط أن يكون 
0 رطان كرون تاه واو أو فا والياقون بالحمن فى كل القرآن. 

ا ل :فل خرك الحمرة الى السين» وا دى عن ألف الوصل خذفها ٠‏ 

(وأما الثانى) فعلى الأصل . واتفةوا فى قوله (وليسألوا) أنه بالهمزة » لاه أمر لغائب 

(المسألةالثانية )قال أبوعلى الفارسى : قوله (من فضله) فى موضع افعو لااثانىفىقولأبىالحسن 
7 لاغذ د کا ول بره و ااضفة امه مقامه . كانه قبل : .واسألوا 
أله نعمته من فضله . 

لإا لمسألة الثالثة) قوله (واسألوا اله من فضله) تبيه على أن الانان لاحوز له أن يعين 
07 ا اا رلک يلك من فضل الله مايكون ميا لص_لاحه فى دينه وداه 
على سبل الاطلاق . 

ثم قال إن الله كان بكل ثىء علما) والمعنى أنه تعالى هو العالم ما يكون صالحا للسائلين » 
فليقتصر السائل على الجمل » وليحترز فى دعائه عن التعيين » فرعا كان ذلك #ض المفسدة 
والضرر والله أعلم . 

قوله تعالى لإولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والاقربون والذن عاقدت Le‏ فاو م 
نصيبهم إن الله کان علي کل شىء شهيداً) 


م قوله تعالی «والذينعقدت أعانك قاتوم نصييهم» الآية 
ETE‏ 

١‏ المأله الأوى) اءل أنه يمكن تف ير الآية حيث يكون الوالدان والاقربون ورانا ويمكن 
أيضا بحيث يكونان موروثا عنهما . 

أما الأول : فهو أن قوله زولك يننا لاق 211 ا ل اي 
تر کته »م كانه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » وعلى هذا الوجه 
لادمن الوتف عند قوله ( عا ترك) 

(وأما الثل ىم ف ان الال ا اث الكلام على التقديم Ns. e,‏ 
ولكل شىء عا ترك الوالدان والاقربون جعلنا موالى » أى : ورثة و(جعلنا) فى هذين الوجهين 
لايتعدى إلى مفءو لين » لآن معنى (جعلنا) خلقنا . الثاتى : أن يكون التقدير : ولكل قوم جعاناهم 
موالىنصيب ما ترك الوالدان والاقربون . فقوله (موالى) علىهذا القول يكونصفة » والمودوف 
يكون محذوفاء والراجع إلى قوله (ولكل) محذوفا . والخبر وهو قوله (نصيب) محذوف أيضا » 
وعل هذا التقدير يكون (جعانا) معتديا إلى هف ولين )و الوجيان الاولات أو[ ل 000 
فى هذا الوجه . 

(المسألة الثاني ة» امول :لظ مشترك بن مان أا :الى لأانه وى 4 اما 
ولذلك مى مول التعمة ..وثائها . العد المعتق ‏ لاال را لد ا ااا 
يسمى الطالب غر يما ء لآن له الازوم والمطالبة حقه » ويسمى المطلوب غريما لكون الدين لازما 
له . وثالثها : الحليف لان احالف لأس ه بعقد الهين . ورابعها : ابنالعم » لأنه بليه بالنصرة لاقرأية 
الى ينها . وخامسما : المولى الولى لاه يليه بالنصرة قال تعالى إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
وأن الكافرين لامولى للهم) وسادسها : العصبة » وهو المراد به فى هذه الآية لأآنه لايليق بهذه الآية 
إلا هذا المعنى ؛ ويؤكده ماروى. أبو صا عن أى هريرة قال: قالرسول الله صل الله عليه وسا 
«أنا أولى بالمومتين. من مات وترك مالا فال الوالى اة د 00 
الصلاة والسلام «اة-موا هذا المال فا أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر» 

ثم قال تعالى لإوالذن عاقدت أيما نک قفاوم نصيبهم ) وفيه مسائل : 

9( المسألة الأول» قرأ عأصم وحمزة والكسانى : عقدت يخير ألف و بالتخفيف » والياقون 
بالألف والتخفيف . وعقدت : أضافت 'اعقد إلى واحد ء والاختيار: عاقدت: إدلالة المفاعلة على 


قوله تعالى «والذين عقدت أمانك فاتوثم نصيمم» الآية 6/ 

(المسألة الثانية 4 الابمان . جمع بين » والهين يحتمل أن يكون معناه اليد » وأن يكون معناه 
القسم ا 0 212017 :احا "أن المعاقدة ماف ظاهر اللفظ إلى 
الأيدى» وهى فى القيقة مسندة إلى ال حالفين , والسبب فى هذا الجاز أنهم كانوا يضربون صفقة 
ابيع بأيمانهم » ويأخذ بعضبم بيد بعض على الوفاء والمّسك بالعهد . 

لإوالوجه الثاى) فى انجاز : وهوأن التقدير : والذينعاقدت علفهمأمانك ذف المضاف 
وأقام المضاف اليه مقامه. وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . اثالث : أن التقدير : والذين 
عاقدتهم ‏ إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول » هذاكاه إذا فسرنا المين باليد . أما 
إذافسرناها بالقسم واللفكانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة إلى القسم رامنا حار داك لأن 
سبب المعاقدة لما كان هو المين <سفت هذه الاضافة » والقول فى بقية المجازات کا تقدم . 

(المسألة الثالثة) من الناس من قال : هذه الآية منسوخة » ومنهم من قال : إنها غير من.وخة 
أما القائلون بالذسسخ فهمالذين فسروا الآية بأحد هذه الوجوه الى نذكرها : فالآول : هوأن المراد 
بالذن عاقدت iL‏ الماذاءى لا و ذلك أن الرجل كان اقد غيره و قول : د ىد مك 
وسلى سلءك ٠‏ وحربى حربك ؛ وترثى وأرثك . وتعة-ل عنى وأعقل عنك » فيتكوف. لهذا 
الحليف السدس من الميراث ؛ فذخ ذلك بقوله تعسالى (وأولوا الارحام بعضہم أولى يبعض 
فى كتاب الله) وبقوله (يوصيك الله) الثانى : أن الواحد مهم كان تخذ إنسانا أجنييا اينا له » وم 
المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم نسخ . الثالث : أن النى عليه الصلاة 
والسلام كان يبت !أراخاة بي نكل رجلين من أصحعابه > وكانت تلك المواخاة سيا للتوارث . واعلم 
د ال ره الاه كانت المعاقدة سيا لار ارت قوله (فاتوهم نصيبهم) ثم ان الله 
تعالى نسخ ذلك بالآديات التى تلوناها . 

(القول الثانى» قول من قال : الآية غير منسوخة » والقائلون بذلك ذكروا فى تأويل الآية 
وجوها : الأول : تقدير الاية رل الوالدان والآفربون والذين عاقدت 
أعانكم موالى ورثة فآ توم نصيبهم . أى فآنوا الموالى والورثة نصييهم » فةوله (والذين عاقدت 
أمانكي) معطوف على قوله (الوالدان والاقربون) والمعنى : ان ماترك الذين عاقدت أعانك 
کی انه تعالى آل ر ارت ول .رال لاتدقءوا الال إلى الحلف »بل 
إلى المولى والوارث ‏ وعلى هذا التقدير فلا نسخ فى الآية » وهذا تأويل أبى على الجبائى . الثانى : 
المراد بالذن عاقدت أعانكم : الزوج والزوجة ؛ والنكاح يسمى عقدا قال تعالي (ولا تعزموا 


A1‏ قوله تعالى «والذين عقدت أعانك فآتوم نصيبهم» الآية 
عقدة النكاح) فذكر تعالى الوالدين والاقربين » وذكر معهم الزوج والزوجة › ونظيره آية 
المواريث ف أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة؛ وعلى هذا 
فلا نسخ فى الآية أيضاء وهو قول بى مسار الاصفهانى . الثالث : أن يكون المراد بقوله (والذين 
عاقدت أيمانكر) الميراث الحاصل بسبب الولاء . وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا . الرابع : أن 
رکون اأراد من «الذين عاقدت أمانكر» الحلفاء » والمراد بقوله (فاتوم نصييهم) النصرة 
والنصيحةوالمصافاة فىالعشرة» والخالصة فى الخااطة ٠‏ فلا يكون المراد التوارث . وعل هذا التقدير 
فلا نسخ أيضا . الخامس : نقل أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وف أبنه عبد 
الرحمن ؛ وذلك أنه رضى الله عنه حلف أن لاينفق عليه ولا يورثه شيا من ماله » فلا أسلم عبد 
TT‏ يۇ تيهنصيبه» وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا . السادس : قال الاصم : إنه 
نصيب عل سيل التحفة والمدية بالشىء القليل »ا أ تعالى .لن حضر القسمة أن كل له تم 
على ماتقدم ذكره . وكل هذه الو جوه حسنة محتملة والله أعل را 

(المسألة الرابعة) القائلون بأن قوله (والذين عاقدت أيمانكم ) مبتدأء وخبره (قوله ُآتوهم 
نصيہم) قالوا : إا جاء خبره مع الفاء لتضمن «الذى» معنى الشرط فلا جرم وقع خبره مع الفاء 
وهو قوله (فاتوم نصيبهم) ويجوز أن يكون منصوبا على قولك : زيدا فاضربه . 

(المسألة الخامسة) قال جهور الفقباء : لايرث المولى الأسفل من الأعلى . وحى الطحاوى 
عن اسن بن زياد أنه قال : يرث » لما روى ان عاس أن رجلا اعر عا 
ولم ترك إلا المعتق » عل رسول الله صلى الله عليه وسل ميراثه للغلام المعتق » ولانه داخل فى 
قوله تعالى (والذين عاقدت أبمانك اتوم نصيهم) 

والجواب عن الك بالحديث : أنه لعل ذلك الال لما مار ليت المكال 0 0 
الصلاة راللام إل للك الام للت قرو 3ن 0 
ال 

(المسألة السادسة قال اكافعى ومالك رضى الله عنبها : من اسل على يد رجل ووالاهوعاقده 
“م مات ولا وارث هغيره: انه لايرئه بل ميراثه للمسلمين . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يرثه 
حجة الشافعى : أنا ينا أن معنى هذه الآية ولكل شىء ما تركه الوالدان والاقربون والذين عاقدت 
أعانك » فقدجعلنا له موالى وم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما الخاصة وم الورثة » وإها العامة 
وم جماعة المسلبين » فوجب صرف هذا ا لمال إلى العصبة العامة مالم توجدااعصبة الخاصة.واحتج 


قوله ال «الرجالةوامون‌عل النساء» الآية AY‏ 


سے ب عسل ر سا سس 7ہ 3 س ص 20 
ا 0 2 ی السا 1 تل اله بعضهم عل بضر وم ا 


سے ص 


من أموَاهم الصا ات قاتتات ت حافظات لمعيب بماحفظ 00 راللاى 5 


اوسن تَمظوهن واهجروهن ف فى المضاجع واضربوهن فان 


سے سے سە 


فل تىغوا علو 0 إن ا عل كيرا «TE»‏ 


ص 


e ال ازى لقرله بان الآية توجب الميراث للذى والاه وعاقده .ثم إنه تعالى‎ Fr 
(وأولوا الارحام بعضرم ال ق کاب الله ) فهذاالنسخ ار لوالارحام‎ 
فاذا لم يوجدوا لزم بقاء الحم کا كان‎ 

والجواب: أنا بينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف رث ؛ بل بينا أت الآية دالة 1 
لايرث؛ وبينا أن القول بهذا النسخ باطل . 

ثم قال تعالى ل( إن اللهكان على كل شىء شهيدا 4 وهو كلءة وعد للمطيعين, وكلءة وعيد للعصاة 

والشهيد الشاهد والمشاهد » والمراد منه إها علمه تعالى بجميع الجزئيات والكليات » وإما شهادته 

على الخلق يوم القيامة بكل ماعماو ه. وعلى التقدير الآول : الشهيد هو العالم » وعلى التقدير الثانى 
هو الخبر . 

قوله تعالى لإ الرجمال قوامون على النساء بما فضل الله بعضمم على بعض وبا أنفقوامن أمو الحم 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واالانى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
فى المضاجع واضربوهن فان أطعتكم فلا تبغوا عليين سييلا إن الله كان علا كيرا ) 

اعم لكا قال (ولا تنمنوا مافضلاللهبه بعضك على بعض) وقد ذكرنا أن سبب نزول 
أن الناء تكلمن فى تفضي الله الرجال علمرى ف الميراث» فذكر تعالى فى هذه الآية أنه 
7 تال عل النناء فى الميراث .لان الرجال توامون عل النساء» فاتهما وإن اشتركا فى 
استمتاع كل واحد منهما بالآخرء أمر الله الرجال أن يدفدوا اليهن المهر : ويدروا عليين النفقة 
2 لاد مقابلة بالزيادة من ال ماني الآخر > فك نهلافضل اة » فهذا هو 
سان كيفية النظم. و فال شائل: 


A۸‏ ا تعالى والرج الل قوامون عل النساء» الآية 


(المسألة الآولى» القوام ؛ اسم لن يكون مبالغا فى القيام بالامر » بقال: هذاقی ا ارأةوقو اما 
للذى يقوم بأمرها وتم بحفظها. ل ابن عباس : نزلتهذه الآية فى بنت مد بن ل وزوجها 
سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصارء فانه اطمها لطمة فنشزت عن فراشه وذهبت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر الاطمة باق فى و جهاء فقالعايه 
الصلاة والسلام «اقتصىمنه ثم قال 4| اصبرى حتى أنظر» فتزلت هذه الا به (الرجالةوامو نعل 
النساء) أى مسلطون على أدبن والاخذ فوق أيدمين» فكا نه تعالى جعله أميرا عليها ونافد الحم 
فى حتها » فليا نزلت هذه الآية قال النى صلى الله عليه وسل وأزذنا أمرأ وأراة الل ا 
أراد الله خير» ورفع القصاص »ثم انه تعالى لما أثبت للرجال ساطنة على النساء وتفاذ أمر عليين 
بن أن ذلك معلل ان أحدهما :قوله تعالى (بما فضل ألله بعضهم على بعض) 

واعلم أن فضل الرجال على الذساء حاصل من وجوه كثيرة» إعضبا صفات حقيقية » وبعضها 
أحكام شرعية؛ أما الصفات الحقيقية فاع أنالفضائل الحقيقيةر جع N‏ إلىالعل» و إلى 
القدرة.ولاشك أنعةول الرجالوعلومهمأ كبر . ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكلء 
فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء فى العقل والحرم والقوة .والكتابة فى الغالب 
والفروسية والرمى »وان مهم الأنبياء والعلباء » وفيم الامامة الكبرى والصغرى والجهاد 
والآذان والخطة والاعتكاف والشهادة. ف الحدود واقصاص بالافاق ) 00000103 
الشافى رضى الله عنةء وزيادة التصيب ق الميراث والتعصيب ف الراك رق 12 10ا 
فى القتل والاطأ » وفى القسامة والولاية فى التكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج ٠‏ وإلهم 
N‏ ذلك يدل عل فصل E‏ 

لإ والسبب الثای € ال+صول هذه الفضيلة 00 تعالى (وبما اا هم) يعنى الرجل 
أفضل N‏ لانه يعطما المہر وينفق علما ؛ ثم أنه تعالى قم ااا قصميق  o‏ 
منہن بانہن قانتات حافظات للغيب بما حفظ أله » وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسءود(فالصوالح قوانت حوافظ للغيب) 

(المسألة الثانية 4 قوله (قاتتات حافظات لاغيب) فيه وجهان : الأول : قانتات » أى مطيعات 
لله (حافظات للذيب ) أى قامات قوق الزوج » وقدم قضاء حق الله ثم أتبسع ذلك بقضاء حق 
الزوج الثاى انغلا يعتبر عند حضور اأزوج ا به . أماحاها ع 00 
الزوج فةد وصفها الله بأنها قائتة » وأصل القنوت دوام الطاعة » فا معى أن قمات حقوق 


قوله تعالی «واللاتى تخافون نشو زهن »الاه A4‏ 


اا ا ا 

واعل أن المرأة لتكو نصالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها ء لآن الله تعالى قال(فالصالحات 
قانتات) والآلف واللام فى المع يفيد الاستغراق » فبذا يقتضى أن كل امرأة تكون صالة » فهى 
لابد وأن تسكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحمه الله : لفظ القنوت يفيد الطاعة » وهو عام فى 
طاعة الله وطاعة الأزواج » وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فد وصفها الله تعالى بقوله (حافظات 
للغيب) واعل وى اليا ی ن اقات ر ا الغيت . رذلك من 
وجوه : أحدها : ما تحفظ نفسها عن الزنا شلا يلحق الزوج العار بسبب زناها . ولثلا يلتحق به 
الولد المحكون من نطفة غيره » وثانها : حفظ ماله عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عما لايذبغى » 
وعن النىصلى الله عايه وس «خير النساء إننظرت الما سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإنغيتعنها 
حفظتك فى مالك ونفسها . وتلا هذه الآية . 

١‏ المسألة الثالثة) «ماء فى قوله (بما حفظ الله) فيه وجهان : الأول : بمعنى الذى » والعائد 
اليه حذوف » والتقدير : بمساحفظه الله لمن » والمعنى أن عليين ان حفظن حةوق الزوج فى مقابلة 
ماحفظ الله حةوقهن عل أزواجهن » حيث أمره بالعدل عليين وإمسا كهن بالمعروف وإعطائون 
أجورهن . فقوله (بما حفظ الله) بحرى مجرى مايقال : هذا بذاك , أى هذا فى مقابلة ذاك . 

لإوالوجه ااثانى) أن تكون «ما» مصدرية , والتقدير : بحفظ الله وعلى هذا التقدير ففيه 
وجهان : الأول : أنبن حافظات للغيب مما حفظ الله إياهن » أى لايتيسر هن حفظ إلا توفيق 
ل امن اب إضافة المصدر إلى الماعل . راتان : أن المعنى : هو أن اأرأة ام اتكرن 
ا وسيب حفظن الله أى سب ححفظين حدود أنهو أوامره ء فان اارأة لولا أنما#اول 
ا دف سيط ارام د اا اطا رو ا وهنا ال ج كوت سن ار اا 
1 ال المعرل. 

واعل أنه تعالى لما ذكرالصالحات ذكر بعده غير الصالحات › فقال لإ واللایتخافون ك وزهن) 

واعلم أن الخوف عبارة عن حال حصل فى القلب عند ظن حدوث أمر مكروه فى المستقبل . 
اام رضىات عنم زواللاى تافر ن نشوورزهن) النشون قد یکوت قو لا ء.وقب یکین فعلا » 
ا تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطما ثم تغيرت » والفعل مثل أن 
كانت تقوم اليه إذا دخل عليهاء أو كانت تسارع إلى أمره و تبادر إلى فراشه باستبشارإذا السا ء 
ثم 0 ا نهذه أمارات "اله عل اشر رها وعصيانباء فيش ظن نغرزها 


كد كدان 


û٠‏ قو له تعألى «فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهنء الا 
ومقدمات هذه الأحر ال ل و جب وف الود النشوز مو معصبة الزوج والترفع عليه 
بالخللاف 1 اه من قو لهم كر ا اذا أر تفع > ومنه لھ قال ارو ض المر تفعة E‏ و 

0 قال تعالى لا فعظوهن وأهجروهن فى المضاجع واضر بودن » فة مال : 

(المسألة الآولى» قال الشافعى رضى اله عنه : أما الوعظ فانه يقول لما : اتقالته فان لىعليك 
حقا وار عا أنت عليه ؛واعلى أن طاعى رض علاك ر هذا 2707 و ٠‏ الاك 
لجواز أن بكون لما فى ذلك كفاية . فان أصرت على ذلك النشوز فعند ذلك مجرها فى المضجع 
وق كوه أمتناعه من حلامها 0 وال اأشافء ي ألله ع بز بد ی هجره 00 
كانت ده وافقها ذلك المجرآن EOE‏ د على کال كروما 5 ویم م ہل ذلك على 
الحجران فى الياشرة . لآن إضافة ذلك إلى المضاحع يفيد ذلك »م عند هذه الحجرة أن بقيت 
على النشوز ضرا . قال آل HE‏ ی رطى الله عنه َ والتامرب مباح وتركه أفضل . روى عن عر بن 
الخطاب ركخى ألله عذه أنه قال معاشر قر اش لاك واا نسأءثم > فقدهئا المدئة فوجدنا 
نساءهم تملك رجاهم » فاختاطت نساؤنا بنسائهم فذئرن عل أزالآاجهن ٠»‏ أء#القلآن راجا / 
فأتيت ان صل القه عليه وسل فقلت له : ذئرت النساء على أزوا جين » فأذن فى ضرببن فلاف بحجر 
نساء النی صا E‏ ده رن أزراجين » فقال ا ا 
ey‏ الدلة بآ ل محمد سبءون امرأةكلهن يشكون أزواجهن ولا تجدون أوائك خيارك» 
ووا 5 الذن ضر وا أزواجهم لرا برا ن لوا : قال الشافعى رطی الله عه : : فدل 
لايكون مفضيا إلى الملاك البتة » بأن يكون مفرقا على بدنها » ولا يوالى به فى موضع واحد ويق 
الوجه لانه مع الحاسن » وأن يكون دون الأريمين . ومن أصعابنا من قال : لايبلغ لان 
لانه حد امل فى حق العبد » ومنهم من قال : ينبغى أن يكون ااضرب ممنديل ملذوف أو بيده , 

ولا يضرما بالسباط ولا بالعصاء وباجلة والتخفيف مراعى فى هذا الياب على أبلغ الوجوه . 

وأقول : الذى يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ . ثم ترق منه إلى 0 فى المضاجع » ثم 
وجب الا كتفاء به » ولم جز الاقدام على الطريق الاشق والله أ : 

المأ الثانية »4 اختل ف أحكاننا قال a‏ : > هذه الآية مشر وع على التر تيب »فان ظاهر 


2ه تعالدوإن خم شفاق 2 فابعثوا من أل الآية ا 


وإ خف د ا ينهم 0 و من هله وکا مز ن اهل ا ر 


ص 


إل يوفق ا 0 إن ا كان عل حيرا «Yo»‏ 


الافظ وان دل 0 1 إل أن 0 الآية 1 عل الترتيب .قال ۳ ل 5 ن ل 
طالب رضى الله تعالى عنه : يعظبا بلسانه » فان انمت فلاسيل له علما > فان e‏ اء فان 
5 ضربها ؛ فان لم7 تتعظ بالضرب بعت ا لكين . وقال آخرون : دذا الثرتيب مراعى عندخرف 
النشوز » أماعند تحقق النشوز فلا بأس بابمع بين الكل . وقال بعض أصعابنا : تحرير المذهب أن له 
عند خوف اانشوز أن يعظها . وهل له أن مرجرها ؟ فيه ا<تهال» وله عند إبداء اانشوزأن يعظها 
أو مجرها أو يضرا 

قال تعالى لفان أطعنكم ) اال ا ا 

0 أى لانطلوا غلبن الضرب وا۵ج ان طر ةا عل سبل انت والابذاء رانا كان 

7 07 هاوه اة › رازه لا بكر اة ؛ بل هو عكر لكال قدرته وتا 
ی کل الممكنات. وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع فىغاية الجسن » و بأنه من وجوه : 
الآول :أن المقصود منه تهديد الأزواج علىظل النسوان؛ والمدنى أنبن إن ضعفن عن دفع ظلكم 
1د عن الاتصاف منكم . فاه سحانه عا لى قاهر كبير قادر صف هن منكم E‏ 
منک نان تغتروا بكونكم ا ENE‏ 
إذا أطعنكم دار أيديكم . فان الله أعلى منكر وأصكبر من کل شىء » ودو متعال عن أن يكلف 
إلا بالحق . اثالث : أنه تعالى مع علوه وکر يانه لايكلفك إلا ماتطيقون » فكذلك لاتكافوهن 
عبتكم اناي الاقدرن عل ذلك الرار بع : أنه مع علوه کر الا راعذ الغاطئ إذا تاك ١‏ بل 
/ » فاذا تابت المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتم! . الخامس : 
71 تعالى مع علوه و كبر ائه | كن من العبد بالظر اهر وم - A‏ تم أولى أن شرا 
N lU‏ اقلبا و مير هاه الب 0 

قوله تعالى إروإن خفتم شقاق ينما فابعثوا حك من أهله وحك من أهلها إن بريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن اللهكان علما خبیرا) 

اعم أنه تعالی لا ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها , “م مجرها . ثم یضر ما , بين أنه لم 


A‏ 5وله تعالى«وان ع شقاق ہما فابعثوا حك من أهلهع الآية 

ببق إعد الضرب إلا اجا كمة إلى من ينصف المظلوم دن الظالم ققال (وإن خفتم شقاق بين ما) إلى 
RE NN‏ 

A‏ الأولى) قال ابن عباس (خفتم i‏ عللتم . قال : وهذا بخلاف قوله (واللاتی‌تخافون 
نشوزهن) فان ذلك مولعل الظن » والفرق بين الموضعين أن فى الابتداء يظهرله أمارات اانشوز 
فعند ذلك حصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والغرب لما أصرت 2 ا ل ا 
0 ونما ناشزة : فوجب حمل الخنوف ههنا على العلل . طعن الزجاج فيه فقال (خفتم) ههنا مى 
- 6 » فانا لوعلمنا الشقاق على الحقيقة لم تج إلى الحكين . 

وأجاب سائر المفسرين أن وحود الشقاق وإن كان معلوماء الا أنا لا نعل أن ذلك الشقاق 
صدرعن هذا أوعنذاك . فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة:هذا المعنى . و مكن أن يقال : وجود الشقاق 
في الحال معلوم » ومثل هذا لاعصلمنه خوف » إا الخوف أنه هل يبق ذلك الشقاق أم لا؟ 
فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت ف الال فان ذلك حال » بل الفائدة إزالة ذلك 
ا 

لإا لمسألة الثانية) للشقاق تأو بلان : أحدهما : أن كل واحد منهما يفعل مايشق على صاحبه . 
وااثاى : نكيل واد مهنا مار فنقى بالعدارة والمات” 

١‏ المسألة الثالثة) قوله (شقاق بينهما) معناه : شقاقابيهما ء إلا أنه أضيف المصدر إلىااظرف 

وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصولما فما » يقال: يعجمنى صوم يوم عرفة » وقال تعالى 

(بل مكرالليل والنبار) 

(المسألة الرابعة) الخاطب بقوله (فابعثوا حکا من أهله) من هو ؟ فيه خلاف : قال بعضهم 
إنه هو الامام أومن بل من قبله» وذلك لان تنفيذ ا لاحكامالشرعية اليه » وقال آخرون : المرادكل 
وأحد من صالى الآآفة وذلك لان قوله (خفتم ) #طاب للجمع وليس حمله على البعض أولى من 
حمله على البقية » فوجب له على الكل » فعلى هذا يحب أن يكون قوله (فان خفتم) خطابا جميع 
المؤمنين . ثم قال (فابعثوا) فوجب أن يكون هذا مما لأحاد الآمة هذا المعنى . شبت أنه سواء 
وجد الامام أولم يوجد » فللصالهين أن ,بعثواحكا من أهله وحكامن أهلها للاصلاح . وأيضافبذا 
يحرى جرى دفع الضرر ؛ ولكل أحد أن يقوم به . 

(المسألة الخامسة» إذا وقع الشقاق بينهما ء فذاك الشقاق إما أن يكون منبما أومنه أومنهاء 
أو بسک ۽ فان کان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حکه , و إن کان منه ء فاڼ کان قد فمل فعلا حلالا 


قوله تعالى دون خفم شقاق يينهما فابعثواحكا من أهله الاق Ar‏ 


مثل التزوج بام أة أخرى ' 1 تسرى بجارية > عرفت المر أة أن ذلك م مباح ونبيت عن الاق » 
فان قبلت و إلا کان نشوزا» وإنكان بظل من 2 أمره الحام بالواجب » و إن كان منهما أو كان 
الام متشامها . فالقول أيضآماقلناه . 

(المسألة السادسة ) قال الشافى رضى الله عنه : المستحب أن ببعث الما دان 
0 ا م کنن أهلهاء لآن أقار يها أعرف حاهما من 
الأجانب . وأشد طلا للصلاح. فانكانا أجنييين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلوكل واحد منهما 
بصاحمه و يستكشف حقيقة الال لفان رعتةى الاقامة على التكاح ظ ا ثم 
يحتمع الحكان فيفعلان ماهو الصواب من إيةقاع طلاق أو خلع . 

السا لة السأومة 4 ه ل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذنما ء مثل أن يطلق 
حكم الرجل أويفتدى حك المرأة بثى 07 للك العاف TT‏ 
ا ل ا 
اماق رضى ألله عنه حديث على رضى 5 عنه » وهو مأروى أبن سيرين عن عبيدة أنه قال 
جاء رجل وامرأة إلى على رضى الله عنه » ومع كل واحد منبما جمع من الناس» فأمرهم على بأن 
سعثواحك م نأدله وحک) منأهلها , ثم قال للحكين : تعر فان ماعليكا ؟ عليم ان راتا أن تجمعا 
ران رأيما أن تذرقا ففرقا » فقالت ال رأة : رضيت بكتاب الله تعالى فماعل ولى فيه . ققال 
الكل :أما الفرقة فلاء فقالعلى : كذبت والله حى تر كل الذىأقرت به . قال الشافعى رضى الله 

207 الخديك لکل واحد من الدولين دال : 

ار i E‏ غير رغ ر ن وهال غا إن راتا أن معا 
فاجعا » وأقل مافى قوله : علي , أن يجوز هما ذلك . 

وأما دلبل القول الثانى : أن الزوج لما لم برض توقف على » ومعنى قوله : كذبت » أى 
لست يمنصف فى دعواك حيث لم تفعل مافعات هى . ومن الناس من ا<تج لرل الأاولبا تان 
ماما حكدين . وال مک هوا حا ک » وإذا جعله حا فقد مكنه من الح » ومنهم من احتج للقول 
اال لان لکن لم يضف المهما إلا الاصلاح ا ماو وا 
الاصلاح غير مذو ا ا 

3 -ألة الثامنة) قوله (وإن خفتم شقاق بينهما)أى شقاقا بين الزو جين » م إنه وإن لم بحر 
ها الاه جري دک قال علهما , وهو الر جاك اوالساء, 


0 


€ ۹ وله تعاله راو و د EE‏ » الاه 


eS‏ ولاتشرڪوا 0 شيا وبالوالدين لمانا وبدى ار 


ص سے ص 


ا یتامی والاسا کین LT‏ ى رن والجاراجنب اعات 


سے ص سے کے ص 


سے س ارمس > سر 2 


ن الب 8 0# 1-6 8 ا لاحب کا ءةالانفورا »1 


9 کے قال لء عال إن بريدا إصلاحا يوقق الله 22 وقه مسألتان : 

الا الأولى £ فىقوله (إن بريدا) وجوه : الأول :ان برد الحكيان خيرا و إصلاحا يوفق 
الله بين الحكمين حى تفا على ماهو خبر . الثانى : ان برد الحكان إصلاحا يوفق الله بين‌الزو جين 
الثالث : إن برد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الزو جين . الرابع : إن يرد الزوجانإصلاحا يوفق 
لله بين الحكدين حى يعملا بالصلاح » ولا شك أن اللفظ محتمل الكل هذه الوجوه 

(١‏ المألة الثانية4 أصل التوفيق الموافقة : وهىالمساواة فىأمرمن الامور » فالتوفيق الاط ف الذى 
يتفق عنده فعل الطاعة » والاية دالة على أنه لايتم شىء من الأغراض والمةاصد إلا بتوفيق الله 
تعالى » والمعنى أنه إن كانت نة الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين الزوجين . 

ثم قال تعالى إن اله كان علا خبيرا) والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكدين فى ساوك 
ماخالف طر بق احق 

ل النوع التاسع من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى لإ واعبدوا الله ولا تشركوا تتا وبالواالقائن 0-١‏ ويذى القرى لقا 
والسا كين والجار دى القررى والجار الب رالا اا ي د 
إن اله لاعامن 7 TE‏ 

واعل 2 تعالى لما أرشدكل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة والخشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائرالاخلاق المسنة وذكر منها عشرة أنواع . 

(النوعالاول» قوله (واعبدوا الله) قالابنعباس : المعنى وحدوه ؛ واعل أنالعبادة عرارةعن 
كل فعل وترك يوت به مجرد أمرالته تعالى بذلك » وهذا يدخل فيه جميع أعمال القلوب و جيم أعمال 
ا جوارح » فلا معنى لتخصيص ذاك بالتوحيد » وتحق.ق الكلام فى العبادة قد تقدم فى سورة البقرة 
في قوله تعالى (ياأمبا الناس اعبدوا ريم) 


فوله تعالی «وبذى ااقربى»الاية A‏ 
ل[النوع الثانى) قوله (ولاتشركوا به شيتاً) وذلك لانه تعالى !ا أمربالعبادة بقوله (واعبدوا 
لله) أمى بالاخلاص ف العبادة بقوله (ولا تشركوا به شيثاً) لان من عبدمع الله غيرهكان مشركا 
ولا يكون مخلصا . ولهذا قال تعالى (وما أمروا إلا لعبدوااته مخلصين له الدين). 

١‏ النوع الثالك) قوله (و بالوالدين إحسانا)واتفقوا علىأن ههنا محذوفاء وااتقدير : وأحسنوا 
بالوالدين إحتاتا كقوله (فضرب اللآقاب) أى فاضر ىوها ٠‏ ويقال: أحسنت بفلان » وإلى فلان . 
اک TT‏ ال لكا لا دفلة إن شلك 

واعل أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده فى مواضع : أحدها : هذه الأية 
وثانها : قوله (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) وثالثها : قوله (أن اشكر لى 
ولوالديك إلى المصير) و كنى بهذا دلالة على تعظم حقبما ووجوب برهما والاحسان الما . ونا 
يدل على وجوب البر الما قوله تعالى (فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما قولا كر بما) وقال 
١‏ سينا الانسان بوالديه حسنا) وقال فى الوالدين الكافرن (وإن جاه داك عل أن تشرك بى 
ماليس لك به ءل فلا تطعهما وصاحمما ف الدنيا معروفا)وعن التنىص الله عليه و سل أنه قال دأ كير 
الل اك الله وعةوق الوالدين وألمين الغموس» وعن أنى سعد الدرى رضىالله عنه: 
أن رجلا جاء إلى النى صل الله عليه وسل من الهن استأذنه فى الجهاد . فقال عليه السلام «هل لك 
أحد بالين فقال أبواى فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجع واستأذنهما فان أذنا لك جاهد 
وإلا فرهما» 

واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هو أن يقوم بخدمتهما ‏ وألا يرفع صوته عليهما . ولا خشن 
فى الكلام معهما » ويسعى فى تحصيل «طالبهما والانفاق عليهما بقدر القدرة من البرء وأ نلا يشير 
ليها سلاحاء ولايقتلمء!ء قال أبو بكر الرازى : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن خاف أن بقتله إن 
ترك قله » خينئذ جوز له قتله ؛ لاه إذا لم يفعل ذلك كان قد قتلفسه بتمكينغيره منه » وذلك می 
7 ی أن النى صل الله عليه وس نمهى حنظلة بن أنى ارام EE‏ 

9 النوع الرابع 4 قوله تعالى (وبذى القرف) اام بصلة الرحم نار اناه 
بقوله (والارحام) 

واعل 1ك N‏ أن قرابة الولإد لما كانت مخصوصة بكونما أقرب 
القرابات وكانت مخصوصة واص لاعصل فىغبرها . لاجرم ميزها الله تعالى ف الذكرعن سار 
الأنواع » فذ ر فى هذه الآية قراية الولادء ثم أتبعها بقرابة الرحم . 


۹ فوله تعال وو الصاح ا ا 


لا النوع الخامس ) قوله(واليتائى) واعل أناليتم خصوص بنوعين منالعجز: أحدهما : الصغر. 
والثالى : عدم المنفق » ولا شك أن من هذا حال كان فى غاية العجر واستحقاق آل < . قال ابن 
عباس : يرفق بهم ويربههم وسح رأسهم ' وإن کان وصيا لم فليبالغ فى حفظ أموالم . 

النوع الادس) قوله (والمسا كين) واعل أنهوانكان عدم المال إلاأنه لكبره يمكنه أن 
يعرض حال نفسه على الغير » فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا » وأما لبتم فلا قدرة له عليه » 
فلهذا المعى ققدم الله اليتب فى الذكر على المسكين » والاحسان إلى المسكين اما بالاجمال اليه » أو 
بالرد اجميل .م قال تعالى (وأما السائل فلا تنهر) 

(إالنوع السابع» قوله (والجارذى القربى) قبل : هوالذى قرب جواره » والجار الجنب هو 
الذى بعد جواره . قال عليه الصلاة والسلام «لايدخل الجنة من لايأمن جاره بوائقه ألا وان 
الموار أربعوث دارا وكان الزهري بقرل أريعون عه يار را ااا 
وأربعون خلفا . وعن أنى هريرة قبل : يارسول الله ان فلانة تصوم النبار وتصل الليل وفلسانما 
ثىء يؤذى جيرانم| » أى هىسلطة . فقال عليه الصلاة والسلام «لاخير فها هى فى النار» وروى 
أ صل الله عليه وسل قال دوالذی نفس مد بيده لايؤدى حق ال جار إلا من رحم الله وقليسل 
ماهم أتدرون ماحق ال جار ان افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان أصابه خير هنأته وان 
امك اام و ص عدفوال ات د كروتن امورو دواري 
القر نى : القريب النسيب » وبالجارالجنب : الجار الاجنى » وقرىء (والجارذا القربى) نصبا على 
O a‏ عسوو سطى) تفبييا على عظم الا ره 
TT‏ اك ا 

(النوع الثامن) قوله (والجار الجنب) وقدذكرنا تفسيره . قال الواحدى : الجنب نعت على 
وزن قءلء وأضله من البناية ضد القرابة وهو البعيد . يقال :و ا ا 
عن أهله » ورجل أجنى وهو البعيد منك فالقرابة . وقال تعالى (واجنبی وبى) أى يعدنى » 
والجانبان الناحيتان لبعد كز اركذ مهما عن O SI‏ 
وعن حضورالمساجد للصلاة مالم يغتسل؛ ومنه أيضا الجنبان لبعدكل واحدمنهما ع نالآخر . وروى 
اللفضل عن عاصم (والجار الجنب) بفتحالجيم وسكون النون وهو تحتمل معنيين : أحدهما : أنه 
بريد بالجنب الناحية » ويكون التقدير : والجارذى الجنب غذف المضاف » لان المعنى مفروم 
والآخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة » کا يقال : فلان كرم وجود . 

انوع التاسع ¢ قوله (والصاحب بالجنب) وهو الذى صحبك بان .حصل بجنبك إما رفيقا فى 


فوله تعالل ت مان الآية AV‏ 


سفر » وإما جارا ملا صقا ء وإما شر یکا ٤‏ تعلم أو حرفة » وإما قاعدا إلى دك فى مجلس ١‏ 
0 ذلك 00 ا ا يك وينه ذعليك أن ترعى ذلك ای ول تنساه 
وتجعله ذريعةإلىالا<سان . وقيل: الصاحب بال جنب : المرأة فانها تكون معك وتضجع إلى جنبك . 
(إالنوع العاشر ) قوله (وابن السبيل) وهو المسافر الذى انقطع عن بلده » وقيل : الضيف . 
ل[ انوع الحادى عشر ) قوله (وما ماکت أا( 
واعل أنالاحسان إلى الماليك طاعة عظيمة » روى عمر بنالخطاب رضى الله عنه أن 
الله عليه وسل قال «من ابتاع شيا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق 
شيمته شيمته فان للناس شما ولا تعذبوا عباد الله» وروی أنه عليه والسلام كان آخر كلامه : 
«الصلاة وما ملكت أعانك» وروى أنه كان رجل بالمدينة يضرب عبده » فيةول المد أعوذ 
الله ويستمعه الرسول عليه السلام » والسيد كان يزيده ضرباء فطاع الرسول صلى الله عليه وسل 
عليهء فقا ل أعوذ برسول الله فتركه ؛ فقال رسول الله صب الله عليه وسل «إن الته كان أحق أن يجار 
عائذه» قال يارسول الله فانه حر لوجهالله؛ فةال الى عليه الصلاة والسلام ا مولي 
لوم تقاها إدافم و جك سفع النار» ْ 
واعل أن الاحسان اليم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم مالا طاقة لمم نايك 
لايؤذمم بالكلام الخشن بل يعاشرم معاشرة حسنة » وثالما : أن يعطمم من الطعام واللكسوة 
ال .انرا قا اهل ةسون إل المماوكفيكافون الاماء المغاء » وهوالكسي قرو جهن 
وبضوعهن . وقالبعضهم :كل حيوان فهو ملوك : والاحسان إلى الكل بما يليقيه طاعة عظيمة . 
واعل ا سج ال :لكك ر جاك رخدت دك , فال غك الصلاة 
والسلام دعل اليد ماأخذت» وقال تعالى (ما عملت أيدينا أنعاما) ال نال هده ال 
قال(إن الله لاعب مر کان تالا نغورا) والختال ذو الخيلاء وااسكبر . قال ابن عباس : يريد 
بالختال لظم فى نفسه 01 حةوق أحد . قال الزجاج : وإنما ذكر الاختيال دهنا ء لان 
اال انف من أقاونه إذاكانوا فقراء » ومن جيرانه إذاكان و اضعفاء فلا يحسن عشرتهم . وذكرنا 
اشتقاق هذه اللفظة عند قوله (و الول السومة) ومعنى الفخر التطاول » والفخورالذى يعددمناقبه 
كبرا وتطاولا . قال ابن عباس : هوالذى يفخر على عباد الله بما أعطاه الله من أنواع نعمه؛ 
وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع » لان الختال هو المتكبر؛ وكل 
من كان متسكبرا فانه لها يقوميرعاية الحةوق » ثم أضاف اليه ذم الفخورلئلا يقدم على رعاية هذه 


«م) س فخر 0٠١.‏ 


۹۸ قوله تعالى «الذين بہخلون 8 ن لقا بالبخل» الأية 


آذ لا ر بالبخا ل و پڪتمولَ اتام 0 من 

و E‏ لازا 5 عَذَابا 5 «۷D‏ 
المقو mm 1 TS‏ 0 00 أم الله تعالى . 

قوله تعالى (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ویکتمون |٥‏ آتام الله من فضله وأعتدنا 
لالكافر بن عذابا مهينا. 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قرأ حزة والكسالى (بالبخل) بفتح الباء والخاء , وفى الحديد مثله ؛ وهى 
لغة الانصار » والباقون (بالبخل) بضم الباء والخاء وهى اللغة "مالية . 

(المسألة الثانية ) الذين يخلون : بدل من قوله (من كان مختالا تغورا) والمعنى : ان الله 
لاس اح كان يتالا غررا ولا عب الان يلارن ؛ ار عا الا ا اي 
على الذم » و يجوز أن يكون مبتدأ خبره حذوف کا نه قل : الذين حار ت رت ا : 
CE Î‏ 

إا -ألة الثالثةي قال الواحدى : البخل فيه أربع اللذات : البخل . مثل القفل ‏ والبخل مثل 
الكرم ؛ واابخل مثل الفقر ؛ والبخل يضمتين . ذكرهالمبرد؛ وهو فىكلام العرب عبارة عن منع 
الاحسان . وفى الشريعة منع الواجب . 

(المسألة الرابمة) قال ابن عباس : انهم الود » خلوا أن يعسترفوا ا عرفوا من ذمت جمد 
عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة > وأمروا قومهم أيضا بالكتمان (ويكتمونما آتام الله 
من فضله) يعنى من العم بما فى كتابهم من صفة تمد صلى الله عليه وسل (وأعتدنا) فى الآخرة 
المود (عذاب! ههينا) واحتج من نصر هذا اقول بأنذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأولما الكاغريوقال راح ون: ارادم الا الال ك ا ي هاا 
فما رعابة حقوق ااناس با لمال . فانه قال (و بالوالد.ن ن اانا وى الف ر فوالاس ,الا 
والجارذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجذب وأبن السبيل) ومعلوم أن الاحسان إلىهؤلاء 
إنما بكون بالمال» ثم ذم المعرضين عر هذا الاحسان فقال (ان الله لاحب من كان ممتالا 
تغورا) ثم عطف عليه (الذين يبخلون ويأمرون الناس,البخل) فوجب أن يكون هذا البخل خلا 


قوله نيالك a»‏ وال تهون أمواهم رثاء ام اها س» الأ 6 


م ووس سار 


وار ee‏ الاس وَلَايْمُونَ اله لايم الآخر 
ومن يكن | 5 ل رینا قساء قربا م 


ماتا 7 قبله » وماذاك إلا البخل ا 

لإوالقول الثالث) أنه عام فى الرخل بالعلم والدين » وفى البخل بالمال ٠‏ لان الافظ عام 
والكل مذموم » فوجب كون الافظ متناو لا للكل . 

((المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثا : أولما : كون 
الانسان تخيلا وهوالمراد بقوله (الذين يبخلون) وثانيها : كونهم آمرين لغيرثم بالبخل . وهذا هو 
النهاية ف حب البخل. وهوالمراد بقوله (ويأمرون الناس بالبخل) وثالثها : قوله (ويكتمون ما آم 
الله من فضله) فيوهمون الفقر مع الغنى » والاعسار مع اليسار » والعجز مع الامكان . ثم إن هذا 
الكتمان قد بقع على وجه يو جب‌الكفرء مثل أن يظهر الشكاية عن الله تعالى » ولايرضى بالقضاء 
عدا ت إل حد الكفر!#!فلذلك قال (وأعتدنا الكافرين عذابا مهيناً) ومن قال : 
الآية خصوصة بالود » فكلامه فى هذا الموضع ظاهر : لآن من کم اللا د 
ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا الكافر » مر يكون كافرا بالنعمة » لا من يكون كافرا 
بالدين والشرع . 

ثم قال تعالى لإوالذين ينفقون أموا له رئاء الناس ولايؤمنون باقه ولا باليوم الآخر ومن 
الفسيطان له فنا رفسا تیا ) 

وضه مسائل : 

(المسألة الأول إن شئت عطفت (الذين) فى هذه الآية على (الذين) فى الآبة التى قبلباء 
وإن شنت جعلته فى موضع خفض عطفا على قوله (للكافرين عذابا مهيناً) 

(المسألة الثانية» قال الواحدى : نزلت ف المنافةين » وهو الوجه إذكر الرئاء ؛ وهو ضرب 
من النفاق . 

وقيل : نزلت فى مشرى مكة المنفقين على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلٍ ء والاولى أن 
I IS E us‏ ذلك قنمان :افالآول : هو 
البخيل الذي لابقدم على إنفاق المال البنة . وثم المذءومون فى قوله (الذين بخلون ويأمرون 


00 قوله تعالى دو ماذا علمهم لوآمنوابالله واليومالاخر»الاية 


7 سس عا 


شاذا عم منوا ب ۾ واليوم الآخر سن 59 رزثهم اله وان 


7 م ساس 
لله مهم علا ۲۹> 


سے سے سے 


الاس بالكل راتان : الذين شرن ارف ١‏ لك و 2 ا 
والسمعة اف ادو الفرةة أيضًا مذمومة › وهتى إطل القول مبذين القسمين ل يع الا القسم ا 
وهو إغاق اللاموال رض لان . 

“م قال لإا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرنا) والمهى :أن القاطات د ر اجا 0007 
الافعال كقوله (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شیطانا فهو له قرين) وبين تعالى أنه 
بس القرين » إذ كان يضله عن دار النعيم ويورده نار ااسعير وهو كقوله (ومن الناس من يحادل 
فى الله بغير حلم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنهمن تولاه فانه يضلهو ديه إلى عذاب السعير) 

انه تعالى عيرم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايمان 

فقال و ماذا عليهم لو آمنوا باه واليوم الآخر وأنفقو اعا رزقهم الله وكان الله ہم عليها/»4 

وفه مسائل : 

(المسألة الآولى» قوله (وماذا علييم) استفهام بمعنى الانكار » ويحوز أن يكون «ماذا» 
اما واحداء فيكون المعنى : وأىالثىءعلهم؛ ويجوز أن بكرن «ذا» فى معنى الذى .ويكون«ما» 
وحدها اسماء ويكون المدنى : وما الذى عليهم لو آمنوا. 

(المسألة الثانية ) احتج القائلون بأن الايمان يصح على سييل التقليد ببذه الآية فقالوا : إن 
قوله تعالى(وماذا علمم لوآمنوا) مشعر بأن الانيان بالايمان فى غاية السمولة » ولوكان الاستدلال 
معتبرا لكان فى غاية الصعوبة » فانا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ا تم استدلا للى » فدل هذا 
عل أذا الغلد 0 

أجابالمتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل اة فهىسهلةء واعلم أن 
دا د ا 

(المسألة الثالثة) احتح جهور المعتزلة ذه الآية وضربوا له أمثلة ء قال الجبائى : ولو كانوا 
غير قادرين لم جز أن يول الله ذلك م لايقال لمن هو فى النار معذب : ماذا علمهملوخرجوا منبا 
LT‏ كشال 3 الذى لايقدر على الطعام : ماذاعليه لو أكل . وقالالسكعى: 
لايحوز أن تحدث فيه الكفر ثُميقرل: ماذا عليه لو آمن .كا لابقال لمن أمرضه : ماذا عليه لو کان 


قوله تعالى «إن الله لايظم مثقال ذرة» الاية ۱۰١‏ 
مرم سرحت رص مس سرهم وم 


إن ملظل م 4 تك حسسنة يضاعفها و يۇت من أدنه 


ت 5 2 2 صر 


اجرا کا (2D‏ 


8 


صحيحا» ولا يقال للمرأة :ماذاعاما لو کانت رجلا وللقبيح : ماذا عليه لو کان جميلا . وما لاعسن 
هذا اقول من العاقل كذا لاعسن من اللهتعالى» فبطل بهذا مايقال : إنه وإنقبح من غيره» لكنه 
تسن ونه لان الك ملك . وقال القاضئ عد الجبار : إنه لاوز أن يأمر العاقل وكيل بالتصرف 
فى الضيعة ونحبسه من حيث لايتمكن من مفارقة الحبس »ثم يقول له : ماذا عليك لو تصرفت فى 
الضيعة ‏ وإذاكان من يذكر مثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى » فهذا 
من الامالة. 

واعلم أن القسك بطريقة المدح والذم والثواب والعقاب قد كير لللعتزلة ٠‏ ومعارضتهم 
بمسئلى العلل والداعىقد كثرت» فلا حاجة إلى الاعادة . 

ثم قال تعالى لإا وکان لله مهم علا ) والمعنى أن القصد إلى الرئاء إا يكون باطنا غيرظاهرء 
ال أنه عابم بيواطن الأمور کا هو علم لامها قان الانسان مى اء ذلك صار 
ذلك كالرادع له عن ااقبائم من أفعال القلوب : مثل داعية التفاق والرياء والسمعة . 

قوله تعالى ( إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حدنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظما) 

اع أن تعاق هذه الآية هو بقوله تعالى (وماذا عليهم لو آمنوا باه واليوم الآخر وأنفقواعا 
رزقهم الله) فکا نه قال : فان الله لايظل من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفا » فرغب 
بذلك فى الامان والطاعة . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على الوعد بأمورثلاثة : الأول : قوله تعالى (إن الله لايظلم مثقال 
ذرة) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» الذرة القلة الجراء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن عباس أنه 
أدخل بده فى التراب ثم رفعما ثم نفخ فما ء ثم قال : كل واحد من هذه الاشياء ذرة و (مثقال) 
مفعال من الثقل يقال : هذا عل ىمثقال هذا » أى وزن هذا » ومعنى (مثقال ذرة) أى ما يكون وزنه 
وزن الذرة . 


واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لايظلم قلبلا ولا كثبرا ؛ ولكن الكلام خرج على أصغر 


LT‏ قو له تعالى إن الله لايظم مثقال ذرة» الاية 
ما يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالى (إن الله لايظل الناس شيئاً) 

(المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآبة على أنه تعالى ليس خالقا لأعمال العباد . لان 
من اقلا الأعمالظلم بعضهم بعضاء فلو كان مو جد ذلك الظلم هوالل تعال لكان ااظالم هو الله 
وأيضاً لو خاق الظل فى ااظالم > ولا قدرة لذلك ااظالم على تحصيل ذلك ااظلم عند عدمه » ولا على 
دفعه بعد وجوده» ثم E‏ وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه » کان هذا 
خض اا 2 والآبة دالة عل کرت كال وها 0 ال : 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعىعلىهاسبق هراراً لاحد لما » وقد ذكرنا أن استدلالات 

مؤلاء المعتزلة مدر عظمتء إلا أنها ترجع إلى حرف وأحد ؛ وهو المسك بالمدح والذم 

راواه وا على هذا اجرف معين » وهوالمعارضة بالعلم والداى فكلا ناذا 
ذلك الاستدلال ا ب هذا الكو E‏ 

١‏ المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : الآية تدل على أنه قادرعلى الغالم لآنه تمدح بتركه » ومن تمدح 
بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك المد ؛ إلا إذا كان هو قادرا عليه . ألا ترى أن الزمن لايصح 
منه أنيتمدح أنه لايذهب فى الليالى إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالىمدح بأنه لاتأخذه سنة ولانوم » ولم يلزمأن يصح ذلك عليه : وتمدح بأنه 
لا تدركهال بصار. ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن ير لار 

(المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة: الآبة دالة على أن العبد يستحق الثوا ب على طاعته وأنه تعالى 
لو يبه لكان ظالما. لآنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لو لم شيم على أعما لهم لكان قد ظامبم؛ وهذا 
لايصح إلا إذاكانوا مستحقين للثراب على أعماهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدم بالثواب على تلك الأفعال » فلو لم يشم عليها لكان ذلك فى 
صورةظلٍ . فلهذا أطاق عليه اسم الظلم ٠‏ والذى يدل على أن الظلم OE‏ انا أن الظلم مستلزم 
للجهل والحاجة عند ک» ٠‏ وهما الان عل الله. ومستلزم امحال محال » والحال غير مقدور . وأيضاً 
اظلم عبارة عن التصمرف فى ملك الغير » والمق سبحانه لايتصرف إلا فى ماك نفسه . فيمتنع كونه 
٠ n e E ENE‏ لايصح إلا إذاكانت لوازمه وة ¢ فلو E‏ مته الط 
لكأن وؤانا| العيك ا 2 ام e.‏ 
صفة الاذية له إلى خصص وفاعل » وذلك عل الله حال . 

+( أ مسألة الخامس ةي قالت المعتزلة اك عقاب قطرة من ار يزيل واب الاعان والطاعة 


للك لحن المتظاو له از يد من عقاب شرب هذه ااقطرة . فاسقاط ذلك الثواب العظي بعقاب هذا 
القذر من المعصية ظل» وإنه 2 مله الآنة : 

(المسألة السادسة )قال الجبائى: إن عقاب الكبيرة عبط ثواب جملة الطاعات » ولا ينحبط من 
ذلك العقاب شىء : وقال بدأو ھاشے: بل نحط : وأعم أن هذا المشروع ضار حجة قو ةلا عابنا 
فى بطلان القول بالا حباط فانانقول : لو انحبط ذلكالثواب لكان إما أن عبط مثله من العقاب 
أولاحبط. والقسمان باطلان . فالقول بالاحباط باطل . إنما قاناإنه لايجوز انحباط كل واحدمنهما 
ا لانهإذا كان سلب عدم كل وأحد فنا وجود الأخر ¢ فلو حصل ادان مع لحصل 
الو جودارن معا . ضرورة أنالعلة لايد وأن تكون حاصلة مع المعلول ‏ وذلك محال . ونا قلنا: 
إنه لاجوز انحباط الطاعة بالمعصيةمع أنالمعصية لاتنحبط بالطاعة » لانتل كالطاعات1 ينتفع العبد 
مما البتة » لاف جاب ؛ثواب» ولاف دفععةاب وذلك ظلٍ > وهو ناق قوله تعالم(إن لله لايظل مثقال 
ذرة) ولما بطل القسمان ثبت القول بفساد الاحباط على ماتقوله المعتزلة . 

((المسألة السابعة احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المؤمنين مخرجون للها نإل ف ا 
لك أن تراط الا ت :اتل التوحيد»والاقزازايأنه هق المورضوفك بصيفاتالجلال 
والا كرام ؛ والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة: أعظم ثوابا من عقاب شرب 
الجرعة من الجر » فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر عقاب هذه المعصية من 
ذلك الثواب العظم فضل له من الثواب قدر عظم O ML‏ 
فلو بق هناك لكان ذلك ظدءا وهو باطل » فوجب القطع بأنه خرج إلى الجنة . 

(النوع الثانى )من ا ااا علا هذه الآية ء 

قوله الىل وإن تك حسنة يضاءفها) وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى) قرأ نافع وابن كثير (حسنة) بالرفع على تقديره « كان»التامة» والمعنى : وإن 
ال کک کک وقعت E‏ والباقون النصب على تقد ير وكان» الناقصة وااتقدر : وأن تك 
زئة الذرة حسنة . وقرأ ابن كثير وان عامر (يضذعفها) بالتسديد من غير ألف من التضعيف »ء 
والباقون (ضاعفها) بالالف والتخفيف 0 المطاعفة . 

(المسألة ااثانية» تك اا من « کان كرن « أ «تکون» a‏ الضمة للجزم : 
وسةطت الواو لسكونها وسكون النون فصار «تتكن» ثم -ذفوا النون أيضا لما سا كنة . وهى 


۱۰6 قله تعالى وو إن تك <سنة يضاعفها» الأية 


تشبه حروف اللين » وحروف اللين إذاوقعتطرفا سقطت لاجزم . كةولك : ل أدر » أىلاأدرى 
وجاء القراتب بالحذف والاناتى أما ا تق هيا ا ا د ارک 
غا أو فقيراً) 

(المسألة الثالتة) ان الله تعالى بين بقوله (إن الله لايظم مثقال ذرة) أنه لايخسهم حقهم 
أصلا ء وبين بهذه الآبة أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم 

واعل أن المرادامن هذه المضاعفة ليس هوا اللظاعفة فى اة الان دة ارآ ٠‏ 
وتضعيف غير المتناهى حال » بل المراد أنه تال ى ا 001 
عشرة أجزاء مزعالثواب»افتتجعله عر را جز ءا » اوا اا أا س 
رض الله عنه أنه قال : يون بالعبد يوم القيامة و ينادى مناد على رس الاولين والآخرين : هذا 
فلانابنفلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه » ثم يقال له : أعط هؤلاء حةوقهم ٠‏ فيقول : 
يأرب من أبن وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله ملائكته : انظروا فى أعماله الصالحة فأعطوم منها 
قان بق مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحته . مصداق ذلك 
فى كتاب الله تعالى (وإن تك حسنة يضاعفها) وقالا لسن : قوله (وإن تك حسنة يضاعفها) هذا 
أحب إلى العلماء ما لوقال: فى الحسنة الواحدة ماثة ألف حسنة . لآن ذلك الكلام يكون مقداره 
معلوماء أما عل هذه العبارة فلا بعلم كية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهو كةوله فى ليلة القدر 
إنما حون ألف شين . وقال أبو عات 111 ادك أر TI SS SL:‏ 
المؤمن بالحسنة الواحدة ألف أاف حسنة :85 ا أن دهت إل فك اا آم I‏ 
فقلت: بلغنى عنك أنك تقول : إن الله يعطى عبده المومن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال 
أبو هريرة لم أقل ذلك » ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألنى ألف ضعف »نم تلا هذه الآية 
وقال: إذا قالالله (أجرا عظما) من بقدر قدره . 

لاا النوع الثالث) من الآمور الى اشتمات هذه الآية عليها قوله تعالى (ويؤت من لدنه أجرا 
عظما) وفيه مسالتان: 

١‏ المسألةالآ ولى € لدن: بمعنى دعند» إلا أنلدن» أكثر تمسكيناء يقول الرجل : عندى مال 
إذا كان ماله لد اخ cer‏ ا ار 

(إالمسألة الثانية ب اعل أنه لايد من الفرق بين هذا وبين قوله(وإن تك حسنةيضاعفها) والذى 
يخطر يبالى والعلم عند الله » أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك الثواب » وأما هذا الاجر 


وله تعالى ركف إذا ج امن 5 أمة لشهمك )6 الآآية م١٠١‏ 


»41 بك على هرلا شبيدا‎ e إذا جنا من کلام اشهدد‎ e 
TT 7 ا ان 2/65 را ار سول أو سوئ‎ 


2ص 
ا a‏ 


وداه م 45> 


م 


e E‏ لسعم 


العظيم 7 0 ورك ارا راس ںا حت يكون من جنس الاذات 
0 ا هذا الأجرالعظ الذى يك تيهمنلدنه » فهو اللذة الحاصلة عند الرؤ ية » وعند 
الاستغراق فى الحبة والمعرفة » وإنماخص هذا النوع بقوله (من لدنه) لآن هذا النوع من الغبطة 
والسعادة والبيجة والكال » لاينالبالاعمال الجسدانية ء بل إنما ينالعا يودع الله فى جوهر النفس 
القدسية من الاشراق والصفاء والنور » وباخلة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادة الجسمانة , 
وهذا الاجر العظيم إشارة إلى السعادة الروحانية. 

قوه تعالى رڪڪ إذا ج ان د چ هؤلاء د دود 

وجه النظمهوأنه تعالىبي نأن فى الآخرة لابحرى على أحد ظا لال افع ا علا 
إحسأنه وبزيده على قدر دوه )2 قان تعالى هذه الآنة أن ذلك جری إشبادة الرسل الذين جعلهم 
لته الحجةعلى الخاق» لتكون الحجة على المسىء أبلغ » والتبكيت له أعظم وحسرته أشد» ويكون 
ال 0١‏ علي يهن ال و ار أظير الا أعظم > ويكون هذا وعيداً للكفار الذين قال الله 
فيهم (إن الله لایظل مثقال ذرة) ووعداً للنطيعين الذين قال الله فيم (وإن تك حسنة يضاءفها) 
وومەه مسائل : 

(المسألة الأولى» روى أن النى صل الله عليه وسل قال لان مسعو د «إقرأ القرآن على» قال 
٠١0‏ ول الله انك الذى عاسنه فال اح أن أسمعه منغيرى» قال أبن مسعود : قافتتحتك 
سورة النساء ‏ فليا انميت إلى هذه الآية بكى الرسول صل الله عليه وسل ا 
.و اک أن امه مد صل الله عليه وسم يشمدون للرسل بالبلاغ » والرسول 
صل الله عليه وسار يشهد لامته بالتصديق › فلھذا قال (جعلناكم REE LR‏ 
الناس ويكون الرسول علي شبيداً) وحکی عن عيسى عليه السلام أنه قال (وكنت عليهم شبيداً 
مادمت فم( 

و4( خخرء١»‏ 


٠٠۹‏ َه تعالى دو لا يكتمون الله دنه الآية 


السا سألة الثانية ‏ کک عادة العرب أنهم FE‏ - 00 37 5 إذاكان 
راد 0 فلان كذا . وإذا جاء وقت كذاء فعنى هذا الكلام : كيف ترون يوم 
القامة إذا استشبد الله عل كل أمة برا ا ا ا ي د 
الذين شاهدمم وعرف أحواهم . ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرمم من شاهدوا أ-والحم . 
وع هذا الو جه قال عسى عليه السلام عام يدا ماد فم( 

ثم انه تعالى وصف ذلك اليوم فقال ( يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
ہم الارض ولا يكتمون الله حديثا ) وفيه مسائل: 

((المسألة الأ ولى/قوله (الذين كفروا وعصوا الرسول) يقتضى كون عديانالر-ولمغايرا 
الكفر . لآنعط ف الثىء على نفسه غير جاتر » وجب حمل عصيان الرمول عل المداصى المغارة 
الكفر . إذا ثبت هذا فقرل : الآيةدالةعل أن االكفار خاطبو نبفروعالاسلام » وأنهم كايعاقون 
يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضا على تلكالمعاصى. لآنه لو لم يكن لتلك المعصية أرق هذا 
المعنى لما كان فى ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

(المسألة الثانية» قرأ ابن كثير وعاصم وأبو #رو (تسوى) مضمومة التاء خفيفة السين على 
مالم يسم عله نافع وابن عامى (تسوى) مفتوحة التاء مشددة السين بمعنى : تتسوى » فأدغم 
التاء فى السين لقرمما منباء ولا يكره اجتماع التشديدين فى هذه القراءة لآن لا نظائر فى التنزيل 
كقوله (اطير:! بلك.وازينت. ونذ كرون)وف هذه القراءة اتساع . وهو إسناد الفعل إلى الأرض 
وقرأزةوالكسائى(تسوى)مفتوحةالتاءوالسين خفيفة : حذذا التاءااتىأدغمها نافع » لانم کا اعتات 
بالادغام أعتلت بالحذف . 

(المسألة الثالثة) ذكروا فى تفسير قوله(لو تسوىمم الأرض) ا اول 
فاسوی مم الأرض کا تسوی بالمونى . واثالى : بودون أنهم يبعثوا وا er‏ كانوا والارض 

اثالث : قصير الام رااة درن انا ام E‏ ترابا) . 

0 الرابعة)قوله(ولا يكنمون الله حديثا) فيه لأهل اتأويل طريقان : الأول: أن هذا 
مايا لاد اله كلام مدا ناد يلا O‏ 7 أخدضها : مأقاله ان 
عباس رضى الله عنهما: يودون لو تنطبق عام الارض ولم يكونوا كتموا أمر مد صل الله عليه 
وسل ولا كفروا به ولاناتقياء وغل هذا القرل :ا إن E‏ إلىماكتمواء 0 2 
عليه وسل الثاني : أن المشركين ا رأوا يوم القيادة أن الله تعالى يغفر لأهل الاسلام ولا يذفر 


قولهتعالى وأا الذين افا ا اأصلاة وأتم سكارى» الآية ۷ 3 ١‏ 


CC‏ روه 2 س ره ر 
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ا إلا عأبرى سيل ت ى تساو | 


سے 


e EE‏ ركاه ارات ې د22 
على أفواههم وتتكلم ادم وتشهد أرجلهم ما كانوا يعملون » فهنالكيودون أنممكانوا تراباوم 
E‏ ايه حد ا 5 

لا الطر ف التأويل )أن هذا الكلام مستأتتف .قار ماعملوه ظاهرعند الله فكيف 
يقدرون على كتمانه ؟ 

(المسألة الخامسة » فان شل اح ان هذه الأية وان قوله(و الله رنا 8 lS‏ بن( 

الات من اودر :الثأرل : ##801ااقان القيامة كرت فرط درن فهر وله 
(فلا تسمع إلا فسا) وموطن يتكلمون فيه كةوله (ما كنا نعمل من سوء) وقو لم (والله ربنا 
ما كنا مش ركين) فيكذبون فىمواطن » وفى مواطن يعترفون على أنفسهم بالكفرويسألونالر جمة 
و ص (يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربا) وآخر تلك المواطن أن اك أفواهيم و تنكام 
أيديهم وأرجلهم وجلودم ء فنعوذ بالله من خزى ذلك اليوم . الثالى : أن هذا الكتمان غير واقع ء 
بل هو داخل فى المنى على مابينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا االكتان » ولا أخبروا على حب 
مانو هموا 4 و تعديره 8 والله ١‏ 3 مش ف e‏ ا 0 مھ لن وظنونا حی 2 الان : 
ر جى الكاام رف هذه المتالة فى سر رقي الا نا إن شاماته تال 

لإ النوع العاشر» من ااتكاليف المذكورة فى هذه السورة 

قوله تعالى لإ یاأماالذین ا اروا الصا وألتم 5 دى تع لوا ا تةولون و 

(المسألة الأ ولى) ذكروا فى سبب النزول وجهين : الآول: أن جماعة من أفاضل الصحابة 
صنع هم عبدالر RR‏ سواه دأكاواوع ربوا دارا جا ررقف 
صلاة i‏ فھدهوا أحدم ليصلى fC‏ 0( فقرأً أعبد ماتعبدون وأتم عأبدون ا 03 فنزلات هذه 
الآية .فکانوا ا ف أوقات الصلوات ۰ واذا صلوا el‏ شر بوهاء قله يصبحون إلا وقد 


٠‏ قوله تعالى ديا أا الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى» الآية 

ذهب عنهم السكر وعلموا ما بةولون » ثم نزل تحرعها على الاطلاق فى سورة المائدة . وعن عمر 
رضى الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال : اللبم إف الجر تضربالعقول والادوال .فأنزل فما أمرك 
فصبحهم الوحى بآيةالمائدة . الثانى : قال |نعباس : نزلتفى جاعةمن أكابر المحابة قل كرح اجر 
E‏ بأتون المسجد للصلاة مع الرسول صل الله عليه وسل فنهام الله عنه. 

(المسألة الثانبة ‏ فى لفظ الصلاة قولان : أحدهما : اراد منه المسجد؛ وهو قول ابن عباس 
وان مدر دو الت ا 

واعل أن إطلاق لفظ "صلاة عل المسجد محتمل » ويدل عليه وجهان : الأول :أنه يكواناءن 
باب حذف الضاف » أى لاتةربوا موضع الصلاةء وحذف المضاف ج از شائع » والثالى : قول 
(لهدمت صوامع وبيع وصلوات) والراد بالصلوات مواضع ااصلوات . شيت أن إطلاق لفظ 
السلا لارا له الد جائر , : 

(إوالقول الثانى)وعليهالاً كثرون: أن المراد بالصلاةفى هذه الآيةنفس الصلاة. أى لاتصلوا 
إذا كنم 3 

واعلم أن فائدة لحلاف تظبر فى حك ری ازمر أنعل 0 الال 1" 
EY‏ وأتم سكارى ولا جنا إلا عارى O‏ اوعل هذا TT EC‏ 
عل أنه جوز لاجنب العبور فالممجد وهو توك الشافنى ب أما عل 0 0 
لاتشربوا اصلاة وأنتمسكارى »ولا تقربوها حال كونكم جنباً إلا عابرى سبل » والمراد بعسابر 
السبيلالمسافز» فيكؤن هذا الاستثناء دايلا على أنه جوز للجنب الاقدام على الصلاة عند ,العجز 
عن الماء . قال حاب الشافعى : هذا القول الآ لأرجح. ويدل عليه وجوه : الاول: أنه قال 
(لا تقربوا الصلاة) والقرب واايعد لايصحان على نفس اصلاة على سبيل الحورمة > إا يصحان 
على المسجد . الثانى : آنا لو حملناه على ما قانا لكان الاستثناء صححيحا ء أما لو لناه على ماقم لم يكن 
صحيحا » لآنمن لم يكن عابر سبيل وقد يمحر عن استعال الماء بسبب المرض الشديد . فانه يوز له 
الصلاة بالتيم ٠‏ وإذاكات كذلككان حمل الآية على ذلك أولى . الثالت : انا إذا حملنا عار السبيل 
على ا لجاب المسافر» فهذا إن كان واجدا لاء لم يز له القرب من الصلاة اابتة » لخيئذ حتاج إلى 
إضمار هذا الاستثناء فى الآية » و إن لم يكن واجدا لاء لم جز له الصلاة إلا معالتيمم. فيفتقر إلى 
إضهار هذا ااشرط ف الآية . وأما عل ماقلناه فان لانفتقر إلى إضهار شىء فى الآية فكان قولنا أول. 
الرابع SME‏ > السفروعدمالميّاء . وجواز الیم بعد هذا . فلا جوز حمل هذا 


قوله تعالى د ياأمها الذين آم: وا لاتقربواااصلاة وأتم سكارى» الآية ۱۰۹ 


على حك مذ ور فى آبة بعد هذه الآية » والنىيؤكده أن الةراء كابم استحبوا الوقف عند قوله 
(حى ضر 3 يستأف قوله (وإن كنم مطذى) لانه S>‏ 0 . وأما إذا حلا الآية على 
ماذكرنا ل نحت انالا لات د لن فصر القول الا أل : إن 
قوله تعالى (حتى تعلدوا ماتةولون) يدل على أن الراد من قوله (لاتقربوا الصلاة) نفس الصلاة 
لآن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه» أما ااصلاة ففيها أقوال مخصوصة بنع السكر 
منباء فكان حمل الآية على هذا أولى » وللقائل الأول أن بحيب بأن الظاهر أن الانسان إا 
يذهب إلى المسجد لجل الصلاة » فا عخل بالصلاة كان كالمانع من الذهاب إلى المسجد فلبذا 
سعدا الف 

(المسألة اللا( قال الواحدى رحمه الله : السكارى جمع سكران » وکل نعت على فعلان فانه 
بجمع عل : فعالى RR‏ ا سد ا 
رسي سرع يعر رذ كرسي Ea SEIS‏ 
شيت فلم فاو رها روزلا تدرك الاشياء عل <قيقتها »رومن ذلك سكرالماء وهو رده عل يسئنه 
فى الجرى . والسكر من‌الشراب وهو أن ينقطع عما عليه منالنفاذ حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على 
حد نفاذه فى حال كوه . إذا عرفتهذا فنقول : فى لفظ السكارى هذه الآية قولان : الاول: 
مراد منه السكر من ار وهو تقيض الص-و » وهو قول اجمهور من الصحابة والتابعين . 

لإوالقول الثانى) وهو قول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الجر » إتما المراد منه 
سكر النوم ء قال : ولفظ السكر يستعمل فى النوم فكان هذا اللفظ محتملا له . والدليل دل عليه 
إل سيا يوان اواد عسل له فل ین :الا ر لوا دک نا : أنلفظ السكرق 
أصل اللغة عبارة عن سد ااطريق » ولا شك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح من الأ رة الغليظة 
فتنسد تلك المجارى ما . ولا ينفذ الروح الياصر والسامع افع طاحر الدن . الثاى#يقول الم رزدق : 

من السير والادلاج بحسب انما سقاه الكرى فى كل ه.نزلة خمرا 

OEE OES‏ الدليل ااال عليه وان وجوه الاوك : أن قوله 
تعالةاززالة تةزابو!|الضلاة و آم سكارى حى تعلدوا ماتقولون) ظاهره أنه تعالى نهاهم عن القرب 
من الصلاة حال صيرورتهم حيث لايعلمون مايةولون » وتوجيه التكليف على مثل هذا الانسان 
2 بالمة زا الكل ١‏ هر اند ت كيف كل مه االانسان بقتطى تكليفت مالا يطاق»:وأما 
النقل فهو قوله عليه ااصلاة والسلام «رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ وعن انجذون حي 


.وو" N‏ ادر N‏ وأتم NEES‏ 
يفيق وعن النائم حى يستيقظ» ولا شك أن هذا السكران يكون مثل الجنون. فوجب ارتفاع 
تلف 5 

١‏ والحجة الثانية4 قوله عليه الصلاة والسلام «إذا نس أحدم وهو اف ااافا قن ى 
بذهب عنه النو م فانه إذا صل وهو يعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه» هذا تقريرقولاأضحاك . 

واعل أن الصحيح هو القول الأول » ويدا. عليه وجهان : الأول : أن لفظ السكر حقيقة فى 
السكرمن شرب الجر » واللاصل فى الكلام الحقيقة » فأما حمله عل السكرمن العشق» أومن الغضب 
أو منالخوفء أو من النوم » فكل ذلك مجازء وا يستعمل «قيدا . قال تعال (وجاءت سكرة 
الموت) وقال (وترى الناس سكارى ومام بسكارى) الثانى : أن جميع المفسرين اتفةوا على أن 
هنذه ا0ا إعكااتڙلت فى شرب النواوقيه ثبت فى أطاؤال اأنقه آنا ال اا ا ا 
معينة ولاجل سبب معين » امتنع أن لايكون ذلك السببمراداً بلك الآية؛ فأما قول الضحاك 
کف کاو اہی حال بكرن کا کول : ردزا ا ل“ معليك . أنه RE SI‏ 
الى وهو تام الايفهم شيئا؟ ثم الجواب عنه : ان المراد من الآية النبى عن الثللاب ال ا 
السكر الخل بالفهم حال وجوب الصلاة علهم ؛ تفرح اللفظ عن النبى عن الصلاة فى حال ااسكر 
مع أ نار امتا ع هره ا ج اک فوهك الضلاة ا 
به فذاك لايدل عنما أن السكر المذكون! ف اللآيةلهو الو ٠‏ 

(المسألة الرابعة) قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بآبة المائدة . وأقول : الذى يمكن ادعاء 
الندخ نه أنه قال ی عن د ا0 اد لكان > ماروا اك غارهاأن يصير ييث يدام مايقول 
3 الك الممدود إلى غاية يقتضى أتتماء ذلك الحم عند تلك الخاية » فهذا يقتضى جواز قر بانااصلاة 
مع السكر إذا صار عيث يعلم مايقول » ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الجر بآية المائدة فقد رفع 
هذا اواز : كرت أل ااا اة اخ لعض مداو ات هو اي طا ا 
هذا النسخ . 

والجواب عنه : آنا بينا أن حاصل هذا النهى راجع إلى النهى عن الشرب الموجب لأسكر عند 
اقرب من الصلاة » وتخصيص الثىء بالذكر لايدل على نن الحم عا عداه الا على سبيل الظن 
الضعيف » ومثل هذا لاكون نسخا. 

(المسألة الخامسة4 قال صاحب الكشاف : قرىء (سکاری) بفتح السين و(سكرى) على 
أن يكون جمعا نحو : هلک . وجوعن . 


قوله تعالى «ووإن كثتم 5-2 0 و الآية 01 


2 بسي" + 


رك مر كى 00 سفر 3 8 ملكم م من القائط 1: ا 


سے سر سا سا وي 57 0 


النساء 2 ا 1" كك صعيذا م 1 ع وجوهكم و 3 00 


1سا سا س ر رر » 


الله كان عفوا غفورا «5؛» 


ثم قال تعالى زولا جنبا إلاعابرى سبیل ) قوله (ولا جنبا) عطف عل قوله (رأتم سكارى) 
اازراو دهنا الحال > والتقديي.: لا تقريى! الضدلاة. حال هاتكو نو ردب سكارى ر اك 
انرون اوا ستو فيه الواحد واجمع aE‏ اسم جرى بجرى 
إن هر لاا وقد ةيا آن | اه اد وقيان لادی حب لابين ل : 
جنب ء للأنه جتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حى يتطهر . ثم قال (إلا عابرى سبيل) وقد 
Ey‏ الجن نر EOE NSA LSS ESA‏ 
(إلا عابرى سبيل) المسافرون» وبينا كيفية ترجيح أحدهما عل الآخر . 

قوله تعالىلا وإن كنم ا ا أحد مک E‏ أولامستم النساء فلم 
تجدواماء قتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بو جوهک ات بكم إن الله كان عفوا غفورا ) 

اعل آل هاا اة :اا وا انون . والدين جاءًا من القائط ١‏ ,افو 
E‏ 

لإ فالة مان الأولان) ياجئان إلى التيمم »وما المرض والسفر. 

لإوالقسمان الآخيران) يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماء ء وبالتيمم عند عدم الماء 
دن اند حک كل واحد من هذه الأقسام 

((أما السبب الأول وهو المرض » فاعلم أنه على ثلانة أقسام : أحدها : أن يكون بحيث لو 
استعمل الماء .لمات ءا فى الجدرى الشديد وااقروح العظيمة » وثانيها : أن لايموت باستعمال 
الماء ولمكنه يحد الآلام العظيمة . وثالما : أن لايخاف الموت والآلام الشديدة .لكنه مخافيقاء 
5 عيب على البدن » فالفقهاء جوزوا التيم فالقسمين الأو لين » وما جوزوه فىالقسم النالث 
وزعم الحسن البصرى أنه لايحوز التيمم فى الكل إلا عند عدم الماء ؛ بدليل أنه شرط جوازالتيمم 
للمريض بعدم وجدان الماء » بدليل أنه قال فى آخر الآية (فل تجدوا ماء) وإذا كان هذا ااشرط 


١01‏ قوله تعالى دأولا مستم النساء» الأية 
معتيرا فى جواز التيمم الا ا ا لاوز ااتيمم اول أبن 
كا ركان ذول: اوشاء الله ليله ا 15د لات تعالى جوز ااتيمم للمريض 
إذا يدال ماء ‏ وليس فيه دلالة على منعه من التبعم عند وجوده؛ ثم قد دلت السنة على جوازه» 
ويؤيده ماروى عن إعض الصحابة أنه أصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة » فسأل بعضهم فأمره 
بالاغتسال : فلمااغتسل مات فسمع الننى صل الله عله وسل فقال: قتلوه قتلهم الله » فدل ذلك على 
اراد اك 
لإ السبب الثانى) السفر : والآبة تدل على أن المسافر إذا لم يحد الماء تيمم أطال ا 
ذه الاية . 
ل[السبب الثالت) قوله (أو جاء أحد منك من النائط) والذائط المكان المطمئن من الأرض 
رج الكافلان"؟ ر راذا آراد ا الاه ال قاطا ا 2 
ا الحدث بهذا الاسم تسمية لاشیء باسم مكانه . 
لإااسبب الرابع 4 قوله (أو لامستم النساء) وفيه مسائل : 
(المألة الأول» قرأ حمزة والك الى (لمتم) بغير ألف من اللمس . والباقون (لامستم) 
اللا الوم 
(المسألة الثانية) اختاف المفسرون فى اللمس المذكور ههنا على قولين : أحدهما : أن المراد 
يدااع » وهو قول أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة » وقول أى حنيفة رضى الله عنه » لان 
الس باليدلاينةض ااطبارة. والثانى: أنالمراد بالل سههنا التقاء البشر تين . سواءكان جماع أوغيره 
وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعى والنخعى وقول الشافعى رضى الله عنه . 
واعل أن هذا القول أر جح من الأول . وذلك لان إحدى القراء تين هى قوله تعالى (أو مستم 
النساء) واللمس حةيقته المس باليد » فأها تخصيصه با جاع فذاك مجاز » واللأصل حمل الكلام على 
حةرقته . وأما القراءة الثادة وهى قولة (أولامستم ) فهو مفاعلة مناللاسء وذلك ليس حقيقة فى 
الماع أيضاً ؛ بل يحب حلهعل حقيقته أيضاً. لثلايقع التناقض بين المفهوم منالقراءتين المتواترتين 
واحتجج من قال : المراد بااللس الناع. بأن لفظ الاس والمس وردا فى القرآن ععىاجماعء قال تعالى 
(وإن طلة:تهوهن من قبل أن سوهن) وقال فى آية الظبار (فتحرير رقبة ٠ن‏ قبل أن تاسا) وعن 
ابن عباس أنه قال : إن الله حى كرحم يف ويكنى » قعبر عن الباشرة بالملامسة . وأيضا الحدث 
الإ تاودن المراء وله رأوهاء اح منك من الغائط ) فلو حلنا قوله (أولامستم النساء) 


قوله تعالى « #تنمموأ صعيدا طيبا» الآنة ۱1۳ 


على الحدث الاصغر لما بق للحدث الا كبر ذكر فى الآية . فوجب حمله على الحدث الا كبر . 

واعلم أن كل ماذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل » فوجب أن لا>وز . وأيضا خک 
الجنابة تقدم فى قوله (ولاجنبا) فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار . 

(المسألة الثالثة) قال أهل الظاهر : إغهاينتقض وضوء اللامس لظاهرةوله (أولامستم النساء) 
رس قلا . وقال الشافى ری الله عنه : بل ينتقض وال ا معا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الاربعة قال (فلم تجدوا ماء) وفيه مسائل : 

(المسألة الا ولى) قال الشافعى رضى الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم يحده 
وتيمم وصل: ثم دخل وقت الصلاةالثانية وجب علي هالطلبمرة أخرى . وقالأبو حنيفةرضى اللهعنه 
لاحب ٠.‏ حجةالشافعى قولە( فم دوا مأء)وعدم الوجدان مشعر لسيق الطاب : قله بك ف كل همل 
من سبق الطلب . 

فان قيل : قولنا: وجد, لایشعربسبق‌الطلب» بدليل قوله تعالى (ووجدك ضالا فهدى ووجدك 
عائلا فاعنى)وقوله(وماوجدنا لکرم من عهد) وةوله(و ند له عزما) فان الطلب على الله محال 

قلنا : الطلب و إن كان فى حقه تعالعالاء إلا أنه لما أخرج مدا صل الله عليه وسلم من بين 
قومه بما لم يكن لائقا لقومه صار ذلككانه طلبه » ولما أم المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا 
فہا سار كانه طلب 8 ثم لم يحده 6 فخر جت هذه الافظة ف هذه الآيات على NE‏ 
الو جه الذى ذكرناه 

(المسألة االثانة) أجمعوا على أنه لو وجدالماء لكنه عتاجإليهلعطشه أوعطش حيوانمترم 
جاز له التيمم ‏ أما إذا وجد منالماء مالا يكفيه الوضوء » فهل يحب عليه أن يحمع بين استعمال 
ذلك القدر من الماء وبين التيمم ؟ قد أوجبه الشافى رضى الله عنه » متمسكا بظاهر لفظ الآية 

ثم قال تعالى ل فتيمموا صعيدا طيبا ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) التيمم فى اللغة عبارة عن القصد » يقال: أمته و تيممته وتأمته » أى قصدته 
لم الصعيد فهو فعيل معتّى الصاعد › قال الزجاج ر ارش > راا كان 
0 غيره ٠.‏ ْ 

9 المسألة الثانية4قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لو فرضنا صخراً لاتراب عليه فضرب امتهم 
بده عليه ومسح كان ذلك كافيا . وقال الشافعى رضى الله عنه : بل لابدمنتراب بلتصق بيده . احتج 
أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال: التيممهو القصد والصعيدهو ماتصاعد منالأرضء فقوله(فتيمموا 


وها حر = »١٠١‏ 


۱1٤‏ قو ا صا الكتاب»الآية 


ا ترك لذن ا توا أصيبا م من ٠‏ الكتّاب ر و السلا و 


1 


5-4 


ETS‏ 6م 


0 تضاوا السبيل «44» N‏ 3 بأعداء نکم ڪن باه ولا دان 


- 5 ١ 
»:45« لله تصيرا‎ 


صعيداطييا) أىأقصدو ا ا EF‏ كوف هذا امد Te‏ أما الشافه TT‏ بوجهين 
الآول : أن هذهالاية ههنا مطلقة . ولكنها فى سورة المائدة مقيدة » وهىقوله سبحانه (فامسحوا 
بوجوهكم وأيديم رة من ايض او هذا الااجانااانا امد ال ا 000 
فان قل : إن كلة «من» لابتداء الغاية قال صاحب الكشاف : لايفهم لل اد 
ااقائل ١‏ مسحت برزأشه من الدهزومن الأداء ومن الاب : إلا اض 010711770192 
لذن أو 101111110" ET Ugo OS‏ 
كون الصعيد طا واللارض الطيبة هی الى تنبت بدليل قوله (والبلد الطيب رج نباته باذذريه) 
ذو عل أن الى لاتبت أن لا كرون ذه ندا ار را لكا نر ابالتيمم بالتراب 
فقط » وظاهر الأمر للو جو بخ#الالت#(أن قر له (صعيطااط. ,)1 أمر بايقاع التيمم بالصعيد الطيب. 
N Nan,‏ اتمم ذا التراب جائز بالاجماع , 
فو جب حل الصعيد الطيب عليه عابة لقاعدة الاحتياط » لاسا وقد خصص اانى عليه الصلاة 
رالا الزات ل1 111 I o‏ 
طبور المسل إذا لم يحد الماء» 

١‏ المألة اثالئة» قوله تعالى (فامسحوا بو جوهك وأيديك) مول عند كثيرمن المفسرين على 
الو جه واليدين إلى الكو عين » وعندأ كثرالفةهاء بحب مسح اليدين إلى المرفقين » وحجتهم أن اسم 
اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الابطين ء إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة الاجماع , فب اللفظ 
متناولا لباق . ثم ختم تعالى الآبة بقوله (إن الله كان عفوا غغورا) وهو كناية عن الترخيص » 
رال 0هو ان منعادت ا ر عن ا 5أذ لا ا 

قوله تعالى لإ ألتر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
اله أعل ا وكق بالله وليا وک بالته نصيرا £ 


قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب»الاية ۱1۵ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا الموضع 1 0ض الف 
والاحكام الشرعية . قطع ههنا بيان الأحكام الشرعية » وذكر أحوال أعداء الدن وأقاصيص 
المتقدمين > لآن البقاء فى النوع الواحد من العلم ءا يكل الطبع ر الط 
نوع منالعلوم إلىنوع آخرء فانه ينشط الخاطر و يةوى القرحة . وف الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الأول قوله (أم سر( ا :أ لته علاك إل را 2 وقد ذكرنا مافينه عل قوله 
رال تر إلى اذى حاج إبراهے) وحاصل الكلام أن الع_لم اليقينى يشبهالرؤية » فيجوز جهل الرؤية 
ساره عن مثل هذا ال 

لإالمسألة الثانية) الذين أوتوا نصيبا من الكتاب: م الود . ويدل عليه وجوه : الأول : 
ا مده آله رمن الذين هادرا) متعاق مذ الآية. ااثاتى :روئ أن عباس أن هذه 
الآية و فى حبرين من E‏ ينان 0 المنافمين عد الله بن أن ورهطه فيلعلو نهم 
عن الالام ا ت او المودكانت 00 0 عداوة النصارى باص القرآن ا 
إحالة هذا المعى على المود ل 

(المسألة الثالثة )ل يقل تعالى : انہمآو توا علم CTE‏ 
لانم عرفو ا من التورأة دوه موسى عليه السلام وم عر ةوا مرا لدو 6 دن ص لله عليه وسم : 
فأما الذين أسلدوا كعبد الله بن سلام وعرفوا الآمرين؛ فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب » 
فال (قل کن بالته شہیدا بی و ب ومن عنده ع الكتاب) والله أعل : 

(المسألة الرابعة) اعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين: الضلال والاضلال ‏ أما الذلال فهو قول 
اللا اليأخذوا الرشا على ذلك ويحصل لم الرياسة . وإنما ذكر ذلك بافظ الاشتراء لان من 
ا ا ٠.‏ الثاى : أن ف الآية إضارا 58 00 شترو الضلالة بالمدى كةوإه أك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أى يستبدلون الضلالة بالسدى » ولا إضار على قول الزجاج 
الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود ء فانهم كانو | يعطون أ حارم بعض أمواهم ورطابون منهم 
0 افا ن اهارن جرى ##5ايشترى ماله الشدية والضلالة » 
ا ار بل أيضا ٠‏ ول ارالك أن ككرت الاية نازلة فى علسائهم . ثم لما 
وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالاضلال فقال (ويريدون أن تضلوا الدبيل) يعني 
أنهم يتوصارن إلى إضلال امؤمنين والتابيس علهم ؛ لك خرجوا عن الاسلام , 


۱۱7 فو دمن الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه» الأب 


ہے یټ ساسم سے سے اص ت ت وص 


من لذن ار رون الكلم E oe‏ معنا wee.‏ 


سے سے ا 


م 


ص 0 0 عر وض ت 


واتمع ر ممع تاس ريه ف الدين Lys‏ سما 


مه سے لال 


واعل انك لاترى حالة أسوأ ولا أقبح من جمع بين 7 الأأمر بن أعنى الضلال وألاضلال » 

ثم قال تعالى (والله أعم بأعداكم ) E‏ أعل بكنه مافى قاو م وصدورثم من 
العداوة والبغضاء . 

ثم قال تعالى (وكق باللهوليا وك باه نصيرا) والمعنى أنه تعالى لما بين شدة عداو تم 
للمسلمين » بين أنالله تعالى ولا مس مين و ناصرثم؛ ومن كانالتهوليا لدوناصرا لهلمتضره عداوة الخاق» 
وفى الاية سؤالات 

الال الآول» ولاءةالله لعبدەعارة عن نصيرته له فذكر اللصير يعد در ال ي 

والجوات : أن الول المتصرف ف الثى. ؛ والممصرف دال لاع ا 
له نرال الشكرار. 

١‏ السؤال الثانلى» مم ا کن بالله ولياونصيرا؟ وما الفائدةق تكرير قوله (و 5 ى بالله) 

امراك إن التكرار فر هذا المقام كرون أشد ا ف القل راك 

١‏ السؤال الثالث) ما فائدة الباء فى قوله (وكئ بالله وليا) 

والجواب : ذكروا وجوهاء الأول : لو قبل : كالله » كان يتصل الفعل بالفاعل . ثم ههنا 
زيدت الباء إيذانابأن التكفايةمن الله ليست كالكفاية من غيره فى الرتبة وعظم المخرلة . الثاتى : قال 
ابن السراج : تقدير اكلام : کن ١‏ كتفاؤك باته ولياء ولما ذكرت « كعد لعل الا كتفاء» 
أنه عن لفظه ؟ تقول می کذب اناك أى کن الک 2 اا ا د ا 
عليه . الثال : عخطر يالى أن لاء فى الأاصل للالصاق . وذلك اع ر فى الور ال اكد 
بينه وبين التأثير » ولو قيل : كن الله » دل ذلك على كونه تعالى فاعلا ذه الكفاية » ولكن 
لايدلذلك عل أنه تحال يفعل بواسطة أو شر را اذا 0 0100 
بر واسطة . بل در تعالى يتكفل تل هذا انارت اا ا اا 
(ونحنأقرب إليه من حبل الوريد) 

قوله تعالى لإمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه وةولون معنا وعصينا واسمع غير 


ده تعالى «من الذن ڪرفون الك ا ا ۷ 


س ٥س‏ ص ص شرم اتير 


0 واسمع TTT‏ 3 وأقوم وا كن لعمهم الله بكترم فلا 


1م 75 2 a‏ 
يؤمنون إلا 


م 


قأماا «43» 


ا بألستهم وطعناً فى 7 5 , قالوا معنا وأطعنا وام وانظر 1 ”7 
3 وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرثم فلا يؤمنون إلا فللا ) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنبم أنهم يشترون الضلالة شرح حكيفية تلك اضلالة وهى أمور : 
أحدها : آم کانوا يحرفون الكلم عن مرا وفه كائل: 

(المسألة الأولى) فى متعلق قوله (من الذين) وجوه : الأول : أن يكون انا للذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب » والتقدير : أل تر إلىالذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هأدوا » والثانى : 
أن عاق بقوله (نصيرا) والتقدير : وك بالله نیرا من الدين هادوا » وهوكقوله (ونصرناه من 


الوم ا ااا الثالت : أن يكون خير مستدأ حذوف 0 و(حرفوذ) صفتة . تقديره : 


\ E 


من الذين هادوا قوم>رفونالكلم . خذف الموصوف وأقم,الوصفمكانه . الرابع : أنه تال1ا قال 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة) بق ذلك جملا من وجهين » فكا نه 
7 207 1ك لذن اورا نصيا من الكتاب ؟ فأجيب وقيل : من الذين هادرا» ثم قل : 
١‏ نك يشترون ااضلالة ؟ لاحب ون : رفون أ 

(المألة الثاية) اه : الجمع مؤنث » فكان ينغى أن يقال : حرفون 
الكلر عن مواضعها 

والجواب: قال الواحدى : هذا جمعحروفه أقل من حروف واحده » وکل جمع يكون كذلك 
فانه يجوز تذكيره . ويمكن أن يقال : كون المع موتا ليس أمراً حقيقياً » بل هو أمر لفظى , فكان 
التذكير والتأنيشفيه جائزا وقری“ يحرفون الكلم 

(إالمسألة الثالثة) فى كيفية التحريف وجوه : أحدها : أنه مكانوا يبدلون الافظ بلفظ آخر 
مثل تحر يفهم اسم «ربعة» عن دوضعه فى التوراة بوضعهم « آدم طويل» مكانه > وو تحريفهم 
«الرجم» بوضعهم «الحد» بدله ونظيره قولهتعالى (فويل للذين يكتبون ااسكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله) 


فان كيل : کف يمكن هذا فيالكتاب الذى بلغت آحاد حروفه وكلساته مبلغ التواتر المشرور 


14 قوله تعالى« وراعنا ليابألستتهم وطعنا فى الدين»الآية 
فى الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القوم كانوا قليلين » والعلماء بالكتاب كانوا فى غاية القلة فقدروا على هذا 
التحريف ء والشاى: أن اراد بالتحر mA‏ ا ل 
اللفظ عن معناه الق إلى معى باطل ر .اا SC E‏ ا 2 
بالآيات الخالفة لمذاعبهم » وهذا هوالاصح . الثالث : أمهم كانو | يدخلون على النى صل الله عليه 


وسلم E‏ عن 01 فيخيرثم ددا به > فاذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه 


(المسألة الرابعة ) ذكرالته تعالى دهنا (عن مواضعه) وفالمائدة (من بعدمواضعه) والفرق 
Nl‏ ار اك الباطلة » فههنا قوله (عرفون الكلم عن مواضعه) معناه : أنهم 
يذكرون التأويلات الفادة اتلك التصوص » وليس فيه بيان أنهم خرجون تلك الافظة من 
الكتاب . وأما الآية المذكورة فى سورة المائدة . فهىدالة على أنهم جمعوا بين الآمرين . فكانوا 
يذكرون التأويلات الفاسدة . وكانوا خرجون الافظ أيضا من الكتاب . فقوله (حرفون الكلم) 
ار ال التأوبيل الباطل وقول ردن له لاسي ا 

(النوع اذى )من ضلالاتهم: ماذكره اللهتعالى بقوله (ويةولونم»ناوعصيا) وفيه وجهان: 
الأول : أن النىعليه السلام كان إذا أمرم بثىء قالوا ف الظاهر: سمعناء وقالوا فىأتفسهم : وعصينا 


والثانى : أنهم كانوا يظورون قوط : معنا وعصيناء إظهاراً للمخالفة . واستحقاراً للم . 


انوع الثااث ) م 0 قوله (و امع غير مسوع) 

واعلران هذه الكلمة ذو وجهين عتمل الماح والنءظي » وعتملالاهانة وااشتم . أما أنهعتمل 
المدحفبو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مكروها » وأما أنه محتمل للشتم والذم فذاك من وجوه : 
الآول : أنهم كانوا يقولون للنى صلى الله عليه وسل : اسمع > و يقولون فىأنفسهم: لاسمعت . فقوله 
(غير مسمع) معناه : غير سامع » فان السامع مسمع ‏ والمسمع سامع ٠‏ الثاتى : غير مسمع » أى غير 
مقبول منك » ولاتجاب إلى ماتدعو اليه ومعناه غير مسمع راا بوافقك فكاانك ا 
شيا ٠‏ اثالث : امع غير مسمع كلاءا ترضاه » وءتى كان كذلك فان الانسان لايسمعه نبو سمعه 
عنه » فشبت بما ذكرنا أن هذه الكلمة محتملة للذم والمدح ؛ فكانوا يذ كروما لغرض الشتم . 

انوع الرابع» من ضلالاتهم قو (وراعنا لي بألستهم وطعناً فى الدين)أما تفسير (راعنا) 
فقد ذكرناه فى سورة البقرة وفيه وجوه : الول : أن هذه كلمة كانت تجرى ينهم على جهة المزء 
والسخرية . فلذلك نبى المسلمون أن بتلفظوا بها حى ضرة الرسول صل الله عليه وإ . الثانى : 


قوله تعالى«فلا يؤمنون إلا قللاعالاية 11 
قوله (راعنا) معناه ارعنا 5 ا ف تنك ال وهنا وان دنا وتفيم 2 مما 
لابخاطبيه الانبياءعلهم السلام ٠‏ بلا خاطبون بالا جلال والتعظير . الثالث:كانوا يقولون راعنا 
ويوهمونه فى ظاهر الآمر أنهم يريدون أرعنا سمعك , وكانوا بريدون سبه بالرعونة فى لعتهم . 
الرابع : أنهم كانوا يلوون ألستتهم حى يصير قولحم : (راعنا) راعيناء وكانوا بريدون أنك كنت 
ةل ( 0 م قال الواحدى: أصل وليآء يلو ياك لامر اريك 
2 ف الا يقبا بالكونء ,ل الط وق تفسيرهو جوه: الاول: ةلا ا 
كانوا يقولون : راعنا وير يدون به الشتم » فذاك هو اللى ء وكذلك قوهم » (غير مسمع)وأرادوا 
به لاسمعتء فهذا هواللى . الثانى : انهم کانوا يصلون بألستهم مايضمرونه من لشت إلىمايظهرونه 
من التوقير على سيل اانفاق . الثالث: لعلهم كانوا يفتلون أشداقهم وألستهم عند ذكر هذا الكلام 
على سبيل السخرية »كا جرت عادة من مزا بانسان بمثل هذهالافعال . ثم ين تعالىأ مهم [+1 يقدمون 
على هذه الآشياء لطعم ف الدين > لآأنممكانوا بقولون لصحام : إا نشتمه ولا يعرف ٠»‏ 
ولو كان نبا لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبث ضمائرهم » فانقاب مافعاوهطعناق نبو ته 
ا © د لاك الاخبار عن ال معجر 

ضف جاوا الل ال للوجهين بعد ماحرفرل وةالواستنا وعضنا» 
والجواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا يظورون 
قولحم (وعصينا) بلكانوا يةولونه قأتفسمم . والثانى : هب أنهم أظهروا ذلك إلا أنجميع الكفرة 
كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان . ولا يواجهونه بالسب وشم 
ثم قال تعالى لإولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم) 
والمعنى أنهم لو قالوا بدل قوم : سمعنا وعصينا » معنا وأطعنالعليهم بصدقك و لاظهارك الدلائل 
والبينات هرات بعد مرات . وبدل قوم (وأسمع غير «سمع) قوم وأسمع ؛ وبدل 
قوم (راعنا) قولهم (انظرنا) أى اسمع هنا هاتقول » وانظرناحتى تتفهم عنك لكان خير امم عند 
الله وأقوم » أى أعدلوأصوب عو منه يقال : رمحقويم أى مستقيم ؛ وقودت الثىء منعوجقتقوم 
قال لإ ولكنلعنهم الله بكف رمم ) وااراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرمم 
مقا للفلا يؤمنون إلا قليلا 4 وفيه قولان : أحدهما : أن القليل صفة للقوم . والمعنى فلا 
يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منبممن قال :كان ذلك ا"قليل عبد الله بن سلام وأحابه . وقيل: 
م الذين عل لله منهم ہم ,ؤمنون بعد ذلك. 


3 قوله تعا ل دا ا ار بما تزلناء الآية. 


5 لا م نټ 


ا لذن أونوا الكتَاب آمنوا مارلا صدا ا مگ 1 


سي م اس و ل ت سس اث ف سس 4ه م ەر سے ص ت سے 


أن مك وجوها لدم | على أدبارها او نلعم کا ركم صاب 5 


م 


2 وور ا دە 2 


وكان أمر الله مفعو أ »٤۷(‏ 
إو القول الثا )أت القليلصفة للايمان . والتقدير فلايؤمنون!لا!يماناقليلا ؛ فانهم كانوا 
يۇمنون باته‌والتوراةوموسىولكنمكانوا یکفر ونب اترا لا نبیاء» ورجحأبوعل الفارسىهذا القول 
على الأول › قال : لآن«قايلا»لفظ مفرد, ولو أريديهناس لمع نحو قوله(إن هؤلاءلشرذمةقليلون) 
ويمكن أن يحاب عنه بأنهقدجاء فعرلمفردا » والمراد بهاجمع قالتعالى (وحسن أولئك رفيةا)وقال 
e‏ م حا ببصرونمم) فدل عود الذكر جموعا إلى ااقبياين على أنه اريد بهما الكيرة . 

قوله تعالى ل اا الكتاب آمنوا ا نزلنا مصدقا لما مم مق قبل أن 11 0 
وجوها فتردها على أدبارها أو نلعنهم يا لعنا أماب السبت وكان أم الله مفع ولا 4 

وفى الأية مسائل : 

((المسألة الآ ولى) أنه تعالى بعد أن حكى عن الود أنواع مكرم وإبذائهم أمرم بالايمان 
وقرن بهذا الأمرالوعيد الشديد على الترك » ولقائل أن يقول :كان بحب أنيأمرم بالنظر والتفكر 
فى الدلائل الدالة على ححة نبوته » حى يكون إيمانهم استدلاليا ء فلا أمرم بذلك الامان ابتداء 
6 ال أمرم الاعلان عل N‏ 

والجواب عنه : أن هذا الخطاب عختص بالذن أوتواالكات ةا ن 
يجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآة الآولى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) ولم 
قل : أل تر إلى الذين أوتواالكتاب » لانم ما كانو اعالمين بكلمافى التوراة . فليا قال فى هذه الآية 
(باأما الذين أونوا التكتاب) علا أن هذا الف ا كل اورا 
كان كذلك فانه يكون عالما بالدلائل الدالة على نبوة مد صل الله عليه وسل » لآ نالتوراة كانت 
مشتملة على تلك الدلائل » و لهذا قال تعالى (مصدقا لما معكم) أى مصدةا للات اأ ا 
التوراة الدالة على نبوة د صلى الله عليه ولم > واذا كان العلم حاصلا كان ذلك الكفر عض 
العناد » فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرم بالايمان محمد عايه الصلاة والسلام جزما؛ وأن 


نوكه تال 110 1ل 110 ١‏ اللكتاب آمنوا ا .لاع الأية ۱۴١‏ 

0 ا‎ E 
(المسألة الثانية)الطمس : الحو تقول العربفىوصفالمفازة : إنباطامسةالاعلام » وطمس‎ 
الطر يق وطمس إذا درس » وقد ظمس الله عل بصره إذا أزاله وأبطله  وطمست الرع الآثر إذا‎ 
ته . وطمست كنات 2 رارف الط المذكون هذه الاه ا أحدها : حمل‎ 

الافل عل ھم فته وهو طلم الوجوه 2 راان : 0 الافظ عل جازه : 

إأما القول الأول )ذهو أن المراد من طمس الوجوه عو تخطيط صورهاء فان الوجه إنما 
تميز عن سائر الأعضاء ما فيه من الحواس » فاذا أزيات ومحيت كان ذلك طمساء ومعنى قوله 
(فتردها عل أدبارها) رد الوجوه إلى ناحية القما »> وهذا المعنى ام جعله الله عقوية لما فيه من 
التشويه فى الخلقة والثلة والفضيحة » لان عند ذلك يعظم الغم والحسرة » فان هذا الوعيد مختص 
بوم القيامة على ماسنقيم الدلالة عليه » وما یقرره قوله تعالى (وأما من أونى كتابه وراء ظهره) 
أنه إذا ردت الوجوه الل الها آرنا اا من ناه ظهورثم 4 لان ق تلك الجهة العريون 
اف ادال ا سرك الكتات رعا بالأسان. 

لإا فاما القولالثانى ): فهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه » ثم ذكروا فيه وجوها:الاول: 
قال الحسن : المراد نطمسما عن الدى فتردها على أدبارها ‏ أى على ضلالتها. والمتصود بان 
إلقائما فى أنواع الخذلان وظلمات الضلالات » ونظيره قوله تصالى (ياأما الذين آمنوا استجيبوا 
لله ولارسول إذا دعا ک لما حي واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه) تحقيق القول فيه أن 
الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا اامالم امحسوس » ثم عند الفكر والعبودية كانه يسافر من عام 
الحسوسات إلى عالم المعقولات »فقد امه عال المعقولات » ووراءه عالم الحسوسات فالخذول هو 
الذى برد من قدامه إلى خافه ما قال تعالى فى صفتهم با كدر رۇسېم). :2 أن كزان 
المراد بالطمس القلب والتغيير » و بالوجوه : رؤساؤم ووجهاؤثم » والمعنى من قبل أننغيرأحوال 
وجهائهم فنسلب منهم الاقبال والوجاهة وكسوم الصةار والادباروالمذلة . 'لثالث: قالع.دالرحمن 
أنزيد : هذا الوعيد قدلمحق المهود ومضى » وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام » فرد 
الله وجوههم على أدبارهم حن عادو إل أذرعات وأركاء من أرض الشام »؟ جاوًا منها بدا » 
وطم سالوجوه على هذا تاريل تمل معنيين :أدرهما 8 تشبيح صورمم قال : عيض ألله صو ر ته 
قول . قبح ايه وجهة )2 والثالى: إزالةآثارثم عن يلاد العرب وو أحوالهم ع 6 

فان قيل : إنه تعالى هددهم بطمس ال وجوه على القول الثانى فلا إشكالالبتة » وان فسرناه على 


«) س فخر ٠١‏ 


۱۲۲ قوله تعالى< أونلعنهم 5 لعنا أصعاب السبت» الآية 
عل القول الأول وهر عله ع 00 زرا ع ور TT TT‏ 
الطمس بعينه » بل جعل الوعيد إما الطم سأو اللعرى فانه قال (أو نلعنهم يا لعنا أحصاب 
السبت) وقد فعل أحدهما وهواللءن وهوقوله (أو نلعنهم) وظاهره ليسهوالمسخ .الثانى : قول 
تعالى (آمنوا) تكليف متو جه علہم فی جع مدةحیاتہم فلز م أنيكونةوله(من قبل أن نطمس وجوها) 
واقعافىالآخرة ؛ فصارالتقدير : آمنوا منقبل أن بحىء وقت نطمس فيهوجوهكىوهومابعد الموت . 
اثالث : آنا قد بينا أن قوله (ياأيها الذين أوتوا الكتاب) خطاب مع جميععلمائهم؛ فكان التهديد 
بهذا الطمس مشروطا بأن لابأتى أحد منهم بالابمان » وهذا الشرط لم يوجد لآنه آمن عبد الله بن 
سلام وجمع كثير من أصتابه . قفات المشروط بفوات الشرط ؛ ويقال : لما نزات هذه الآية أتى 
عبدالله بن سلام رسول التصل الله عليه وس قبل أن يأنى أهله فأسلِ » وقال : يارسول الله كنت 
أرى أت لاأصل اليك خی يتحول وجهى فی قفاى . الرابع : أنه تعالى لم يقل : هن قبل أن 
نطمس و جوھک بل قال (من قبل أن نطمس وجوها) وعندنا أنه لابن اتن ا 
a»‏ قبل قيام الساعة . وما يدل على أن المراد ليسطمس مم بأعيانهم » بل طمس وجوه 
غير من أبناء جنسهم قوله (أو نلءنهم) فذحكرم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولئك 
الخاطبين لذكرم على سبيل الخطاب » وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزا إلا أن 
الأظبر اداه 

ثم قال تعالى لا أو نلعنهم كا لعنا أعحاب السبت) قال مقاتل وغيره : بمسخهم قردة کا فعلنا 
ذلك بأوائلهم . وقال أ كثر الحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف » ألا ترى الى قوله 
تعالى (قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منم القردة 
والختازير) ففصل تع الى هبنا بين اللءن وبين مسخهم قردة وخنازير » وهبنا سؤالات : 

(السؤال الاول» الى من يرجع الضمير فى قوله (أو نلعنهم) 

الجواب :الى الوجوه إن أريد الو ياء أو لكاب الو جره لك ا ا سا0 
وجودقوم؛ أو برجع الى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

ل(السؤال الثانى »4 قدكان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن يتحدا. 

والجواب : أن لعنه تعالى لهم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيرا فى الخرى فيصح ذلكفيه. 

لإ السؤال الثالث 4 قوله تعالى (ياأمها الذي نأوتوا الكتاب) خطاب مشافبة ء وقوله (أونلعنهم) 
خطاب مغايبة . فكيف يلق أحدهما بالآخر؟ 


قوله تعالى «إن الله لايغفر أن يشرك به» الآية r‏ 
١ے‏ رہ ’7 ي ارم ساس ےرہ م ے تر ے ١‏ رم ار ص e‏ 


إن اله لايعفر أن ا ا ذلك لمن E.‏ يشر 


سے سے ص ص 


الله و 0 نرف 3 عظم] CAD‏ 


ل سس طريقةالالتفات كف قوله تعالى (حتى إذا كنم فى الفلك وجرن 
بهم) ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التبديد حاصل فى غير من يكذبون من أبناء جنسهم . 
وعندى فيه احتهال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والابعاد . وذكر البعيد لا يكون إلا بالمغاية ؛ 
فليا لعنهم ذكرم بعبارة الغيبة . 

م قال تعالى لإ وکان امس الله مفع ولا وفيه مسالتان : 

9 المسألة الاو قال ابن عباس : بريد لاراد كه ولاناقض لامره » على معنى أنه لايتعذر 
عايه ثىء بريد أن يفعله . کا تقول فى الشىء الذى لاشك فى حصوله : هذا الآمر مفعول وإن لم 
بعل بعد . وإتما قال (وكان) إخباراً عن جر يان عادة الله فى الانداء المتقدمين 1 مهمأ أخرم 
بانزال العذاب عم فعل ELS‏ نه قبل هم : : آم تعلادون 1 کان تمديد الله فى الام 
السالفة واقعا لاحالة , فاحترزوا الآن وكونوا على حذر من هذا الوعيد والله أعل 

(المسألة الثانية ‏ احتج الجباتى بهذه الآية على أن كلام الله حدث فقال : قوله (وكان أمر الله 
مفعولا) بقتضى أن أمره مفعول ؛ والخاوق والمصنوع والمفعول واحد ‏ فدل هذا على أن أمر 
الله مخلوق' مصنوع » وهذا فى غابة السقوط لان اللامر فى اللغة جاء معنى الشأن والطريقة والفعل 
قال تعالى (وما أمر فرعون برشيد) والمراد ههنا ذاك . 

قوله تعالى لإ إن الله لايذفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باه فقد 
الى اا عظ ا )4 

اعل :أن الله تعالى لماهدد الود على الكفر » وبين أن ذلك التهديد لابد من وقوعه لامحالة 
م راص الك ٠‏ اعا ار الذنواك الى هى مغارة للكةر فلات 
حالما كذلك » بل هو سبحانه قد يعفو عنها » فلا جرم قال (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
لذن ذلك لمن لقا ون اليه مسائل: 

((المسألة الأو ل) هذه الآبة دالة على أن الهودى يسمى مشركا فى عرف ااشرع » ويدل عليه 
وجهان : الأول : أن الآبة دالة على أن ماسوى الشرك مغفور » فلو كانت البهودية مغايرة للشرك 


\۲٤‏ قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك بهء الآية 
وج أن كرون مر رة ا 10 الماع مو 77 0 لوست 
اسم الشرك . الثانى : أن اتصال هذه الآبة عا قلا إا كان لا اتن دال ٠‏ قزل أن 
الهو دية داخلة تحت اسم الشرك » وإلا لم يكن الآمر كذاك . 

فان قبل : قوله تعالى (إن الذين آمنواوالذن‌هادوا) إلىقوله (والذين أشركرا) عطفالمشرك 
على اليودى » وذلك يقتضى المغايرة . 

قانا : المغايرة حاصلة يسبب المقهوم اللغوى ‏ والاعاد حاصل إسبب المفهوم اأشرعى ؛ ولابد 
من المصير إلى ماذكرناه دفعا للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعى رضى الله عنه 
الل لابشتل بالذدى :وهل أبو حنيفة : شل . U‏ 2 له ا ا 
والمشرك مباح الدم لةوله تعالى : اقتلوا المشر كين . فكان الذمی مباح الدم علي الوجه الذى ذكرناه 
ومباح الدم هو الذى لابجب "قصاص عل قاتله » ولايتوجه النبىعن قله ترك العمل بهذا الدليل 
وار اا توح أن و لا اا ا 

المسألة الثانية € هذه الآية من أقوى الدلائل لنا عل العفو عن أصعاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه: 

إالوجه الاول) أن قوله (إن الله لايغفرأن يشرك به) معناهلا يغفر الشرك على سبيل التفضل 
لآنه بالاجماع لايغفر على سبيل الوجوب ٠‏ وذلك عند مايتوب المشرك عن شرك : فاذا كان قوله : 
إن الله لايغفر شرك هو أنه لايخفره على سيل التفضل » وجب أن يكون قوله و(يغفر «ادون 
ذلك) هو أن يغفره على سبيل التفضل؛ حى يكون الت والاثبات متواردين على معنى واحد. 
ألا ترى أنه لو قال : فلان لايعطى أحدا تفضلا ؛ ويعطى زائدا فانه يفهم منه أنه يمطيهتفضلا؛ حتى 
لوصرح وقال : لايعطى أحدا شيئاً على بيل التفضل ويعطى أزيد على سبيل الوجوب ٠‏ فكلعاقل 
بحم بركاكة هذا اكلام » فتبت أن قوله (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) على سيل التفضل . إذا 
يت هذا فقول : وجب أن كرك اراد فاه اأص العا فا ا د 11 اا 
الصغيرة وغفران الكبيرة بعد التوية واجب عقا ؛ فلا يمكن حمل الآية عليه » فاذا تقرر ذلك لم 
يبق إلاحمل الآية على غفران الكبيرة قبل ااتوبة وهو المطلوب . الثانى : أنه تعالى قسم ا ميات على 
قسمين : "شرك وماسوىالشرك ء ثم إنماسوى ااشرك يدخل فيهالكبيرة قبل التوية » والكبيرة 
بعد التوبةوالصغيرة »ثم حك على ااشرك بأنه غير مغفور قطعا . وعلى ماسواه بأنه مغفور قطعاء 
كان دق ياء فصار تدر الآية أنه اا كر لطر ا 


قوله تعالى «إن الله لايغفر أن يشرك به» الآية ۵ 

ا O‏ ى الشرك مقرو وجب أن طون الكبيرة قبل 
ا 0 كان تال ر( شا فاق هذا العتراك الت : 
وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع بهء وغير معلق على المشيئة ٠»‏ فوجب 
ااه ر قران الكية قبا التوبة وهو ااطلرب › واعتر كا 
على هذا الو جه الآخير بأن تعليق المر با لمشيئة لاينافى وجوه » ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه 
الآية (بلالله برک من يشاء) ثم إنا نعل أنه تعالى لا رى إلامن كان أهلاللتركية » وإلاكان كذباً 
والكذب عل اله حال » فكذا ههنا 

واعل أنه ليس لليعتزلة عل هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلاالمعارضة بى ومات الوعيد » وحن 
نعارضبا بعمومات الوعد» والكلام فيه على الاستقصاء ا ف رة اللدرة ق فر قله 
تعالى (بل من كدب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصعاب النار م فما خالدون) فلا فائدة فى 
ر ری الراحدق ف السيط اساد عن انعر قال : كنا عل عهد رول الله صل الله 
عليه وسل ET‏ کا ادل ار حى نولك مذء الا ا کا عن 
الشمادات . وقال ابن عباس : إنى للارجو م لاينفع مع الشرك عمل . كذإك لايضر مع التو حيد 
ذنب . ذكرذلك عند عبر بن الخطاب فسكت عمر . وروی مرفوعا أن النى صل الته عليه وسل قال 
«اتسموا بالايمان وأقروا به فك لامخرج إحسان المشرك المشرك من إشراكه كذلك لاتخرج 
م اق من إمانه» 

ل[المسألة الثانة) روى عن ابن عباس انه قال : لما قثل وحشى حمزة يوم أحد ٠‏ وكانوا قد 
وعدوه بالاعتاق ان هو فعل ذلك ء ثم انهم ماوفوا له يذلك» فعند ذلك ندم هو وأحابه فكتبوا 
إلى النى صلى الله عليه و سل بذهم ءوانه لايمنعهم عن الدخول فى الاسلام إلا قوله تعالى (والذن 
لايدعون مع الله اهما آخر) فقالوا : قد ارتكبناكل مافى الآية » فنزل قوله (إلا من تاب وأمن 
وعم لعملاصاحا) فقالوا : هذا شرط شديدتخا ف أنلانقوم به » فنزلقوله(إن الله لايغفرأن إشرك 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فقالوا : نخاف أن لانكون من أهل مشيئته » فنزل (قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم) فدخلوا عند ذلك فى الاسلام . وطعن القاضى فى هذه الرواية وقال 
ا من ركد الاكلان لاوز منه المراجعة عل هذا الحد ؛ ولان قوله (ان الله يعفر النانووب 
جميعاً) لوكان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لهم بالثبات على ماهم عليه 

والجواب عنه : لايبعد أت يقال : انهم استعظموا قتل حمزة وايذاء الرسول إلى ذلك 


a‏ قولهتعالل د أل" لالد ون أنفسهم » م 


رم ر ہے ر ور كر 


ر إلى الذين يركون اشم E AF‏ بظلہون 


قبلا «؛» انظر e‏ 00 1 له الكذب 0 به ا ميا «0۰» 
الحد » فوقعت الشيبة فى قاوبهم أن ذلك هل يغفر لم أم لا ء فلبذا المعنى حصلت المراجعة . وقوله 
هذا إغراء بالقبيح » فهو أنه إما بتم على مذهبه » أما UE USE‏ اد 
ساقط واللهأعلم 

ثم قال اومن يشرك بات فقد افترى إأما عظيا) أىاختلق ذبا غير مغفور › يقال : افترى 
فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه » وأصله من الفرى معنى 00 

قوله تعالى ١‏ ألم تر إلى الذين يز کون أنفسهم بل الله يزى من يشاء ولا يظلمون فتلا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وکن 4 كا مبينا 4 

اعم أنه تعالى لما هدد الود بقوله (ان الله لايغفر أن يشرك به) فعند هذا قالوا : لسنا من 
الک ل نحن خواص الله تعالی کا حكى تعالى عنهم انهم قالوا (تحن أبناء الله وأحباؤه) 
00 عنهم أ نهم قالوا زان عا انار ااا وحك أيضا أنهم قالوا (لن يدخل الجنة 
إلا منكان هودا أو نصارى) ولعظم كانوا يقولون : ان آباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا . وعن 
ا ا ر الله عه أن قرا اوه ارا بأطفاطم إلى النى صلى الله عليه وسلم وقالوا 
باد هل على هؤلاء ذنب ؟ فال لا » فقالوا والله مان إلا كبؤلاء : ماعملناه بالليل كفر عنا 
بالنهار . وما عملناه بالنبار فر عنا بالليل . وباجملة فالقومكانوا قد بالغوا فى تركية أنفسهم 
فذكر تعالى فى هذه الآنة أنه لاعبرة يتركية الانسان شه > وإعا اة ل 
وف الاية مسائل : 

3 ناه الأولى ) التركية فى هذا الموضع عبارة عن مدح E u‏ 
اشاهد » قال تعالى (فلا تركوا أنفسك هو أعلم بمن اتق) وذلك لأن التركية متعلقة بالتقوى » 
والتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيةته| إلا الله » فلا جرم لاتصلح التزكية إلا من الله » فلهذا 
قال تعالى (بل الله زک من يشاء) 

فان قبل : اليس أنه صلى الله عليه وسلم قالااووات إن اق الحهاء أمين فى ا 

فا : إما قال ذلك حين قال المنافقو ن له : 22222052 كناد تال لا كاه 


رارضا نصيبا من الكتابيؤمنون بالجبت»الآية ٠۲۷‏ 
ةد سے I‏ 


ثم إلى ابن أوتوا تصيا من الكتاب يۇمنون بالجبت وآ اريت 


ل َل ين كمَروا دی لذن نا سيلا ا 
12 المج ة ازل ذلك عاف غبره . 

((المسألة الثانية) قوله (بل الله رى من يشاء) يدل على أن الاعان يحصل يخلق الله تعالى 
لان أجل أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الابمان: فلا ذكر تعالى انه هو الذى زک من 
يشاء دل على أن امان المؤمنين لم يحصل إلا تخلق الله تعالى . 

(المسألة الثالثة) قوله (ولا يظلبون فتيلا) هو كقوله (ان الله لايظل مثقال ذرة) والمعنى ان 
الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك الت ركية حق جزائهم NOS‏ 
الذين زكام الله فانه شيمم على طاعاتهم ولا ينقص من ثُوابهم شيئا . والفتيل ما فتلت بين أصبعيك 

من الوسخ » فعيل بمعنى مفعول » وعن ابن السكيت ا اا ل الما 
ال طلم الراة والقطمير القشرة الرققة على النواة » وهذه الأاشياء كلها تضرب أمثالا الثى. 
التافه الحقير ء أى لايظلدون لاقليلا ولا كثيرا . 

ثم قال تعالى (إانظر كيف يفترون على الله الك.ذب) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول هذا تعجيب للنى صلى الله عليه وسلم من فريتهم على الله » وهى تزكيتهم 
أتفسهم وافترائثم عل الله. وهو قوم (نحن أبناء الله وأحبازه) وقولم (لن يدخل الجنة إلا من كان 
او نصارى) وقوم : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

(المسألة الثانبة) مذهبنا أن الخبر عر التىء اذا كان على خلاف الخبر عنه كان كذبا 
سواء علم قائله كونه كذلك أو لم يعم ؛ وقال الجاحظ : شرط كونه كذبا أن يعلم كونه خلاف 
ذلك » وهذه الآية دليل لنا لآنهم كانوا يعتقدون فى أنفسهم الزكاء والطهارة» ثم لما أخبروا 
بالركاة وااطهارة كذبهم الله فيه » وهذا يدل على ماقلناه . 

ثم قال تعالى ل وکن به اميا وإنما يقال: كن به فى التعظم على جبة المدح أو على 
جهة الذم » أمافى المدح فكقوله ( وکن بالله ولي وك بالته نصيرا) وأما فى الذم فكا فى هذا 
الموضع و( ميا منصوت عل ار . 

قوله تعالى أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويةولون 


۸ قر له تعالى وألم تر إلى الذينأوتو! تصيبامن الكتاب منونبالجبت» الآية 


تچ ر ررر از سا سا 2 ر ره 
ان لعنهم اه وهن يدن جل له (oY)‏ 


ص ص 


للذ كفررا هو لاء أهدى من لذن 0 ا 7 نهم التهومن يلعن الله فان عد 
له نصیرا) 

اعلم أنه تعالى حكى عن الود نوعا آخر من المكر . وهو نمم كانوا يفضلون عبدة الأصنام 
على المؤمنين » ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل » فكان إقدامبمعلىهذا الةو ل نحض العناد 
TT‏ 

(المسألة الأولى) روى أن حى بن أخطب وكعب بن الأشرف الهوديين خرجا الى م 
مع جماعة من اليهود يحالفون قريشا على عاربة الرسول صل الله عليه و سل » فقالوا : آم أهل 
ا وتم أقرب الى مد منک لا محكر؟ . فاسجدوا لا متنا حتى تطمئن قلوبنا : 
ففعاواذلك . فهذا إيماهم بالجبت والطاغوت . لآنهم سجدوا للاأصنام » فقال أبو سفيان : أن 
أهدى سبيلا أم شل ٩‏ ف كه ناذا 2 ا يأمر بعيادة الله وحدهوينهى عن عبادة 
الأصنام وترك دين آبائه ‏ وأوقع الفرقة . قال : وما دينك ؟ قالوا : نحن ولاة البيت نس الحاج 
7 الصف رفك العا رد وا أفعاهم » فقال : اتم أهدى سبيلا . فهذا هو المراد هن قوطم 
(للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) 

9( المسألة الثانية) اختاف الناس فى الجبت والطاغوت» وذكروا فيه وجوها :الأول : قال 
أهل اللغة :كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت » ثم زعم الا كرون أن الجبت ل 
تصرف ف اللغة . وحى القفال عن بعضهم أن الجبت أصله جبس » فأيدلت السين تاء » و الجبس هو 
ا ليث الرأدىءء وأما الطاغوت #امأخوذ من الطفان: وهو الآ هاف 211 200 دعا 
إل الاقاضى الكار زمه هذا الاسم » ثم توسعوافى هذا الاسم حتى أوقءوه على الماد »کا قال 
تعالى (واجنبی وبنى أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس) فأضاف الاضلال إلى 
الأصنام مع أنها جمادات . الثانى: قال صاحب الكشاف : الجبت الأصنام وكل ماعبد من دون 
الله 98 الشيطان . الثالث : الجبت الأصنام » والطاغوت تراجة الأصنام يترجمون لاناس 
عنه الآ كاذيب فيضاونم.هاء وهومنةولعناينعباس . الرابع: روىعل بن أنىطلحةعن | بنعباس قال: 
الجبت الكاهن » والطاغوت الساحر . الخامس : قالالكلى : الجبت هذه الآية حى بن أخطب 


والطاغوت eT‏ 34 وكانت الود رجعون الما ¢ فيا مذ ن الامعين لسع ماق إغواء 


قوله تعالى «أم لهم نصيب من الملك» الآية . ۱۴۹ 


أم کم صب مر من الك أذ رن 000 كيزا i)‏ 


ا ا ا 


اناس راصلا 20 5 ارت aS‏ راوها )010 97 
الود مماطلبا مرضاة قريش » وباخلة فالاقاو يل كثيرة » وهما كلمتان وضعتا علمين على من كان 
ى الشر والتقاناد؛ 
“م قال تعالى + أولتك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تعد له نصيرا) فبين أن علييم اللعن 
من الله وهو الخذلان والابعاد » وهو ضد ماللبؤمنين من القربة والزلئ ؛ وأخبر بعده بأن من 
يلعنه الله فلا ناصر له » كما قال (ملءونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا #قتيلا) فهذا اللعن حاضرء 
ومافىالاخرةأعظم » وهويوملاتملك نفس لنفس شيئا والأمس بوذ لله وفيهوعد لار 0 الله 
عايه و سام بالنصرة والمؤمنين بالتقوية » بالضد على الضد ءا قال فى الا يات المتقدمة (وكنى بالله وايا 
172 بالله نصيرا) 
واعل أنالقوم إإهااستحةوا هذا اللعنالشديدلان الذى ذكروه من تفضيل عبدة الاوثان على 
اموا محمد اکل اله عليه ع عد e ETS a a‏ 
6 لارطی بود غير الله ومر کان دبنه الاقبال بالكلية غا كدمة الخالق والاعراض عن 
الدنيا والاقبالعلى الآخرة » كيف يكون أقلحالا عن كان بالضد فى كل هذه ال حوالوالته أء! 
قوله تعالى 2 أم لم نصيب من ال ملك فاذاً لارو تون الناس تقيرا) 
اعلم أنه تعالموصف اليهود فى الآية المتقدمة بالجهل الشديد . وهو اعتقادم أن عبادةالاوثان 
أفضل من عبادة الله تعالى ؛ ووصفهم اح الل N‏ هر أن لا يدفم لحد 
انال الله من العمة ء والحد هو أن 0 اط اه عنام اند ۾ » فالبخل 


وال+سديشتركان فى أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير . فأما البخول فيمنع نعمة نة سهعن ااغيرء وأما 


3 


الاد فيريد أن يمنع تعمة الله من عباده » ونما قدم تلك الآية على هذه الآية لان النفس الانسانية 

ان ترد العا رالقوه الا فكل القرة العالمة | اعم ؛ NNT‏ كال اله 

العاملة NE‏ أ ل ¢ ونقصاما اللاخلاق الذميمة 8 رده اردق ألذم. ممه الت البخل 
الد : ابيا E‏ لعود المضار الى عباد ألله . 

إذا عرفت هذا فقول ا ودم وصفهم بالجول عل وصفهم رالبخل والمسداوجهين ا 

5 القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل لا. ذكان شرح حالما يحب 


دلا( فخر د ٠۰١‏ »6 


3-3 قوله تعالى وأم مم نصيب من الملك» الآ ية 
أن يكو نمقدما على شرح حال القوةالعملية . الثاتى: أنالسبب خصو ل البخلوالحسدهوالجهل؛ والسبب 
معدم على المسيب» لاجر م قدم تءالىذكرالجبل عل ذكرالبخل و الحسد ٠.‏ وإعاقلنا: إنالجهل سبب البخل 
والحسد : أما البخل فلن يذل الال يان 
سبب لصو مال الد تياق يده » فالبخل يدعو كإلى الدنياو بمنعكعن الآخرة :والجوديدعو كإلىالآخرة 
وعنعك عن الدنيا » ولاشك أنترجيح الدنيا علىالآخرةلايكون إلامنحض الجهل . وأما الحسد 
فلن الالهية عبارة عن إيصال النعم والاحسات إل الد بيقن كره ذلك فكانه أرا. 2[ إلا 
عن الالهءةب» وذلك عض الجهل . قبت أن السبب الأصلللبخل والهسد هو الجهلء فللا ذكر 
تعالىالجهل أردفه بذ كر البخل والحمد لكون المسب مد كرا عقب الب د ا 
إلى نظم هذه الآية 3 ر مسال 5 

(المسألة الاولى» «أم» هبنأ فيه وجوه ا :قال يحضم الي صلة 3 و تقديره 5 هم 
لان حرف «أم» إذا لم يسبقه استفبام كان الم فيه صلة . الثانى : أن«أم» ههنا متصلة . وقدسبق 
هنا استفهام على سييل المعنى › وذلكلانه ENS‏ هؤلاء الملءونين قوم لل د : 
انہم أهدى سبلا من المؤمنين . عطف عليه بقوله (أم لحم نصيب) فك نه تعالى قال : أمن ذلك 
يتعجب ‏ أم من قولهم هم نصيب من الملك » مع أنه لو كانم ملك لبخلو ١‏ بأقل القليل . الثالت : أن 
«أم» ههنا منقطعة وغير متصلة بماقبلها البتة.كا“نه لما ثم الكلام الأول قال : بل لهم نصيب من 
الاك وهذأ الاستفهاماستفهام ععى انار 0 لعی لاسن 5 شىء من الملك البتة 6 وهذا الوجه 
أصح الو جوه . 

( المسألة الثانبة) ذكروا فى هذا املك وجوها : الأول : الهو دكانوا يقولون عن أولىبالملك 
والنبوة فكيف تتبع العرب ؟ فا بطل الله علمم قوم فى هذه الآية . الثانى :أن الرود كارا ا 
أن الملك لعود الهم ار الزمان 3 وذاك 2 ج 0 الود دن جدد ملكهم ودولتهم وبدعو 
إلى دينهم » فكتيهم الله فى هذه الآية . الثالث : المراد بالك ههنا القليك , يعنى أنهم إنما يقدرون 
على دفع نبوتك لو كان القليك الم ولوكان القليك المهم لبخلوابالنقيروالقطمير » فكي فيقدرون 
على النى والائءات "قال أبو بكر الأآصم ؛ كانوا أكقاب سات آل راراق ع 
“م كانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل » فنزلت هذه الآية. 

المسألة الثالثة» أنه تعالى جعل يخلهم كالمانع من حصول الماك لهم » وهذا يدل على أن 
الملكوالبخل لايجتمعان. وتحةيقالكلام فيه من حيث العمل أن الانقياد للغير س مكروه لذاته ‏ 
رالانسان لا تحمل المكروه إلا إذا و جد فى مناك اا اغراف :217 0ك 


سيبا لصيرو ر ته منقادامطيعاله » فلهذا قبل : باابر يستعبد الجر » فاذ اليو جدهذا بقيت النفرةالطبيعية 
عن الانقياد للغيرخالصا عن المعارض » فلاعصل الانقياد البتة ء فئيت أن الملك والبخل لاجتمعان 
ثم ان الملك على ثلاثةأقسام: ملك على الظواهر فط » وهذا هو ملك الملوك . وملك عل البواطن 
فلل ؛ وهذا هو ملك العلاء » وماك عل الظواهر والبواطن معا وهاهو مل كالاننياءصلوا تاللّه 
علمهم . فاذا كان الجود منلوازم الملك وجب ف الانبياء علمهم ااصلاة والسلام أن يكونوا فى غاية 
الجود والكرم والرحة والشفقة » ليصير كل واحد من هذه الاخلاق سببا لانقياد الخلق لهم » 
وامتثالهم لآوامثم . وال هذه الصفات حاصل محمد عليه الصلاة والسلام . 

(المسألة الرابعة) قال سيبويه : «إذن» فعو امل الافعال بمنزلة أظنفى عوامل الأسماء ؛ و تقريره 
أن الظن إذا وقع فى أول الكلام نصب لاغير ٠‏ كقولك أظن زيدا قائماء وإن وقع فى الوسط 
جاز إلغاؤه وإعماله ٠‏ كقوله زيد أظن قائم » وإن شت قلت زيدا أظن قاتما » وإن تأخر 
فالاحسن إلغاؤه » تقول زيد منطلق ظننت » والسبب فما ذكرناه أن دظن» وما أشمرهءنالافعال 
عوعل 0 ال لإانا لاسر فى معيو لاسا » فاذا تقدم دل التقديم ف اندر عل 
شدةالعنابةفةوى عل التأثير » و إذا تأ خردلعل عدم العناية فلغا » وإن توسط خبنئذ لا يكون فى محل 
ی ع الو جر رلا فى عل الا مال من کل ال ر جوه یل كانت كالو ترق هاتين الحالتين 
فلا جرم كان الاعمال والالغاء جائزا . 

واعل اا ا ا نا ا 

إذا عرفت هذا فنقول : كلمة « إذن» على هذا الترتي بأيضاً » فان تقدمت نصبت الفعل » تقول 
ان إن RE‏ تقول اا كمك و أنا أ ؟ ملك إذن 
فتلغيه فى هاتين الخحالتين . 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى (فاذا لايؤتون الناس نقيرا) كلمة «إذن» فيا متقدمة وما 
7 4ن اف العذر وجوها :الأول : أن فى الكلام ٠ iT‏ والتقدير :لايؤتون 
27 إن الثاى :آنا لما وفعت یں الفاء واافعل جاز أن تقدر متوسظة فتلنى 5 تلنى 
٠‏ إذا توسطت أوتأخرت » وهكذا سبيلها مع الواو كقوله تعالى (وإذا لايلبثون خلفك)والثالك : 
قرأ ابن مسعود (فاذا لايؤتوا) على إعمالدإذن» عملها الذى هو النصب . 

(المسألة الخامسة) قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواةومنها تنبت النخلة . وأصله أنه 


۳۲ الك مس على ما تام ان ” 


أم تحسدون الاس عل مآ تام الله من تله قد تیا آل إ راهم 


سے 


ةس را س م سے وثر 


1 کتاب وَالحكة ان 05 ملك ع ما 4 م م 0 من به ومنهم 
5 قن وگن يوم سَعيرا دههء 
فعيل من النقر ؛ و يقال الخشب الذى ينقر فيه نقير لآنه ينقر » والنقر ضرب الحجر 7 المنقار 
والمنقار حديدةكالفأس :قطع با الحجارة » ومنه منقار ااطائر للآنه ينقر به . 

واعل أن ذكر النقير هبنا تمثيل . والغرض انهم يبخلون بأقل القليل. 

قوله تعالى لإأم بحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله فقد آتيناآ ل ابراه الکتاب 
والحكة وآتيناتم مامكا عظما م الم به وممهم من صد عنه كن بهم سعي را 

فيه مسائل : 

(المسالةالا ويام ار ار 

(المسألة الثانية4 فالمراد بلفظ «الناس» قولان : الأول 117 ان قاس ,ا 
انه عمد صلى الله عليه ول ؛ ؛ وإنما جاز أن يقع عليه لفظ المع وهو واحد لأنه اجتمع عنده من 
خصال الاير مالا يحصل إلا تفرقا فى اجمع العظيم ومن هذا يقال : فلان أمة وحده »أى يوم 
مقام أمة . قال تعالى (ان ابراه كان أمة قاتتا) 

لإوالقول الثاتى» المراد ههنا هو الرسول ومن ممه من المؤمنين » وقال من ذهب إلى هذا 
القول : انلفظ الناس جع » لؤملهعلى اجمع أولى من حمله على المفرد . 

واعل أنه إا حسن ذكر ااناس لارادة طائفة معينة من ااناس .لآن المقصود من الخاق 
إا هر ااقيام بالعبودية »كا قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلماكان القائمون 
هذا المقصود ليس إلا حمدا صل الله عليه وسلم ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كا نهم كل 
الناس » فلبذا حسن إطلاق لفظ الناس وإرادتهم على التعيين : 

(الألة الثالثة) اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صاروا عسودين على قولين 

((فالقول الآول> انه هو النبوة واللكرامة الحاصلة يسيبما فى الدين والدنيا . 

( والقول الثانلى) انهم حسدوه على انهكان له من الزوجات تسم . 


قوله تعالى « وکن حنم سعيرا» الآية ۳ 
واعل أن الحسد لاعصل إلا عند الفضيلة » فكلماكانت فضيلة الانسان أثم وأ كل كان 
الاسدن عليه أعظم » ومعلوم أن النبوة 0 الخاصب فى الدين » ثم انه تعالى أعطاها محمد 
2 الله عليه وسا ؛ وضع الا انه جعله كل يوم أقوى دولة و أعظم اس ارات ا 
وكل ذلك ٤ا‏ يوجب الحسد العظيم 7 در الناء ENDS‏ 
فلا يمكن تفسير هذا الفضل بهء بل ان جعل الفضل اما جميع ماأنم الله تعالى به عليه دخل هذا 
ا عه فاا عل بل القصر عله فبعيد. 
واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سيا لد هؤلاء الو دبین مايدفع ذلك 
فقال (فقد آنینا آل ابراه الكتاب والحكمة وآتيناهم لكا عظيا) والمعنى أنه حصل فى أولاد 


أبرأهيم + ن بين الددوة والالالك 2 وأتم لاتتعجبون من ذلك ولا تحسدونه » فم 


تتعج.ون من حال تمد ولم تحسدونه ؟ 

واعل أن (الكتاب) إشارة إلى ظواهر الشريعة (والحكمة) إشارة إلى أسرار الحةيقة . وذلك 
هو كال العلل iE‏ الملك العظيم ف كال القدرة وقد تبت أن الكالات الحقيقية ليست إلا العلم 
والقدرة ؛ فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتام أقصى مايليق بالانسان من الكالات » ولمالم 
يكن ذلك مستبعدا فهم لا يكون مستبعدا فى حق مد صلی الله عليه وسل . 

وول :لمم لما استكر وا نساءه قيل لهم :كيف استكثرتم له التسع . وقدكان لداود مان 
ولسلهان ثماثة بالمهر وسبعاثة سرية ؟ 

6 قال تعالی فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) واختلفوا فى معنى «به» فقال بعضهم 
محمد عليه الصلاة والسلام » والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيامن الكتاب آمن بعضهم 
وبق بعضهم على الكفر والانكار . وقال آخرون : المراد من تقدم من الأانيياء عليهم الصلاة 
لام وااحى أنأواتك الأنبياء مع ماخصصتهم به من النبوة والملك جرت عادة أمهم فيم أن 
بعضهم آمن به وبعضهم بقوا على الكفر » فأنت يامد لا تتعجب مما عليه هؤلاء القوم › فان 
أحوال جميع الام معجميع الأأنياءهكذاكانت؛ وذلك تسلية من الله ليكون أشد صبرا على ماينال 
من قبلهم ٠.‏ 

ثم قال ارد کی بم ده فى عذاب د الكفار المتقدمين والمتأخرين . 


د سه ابآنا وف سيم 3 4 i‏ 


ماي مس ارم ثرثر > اس وسس 


e‏ در م جلو د دا غيرها لیدوقوا ال 0 " قف عزيزا حكيما ا 


قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصاہم نارا کلما نضجت جاودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما» 

اعم أنه تعالى بعد ماذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بين مايعم الكافرين من 
الوعيد فقال (إن الذين كفروا بآياتنا) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) يدخل ف الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسمائه 
واللاك والكتب والرسلء وكفرثم بالآيات ليس یکوت بالجحد. لکن يوجوه» منها أن 
يتكروا كوا آيات » ومما أنيغفلوا عا فلا ينظروا فا 2 أن ا ت 
انان يسكروها مع اللي بها على سبيل العناد والحسدء وأها حد الكفر وحقيقته ققد 
ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (ان الذين كفروا سواء علمهم) 

(المسألة الثانية4 قال سيبويه «سوف» كلمة تذكر للتبديد والوعيد» يقال سوف أفعل » 
وينوب عنبا حرف السين كةوله (سأصليه سقر) وقد تردكلمة «سوف» ف الوعد أيضا قال تعالى 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى) وقال (سوف أستخفر لك ربى) قيل أخره إلى وقت السحر 
تحقيةا للدعاء » وباجخلة فكلمة «السين» و«سوف» مخصوصتان بالاستقبال . 

المسألة الثالثة 4 قوله (نصلمهم) أى ندخلهم النار > لكن قوله(نصليهم)فبهزيادة على ذلك فانه 
مزل شو نه انار : هال داه صله ای مدره 

0 قال تعالى ١‏ كاما نضجت جلو دم بدلنام جلودا غيرها لذو قوا العذاب )€ ا 

(إااسؤال الأول لماكان تعالى قادرا على ابقَائهم أحياء فالنار أبد الآباد فلم ل ببق أبداتهم 
فى النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل الما الالامااشديدة . حتى لايحتاج إلى تبديل 
جلودهم لود أخرى ؟ 

والجواب : أنه تعالى لايسأل عا يفعل » بل نقول : انه تعالىقادر على أن يوصل إلى أبدانهم 
الاي عظيمة من غير إدخال النار مع انه تعالى أدخلهم انا 

١‏ السؤال الثانى) الجلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلوداً أخرىوعنبها كان 


قوله تعالى إن الله كان عزيزاً حكما» الآية وس 

هذا تعذيبا من لم يعص وهو غير جائز . 

والجواب عنه من وجوه :الأول : أن عل النضج غير النضيج » فالذات واحدة والمتبدل 
هوالصفةء فاذاكانت الذات واحدةكان العذاب لم يصل إلا إلى العاصى » وعلى هذا التقدير المراد 
الخيرية التغاير فى الصفة ‏ الثاق : المعذب هو الانسان » وذلك الجلد ما كان جوأ من ماهية 
داك ك الملتضي بيه الوائت عل ذاته ٠‏ فاذا دات الماد وصار ذلك 
الجلد الجديد سيبا لوصول العذاب اليه لم يكن ذلك تعذيبا الا للعاصى . الثالث : أن 
المراد بالجلود السرابيل » قال تعالى (سرابيلهم من قطران) فتجديد الجلود إبما هو تجديد 
و هل ترك قاد ر أرضا اله اب من القظرزان لانو صف 
بالنضج »ونما توصف بالاحتراق . الرابع : يمكن أن يقال : هذا استعارة عن الدوام وعدم 
الانقطاع , يا يقال لمن براد وصفه بالدوام : كلا انتبى فقد ابتدأ » وكا وصل الى آخره فقدابتداً 
من أولهء فكذا قوله (كلا نضجت جاودم بدلناهم جلودا غیرها) يعنى كلا ظنوا 0 ددرن 
واحترقوا وأنتهوا إلى الاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآرن حدثوا 
ووجدواء فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه . الخامس : قال السدى : إنه تعالى 
7 الارد من لم الكافر فيخرج ااا وهنا لال غت ف اران د 
وعند نفاد جه لابد من طريق آخر فى تبديل الجلد , ول يكن ذلكالطريق مذكورا أولا واللأعل : 

“م قال تعالى لإ ليذوقوا العذاب) وفيه سؤالان : 

(ااسؤال الآول) وله (ليذوقوا العذاب)أى ليدوم هم ذوقه ولاينقطع › كةو اك للمعروز: 
أعركالله؛ أى أدامك على العز وزادك فيه . وأيضا المراد ليذوةوا مبذه الحالة الجسديدة العذاب » 
و إلا فهم ذائقرن مستمرون عليه . 

(السؤال الثانى) أنه ما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيا قليلا منه ؛ والنه تعالى قد 
وصف أنهم كانوا فى أشد العذاب . فكيف بحسن أن يذكر بعد ذلك آم ذاقوا العذاب ؟ 

ن دك الى الاخارانآن إحساسهم بذلك العذاب فى كل حال يكون 
الوق اللذوقء من > لحكل افيه نقطان والإاز لال ت ذلك اراق 

0 قال تعالى ل إن الله كان عزيزا حكما) والمراد من العزيز : القادر الغالب» ومن الحكم : 
الذى لايفعل إلا الصواب » وذكرهما فى هذا الموضع فى غابةالحسن لآنه يقع فى القاب تعجب 
0 ا 11( تمان ف 'الثاز العقارياة أل الأباد ! فقيل : هذا ليس بعجيب من الله , 


ا ره رارم ا مان لم ص 


وان م وتملوا الصالحات 00 0 


اپار خالدین 8 5 ف از 2 0 ولدخلهم ظلا طبلا 0۷9 
آنه القادر الغالب على جميع E‏ بقدر على إزالة طبيعة النار : وبقع فى القلب أنه 
رحم . فكيف يلبق برحمته تعذيب ه-ذا الشخص الضعيف إلى هذا الحد الى عظم ؟ فقيل : کا أنه 

رحم فهو أيضا حكم › د 1 تقتضى ذلك . فان نظا م العام لای إلا بد بدالعصاة 0 
العادز مه لاد وأن كون مقرونا الد ل ال 20 ال د 
NE E‏ 

قوله تعالى , والذن أمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فما أبداً 5 فيا أزواج مطبرة وندخلبم ظلا ظليلا) 

اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوءد والوعيد يتلازمان فى 
TS‏ يت 

(المسألة الأولى) هذه الآية دالة على أن الابمان غير العملء لأنه تعالى عطف العمل على 
الاعان؛ والمعطوف هغاير للبعطوف عليه . قال القاضى : متى ذكر لفظ الامان وحده دخل فه 
العمل » ومتى ذ كر معه العمل كان الابمان هو التصديق » وهذا بعيد لآن الآصل عدم الاشتراك 
وعدم التخير » ولولا أن الام كذلك رج القرآن عن كونه مفيدا . فلعل هذه الالفاظ ااتىنسمعبا 
ف القران كون لكل واحد امنيا معي دوئ اله و كون عر اد الله 0ا د 000 
لاهذا الذى تبادرتأفهامنا اليه . هذاعلى القول بأن احتمال الاشتراك والافراد على ااسوية؛ وأما 
عل القول بأن احا اليقاء عل اللأصل واحال ار متساويان ذل لآل ا 020-117 
أرن يقال : هذه الالفاظ كانت فى زهان الرسول صل الله عليه وسل مو طوعةالعنى 21" 
مانفب.هالآن ‏ ثم تغير ت إلى هذا الذى نفبمهالآن . فثبت أن على هذين التقديرين يخرج القرآن عن 
كونه حجة » وإذا ثبت أن الاشتراك والتغيير خلاف الاصل اندفع كلام اقات 

(المسألة الثانية)4 اعل أنه تعالى ذكر فى شرح ثواب المطيعين أمورا: أحدها: أنه تعالى 
يدخلهم جنات بجرى من عتا الانبار > وقال الزجاج: المرادبجرى من عنما مياه الانهار ٠‏ وا 
ا النهراسما لمكان الماءكان الام مثلماقاله الزجاج ؛ أما إن جعلناه فى المتعارف اسما إذلك 


۳۷ أن تودوا الآمانات إلى أهلبا» الآية‎ ll 


3 دروو 
إن الله بام دوا الأماتآت ال ملي 

e‏ ”7 وثانها: ا بالخلو د والتأبيد ‏ وفيه رد على جهمبن 
صفوان حي ثيةول: إن لم الجنةوءذابالنارينقطعان و اال مع الخلود ار 
كان الود عبارة عن الايد أزم ا وهو غير 0 20 أن الوا cl‏ 
التأبيد » بل هو عبارة عن طول المكث من غير بيان أنه منقطع أو غير منقطع » وإذا ثيت هذا 
الاصل كاك هذا يكال ا ال وله تعالى(ومن يقتل af‏ متعيدا خْرَاوٌه جهم خالدا 
فہا) على أن صاحب اللكبيرة ببق ف النار على سبيل التأبيد .انا بنا بدلالة هذه الآية أنالاوداطول 
المكث لالاتأبيدء وثالما : قولهتعالى (لحم فما أزواج مطهرة)والمراد طبارتونمنالحيض والنفاس 
وجميع أقذار الدنيا » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة (لهم فما أزواج مطهرة وهم فما خالدون) 
واللطائف اللائقة بهذا الموضع قد ذكرناها فىتلك الآاية . ورابعها : قوله (وندخلهم ظلا ظليلا) 
قال الواحدى : ااظليل اس ىء عن الفعل حی يقال انه گعی فاعل أو مفعول 3 بل هو مبالغة 
فى نعت الظل » مثل قولهم : ليل أليل . 

واعلم أن بلاد العرب كانت فغاية الحرارة» فكان الظل عندم أعظم أسباب الراحة » ولهذا 
المعنى جعاوه كناية عن الراحة . قال عليه الصلاة والسلام «السلطان ظل الله فى الآرض» فاذا 
كان الظل عبارة عن الراحة كان ااظليل كناية عن المبالغة العظيمة فى الراحة » هذا مابميل اليه 
ار ذا الطر رق يندفم IS‏ ل كر " يكن E‏ 00 تؤذى حرهأ ثمانائدة 
وصفها بالظل الظليل . وأيضاً نرى فى الدنيا أن المواضع ااتىيدومالظل فا ولايصل نور الشمس 
الما يكون هواؤها عفنا فاسدا مؤذيا فا معنى وصف هواء الجنة بذلك لان على هذا الو جه‌الذى 
انان تندقم هذه ا : 

قوله تعالى لإ إن الله يأمم 1 أن تؤدوا الآمانات إلى أهاه) 

اعم أنه سبحانه لما شرح بءض أحوال الكفار وشرح وعيده عاد إلى ذحكر التكاليف مرة 
أخرى » وأيضا لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا المق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
امد یمن الد نامرا سيلا 6 0 المؤمنينقهذه الآية ا امات فى جميع امور :5 مواد كانت 
ا 20م اا 001 ات الد نا والمعاملات وأيضا لاذ کر ف 
الأية السابقة الثوابالعظم للذين آمنوا وعملوا الصالحات » وكان من أجل الاعمال ااصالة اللامانة 


>»۰  رخف‎ - ۸۵ 


۱۳۸ قوله تعالى: إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلهاءالآية 

لاجرم أمر مما فى هذه الاية . وف الآية مسائل : 

(المسألة الآولى» روى أن رسول الله صل الله عليه وسا لما دخل مكة يوم الفتح أغاق 
هان بتطلخة بن عبدالدار وكات ادن ال ا ا الل ا لات 
اليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه » فلوى على بن أنى طالب رضى الله عنه بده وأخذه منه 
وفتح » ودخل رسول الله صلى لله عليه وسار وصلى ركعتين » فلما خرج سأله العباس أن ا 
المفتاح ويحمع له السقابة والسدانة فر هذه الآ ؛ ام غاا إل إن 0000 
فقال عثهان لعل : أ كرهت وآذيت م جتتترفقء فقال: لقد أنزلالته فى شأنك قرآثاً وقرأعليهالآية 
فقالعثان: أشبد أنلاإله إلاالته وأنمدآرسو لاله » فهبط جر يل علي هالسلام وأخيرالرسرل صل 
لله عليه وسا أن السدانة فى أولاد ان أبدا . هذا شرل سعد بن المي رحد 00000 
وقال أبوروق: قال النىصل الله عليه وسل لان : أعطى المفتا ح فقال هاك بامانة الله » فلا أراد 
أن يتناوله ضم يده > فقال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك مرة ثانية : ان كنت تومن بالله 
واليوم الآخر فأعطنى المفتاح » فقال : هاك بامانة الله » فليا أراد أن يتناولهضم يده. فقالالرسول 
عليه الصلاة والسلام ذلك مرة ثالثة » فقال عثهان فى الثالشة : هاك بامانة الله ودفع إلى النى صلى 
الله عليه وس » فقام النى صل الله عليه وسلم يطوف ومعه المفتاح وأراد أن يدفعه إلى العباس» ثم 
قال : ياعثهمان خذ المفتاح على أن للعباس نصيبا معك » فأنزل الله هذه الآية » فال النى صلى الله 
عليه وسار لمان «هاك خالدة تالدة لاينزعها منك إلا ظالم» ثم ان عثمان هاجر ودفع المغتاح إلى 
أخيه شيبة فهو فى ولده اليوم . 

(المسألة الثنية4 اعم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لايوجب كونها مخصوصة ببذه 
القضية » بل يدخل فيه جميع أنواع الآمانات » وال أن معاملة الانسان اما أن تكون مع ربه 
أومعسائر العباد. أو مع نفسه . ولا بد من رعاية الامانة فى جميع هذه الاقسام الثلاثة . 

(إأما رعاية الامانة مع الرب) فهى فى فعل المأمورات وتركالمبيات» وهذا بحر لاساحل له 
قالابن مسعود : الامانة فى كل شىء لازمة » فى الوضوء وال جنابة والصلاة والركاة والصوم . وقال 
ابن عمر رضى الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها 
إلا عقهاء واعل أن هذا باب واسع . فأمانة اللسان أن لايستعمله فى الكذب والغيبة والغيمة 
والكفر والبدعة والفحش وغيرها : وأمانة العينأن لايستعملها ف النظر إلا لرام » وأمانة السمع 
أن لايستعمله فى سباع الملاهى والمناهى . وساع الفحش والاكاذيب وغيرها » و كذا القول 


قوله تعالى«إن الله يأمرك أنتودوا الامانات إلى أهلهاء الآية ۱۳۹ 


فى جميع الاعضاء . 

(وأما القسم الثانى» وهو رعاية الآمانة مع سائر الخاق فيدخل فما رد الودائع » ويدخل 
فيه ترك التطفيف فى الكيل والوزن؛ ويدخل فيه أن لايفشى على الناس عيومم » ويدخل فيه 
عدل الآمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لإعملوم على التعصبات الباطلة ؛ بل 
برشدونہم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم ؛ ويدخل فيه نهى الود عن كتهان 
أمى تمد صلى الله عليه وسل » ونیم عن قوطم للتكفار : ان ماأتتم عليه أفضل من دين تمد صلى 
الله عليه وسل ٠‏ ويدخل فيه أمس الرسول عليه الصلاة وااسلام برد المفتاح إلى ان بن طلحة » 
ويدخل فيه أمانة الزوجة لازوج فى حفظ فرجهاء وفى أن لاتلحق بالزوج ولدأ يولد من غيره › 
فى أخارها عن القضاء عدتها . 

(وأما ااقسم ثالث ) وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لاختار لنفسه إلا ماهو الأنفع 
والاصلح له فىالدين والدنياء وأن لايقدم بسبب الشبوة والغضب على مايضره فى الآخرة » ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام «کلک راع وكلكم مسئول عن رعيته» فقوله (أمر n‏ 
إلى أهلبا) يدخل فيه الكل » وقد عظم الله أمر الامانة فى مواضع كثيرة من كتايه فال (اناعرضنا 
0 عل ات والارض والجال فأبين أن عملا وأشفةن منها وحنابا الانسان) وقال 
(والذين م لآماناتهم وعېدم راعون) وقال (ولا تذونوا (Kile‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
دلا إبمان لمن لاأمانة له) وقال ميمون بن مهران : ثلاثة.يؤدين إلى البر والفاجر : الامانة والعبد 
وصلة الرحم STII NNN ML‏ 
(ان الله يأمرك أن تو دوا الامانات إلى أهلها) فو جب أن يكون المراد هذه الامانة ماعرى بحرى 
ل انان الى مک أداوها إل الغير , 

((المسألة الثالثة) الامانة مصدر مى به المفعول ٠‏ ولذلك جم فانه جعل اسما خالصا. قال 
صاح ب الكشاف: قرىء (الامانة) على التوحيد . 

(المسألة الرابعة) قال أبو بكر الرازى : من الامانات الودائع » وجب ردها عند الطاب 
اع مضمولة.وع راض الساف امامت رة رری الشعئ عن أنس 
قال : أستحمانى رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابى » فضمنانىعمربن الخطاب رضى 0 رقن 
ت قا ل: كان لانسان عندى وديعة ستة لاف درم فذهبت ء فال عمر : ذهب لك معما ثثى.؟ 
207 الول ا اوی غر ر > عن أيه قال: قال رسول 


١‏ قوله تعالى «واذا حكتم بن الناس أن عك 1 ا 


سکم س ادل إن اله تما عط به إن اه 

کان بصیرا 
لته صل الله عليه و سام «لاضان علىراع ولا على مؤتمن» وأما فعل عمر فهو مول على أن المودع 
اعترف بقعل ار 2 الما" 

(المسألة الخامسة» قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : العارية مضمونة بعد الحلاك ؛ وقال 
أبو حنيفة رضى الله فال عه © را ا 5 أن تؤدوا 
الامانات إلى أهلبا) وظاهر الاس لار جوب » و بعد هلا كبا تعذر ردها بصورتها . ورد ضماتما 
ردها معناها » فكانت الابة دالة على وجو بالتضمين . ونظيرهذه الأبة قوله عليه الصلاة والسلام 
دعل اليد ما أخذت <تى تؤديه» أقصى مافى الباب أن الآية خصو صة ف الوديعة » كن العام بعد 
التخصيص حجة , وأيضآً فللأنا أجعنا علىأن المستام مضمون » وأن المودعغيرمضمون .والعارية 
وقعت فى البين » فنقول : المشابمة بين العارية وبين المستام أ كثر . لان كل واحد منهما أخذه 
الاجنى لغرض نفسه ؛ بخلا ف المودع. فانه أخذ الوديعة لغرض المالك . فكانت المشابية بين 
المستعار و بين المستام أتم . فظبر الفرق بين المستعار وبين المودع . حجة أبى حنيفة قوله عليه 
الصلاة والسلام «لاضمان على مؤتمن» . 

قلنا : إنه خصو ص ف المستام » فنكذا فى العارية » ولان دليلنا ظاهر القرآن وهو أقوى . 

قوله تعالى لإ وإذا حكتتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان 
”معا (صير أ{ 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول اعل أنالاءانة عبارة عا إذا وجب لغيرك عليكحق فأديت ذلك الت اليه 
فهذا هوالامانة » والحم بالحق غرارة عما إذا وجب انان ع 0 
ذلك المق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق » ولماكان الترتيب الصحيح أن يبدأ الانسان بنفسه فى 
جلب المافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره » لاجرم أنه تعالى ذكر الآمر بالامانة أولاء ثم بده 
ذكر الام بالحكم بالحق » فا أحسن هذا الترتيب » لان أ كثر اطائف القرآرن مودعة في 
الترتيبات والروابط , 


قوله تعالى «وإذا حکتر بين الناس أن تعكوا بالعدل» الآية ١١‏ 

9المسألة الثانية) أجمءوا على أن من كان حا کا وجب عليه أن يح بالعدل قال تعالى (وإذ! 
حکم ين الناس أن كوا بالعدل) والتة در : إن الله امرگ إذا حكنتم كرا 
بالعدل . وقال (إن الله يأس بالعدل والاحسان) وقال (وإذا قم فاعدلوا ولو کان ذا قربى) 
وقال (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاح انا الى ) وعن أنس عن النى صلى الله 
عليه وسم قال «لاتزال هذه اللآمة خير ماإذا قالت صدقت وإذا حكمت عدات وإذا استرحمت 
رحمت» وعن الحسن قال : ان الله أخذ على الحكام ثلاثا : أن لايتبعوا الموى » وأن يخشوه ولا 
بخشوا الناس » ولا يشتروا بآياته تمنا قليلا . ثم قرأ (ياداود انا جءلناك خليفة فى الأارض) إلى 
قوله (ولا تتبع ادر دمأ (انا أنزلنا التوراة فما هدى ونور حك ما النبيون) إلى قوله 
(ولاتشتروا بآيانى نمنا قليلا) وما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى مذمة الظلم 
قال تعالى (احشروا الذين ظلءوا وأزواجبم) وقال عليه الصلاة والسلام «ينادى مناد يوم 
القيامة أن ااظلبة وأين أعو ان الظلية؛ فيجمعون كلهم حتى من برى الهم ار لاق لهم 
فيجمعون ويلةون فى النار» وقال أيضا (و لاعسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) وقال (فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلوا) 

فان قيل : الغرض من الظلِ منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله (ل تسكن من بعد إلا قليلا وكنا نحن الوارثين) 

(السألة ااثالثة) قال الشافعى رضى الله عنه : ينبغى للقاضى أن يسوى بين ال#صمين فى خمسة 
ا : فى الدخول عليه » والجلوس بين يديه » والاقبال عليهما » والاستماع منهما , والحک عليهما 
واا رة عله لقره ب اف الافال درن القلب فان كان عل قله إلى أحدهما و عب 
أن يغلب عجته على الآخر فلا شىء عليه لآنه لا مككنه التحرز عنه . قال : ولا ينبغى أن يلقن 
0077 ا حجته, ولاشاهدا شبادته لان ذلك يضر بأحد الخصمين » ولا يلقن المدعى الدعوى 
7 5 ,ولا بلقن المدى عل الانكار والاقرارء ولا يلقن الشبود أن يشبدوا أو 
لا يشبدوا » ولا ينبغى أن إضيف أحد الخصمين دون الآخر لآن ذلك يكر قلب الأخرء ولا 
يجيب هو إلى ضيافة أحدها . ولا إلى ضيافتهما ماداما متخاصمين . وروى أن النى صل الله عليه 
رل كان لابضيف اص الاو صمه معه . وتام الكلام فيه مذكور فى كتب الفقه » وحاصل 
ف ان کر ن مقصود الحاكم حكه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن لايمتزج ذلك بغرض 
آخر » وذلك هو المراد بقوله تعالى (وإذا حکتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) 
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جن اصن ا 1 


(المسألة الرابعة 6 قوله (وإذا حت بين الناس أن تعكوا بالعدل) كالتصريح بأنه ليس بيع 
الناس أن يشرعوا فى الك . بل ذلك لبعضهم » ثم بقيت الآية جملة فى أنه بأى طريق يصير حا کا 
E DUNS lU,‏ لابد للامة من الامام الأعظم ا واه 
والولاة قال سارت تلك TS IE vu‏ 

تم قال تعالى < إن الله نعا يعظكم 4( نعم شی۔ Se,‏ نعم الذى Sa‏ 
والخصوص بالمدححذوف» أىنعمثىيعظك بدذاك. وهوالمأموريهمن'داءالآماناتوالهك بالعدل. 

“م قال 9 إن اه کا مميعاً بصيراً4 أى اعماوا بأ الله ووعظه فانه أعل بالمسموعات 
والمبصرات يحاز,كم على مايصدر منک ؛ وفبه دقيقة أخرىء وهی أنه تعالى لما أدر فى هذه الآات 
0 على سبل العدل وبأداء الآمانة قال (إن اهكان ميعا بصيرا) أى إذا حكنت بالعدل فهو 

لك ارات 0 ذلك الحم > وإن أديت الآمانة فهو بصير لكل المبصرات دصر 
حا ل لك كرا أعظم أسباب الوعد للمطيع ؛ وأعظ أ أسباب ال عدالعادى و إل ال ا 
بقوله عا عليه الصلاة والسلام «اعبد الله کا نك تراه فان لم تكن تراه فانه براك» وفه دقيقة أخرى . 
وهى أن كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية الله أ كمل » والقضاة والولاة قد فوض الله إلى 
أحكامم مصال العباد , فكان الاهتمام حكمبم وقضائهم أشد » فهوسبحانه منزه عن الغفلة والسبو 
والتفاوت فى ابصار المصرات ومماع المسموعات » ولكن لو فرعننا أن هذا التفاوت كان مكنا 
E‏ المواضع بالاحتراز عن الغفلة والنسيان دو وقت حك الولاة والقضاة . فليا كان هذا 
الموضع خصو صا بمزيد العناية لاجرم قال فى خامة هذه الآية (إن الله كان ميه ابصيرا) فا أحسن 
هذه المقاطع الموافقة ذه الطالع . 

قوله تعالى لإيا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطءبا الرسول وأولى الأمرمتم فان تنازعتم 
في ثىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) 


قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله و ادر درن اله سر 


اعا أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل ف الرعية أمر الرعبة بطاعة الولاة فقال (ياأمما 
الذين آمنوا أطيعوا الله) لهذا قال على بن أبى طالب رض الته عنه : حق على الامام أن حم ا 
ا رو لاما 06 0ك شر الرعية أنيسمدوا و يطعا رف الا ا 
(المسألة الأولى» قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقال أ عابنا : الطاعة موافقةالأمر 
لا.وافقةالارادة . لنا أنه لانزاع فأن موافة-ة الآمى طاعة » إا النزاع أن المأمور به هل يحب 
ل ها عل أن ال امور ايه قد لايكون مادا ثبت تد أن الطاعة الك 
عار عن انواففة الارادة . و إعا قلا إن الله قد يأمر ما لايريد لان عل الله وخيره قدتعلقا بأن 
الايمان لايوجد من أبىلحب البتة » وهذا العلل وهذا الخبريمتنع زوالا وانقلامهماجهلا » ووجود 
الا مان مضاد ومناف لمذا العم ولهذا الخير ١‏ والح بين الضدين حال » فكان صدورال مان 
أى لحب مالا . والله تال عالم بكل هذه الآ وال فيكون عالما بكونه محالا ؛ وااعالم بكون 
1 كال لا یکرت مر يدا لهء قبت أنه تعالى غير مريد للاءان من أبى لحب وقدأمره بالاعان 


فثبت أن الامر قد يوجد بدون الارادة » وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة الله عبارة 


عن موافقة أمره لاعن موانقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم اوافقة 
الارادة بقول الشاعر : 
رب من أنضجت غيظا صدره قد تمن لى موتاً لم يطع 

رتب الدااعة على العنى وهو من جنس الارأدة . 

والجواب : أن العاقل عالم بأ الدليسل القاطع الذى ذكرناد لايق معارضته بمثل هذه 
الحجة اارحكة . 

(المسألة الثانية» ادلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أ كثر عا أصول الفقه ‏ وذلك 
ا اتيا ر عبرا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس » وهذه الآية 
00 كل تقر ر هذه الأصول الإأاررعة ذا الم تيب . أما الكتاب والسئة فقد و قعت الاشارة 
إلهما بقوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 

ار 0 شاعة ارول طا ات فا م هذا العف ؟ 

قلنا: قال لاض : الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين » فالكتا تاب يدل على آم الله ؛ 2 نعم منه 
أ كول غا والسنة تدل عل أمر الرسول . ثم نعل منه أمر الله لاعالة > ثبت ما ذكرنا 
ار لم يدل عن ر وب متابية الكاب والسنة . 


E‏ قولهتعالى«وأولى الآمر منک» الآية 

(المسألة الثالثة> اعا أن قوله (وأولى الآمر منك) يدل عندنا على أن إجماع الآمة حجة» 
والدايل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الآمرعلى سبيل الجزم ف هذه الآية ومن أمر الله 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ » إذ لولم يكن معصوما عن 
الخطأ كان بتقدير إتدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته, فكون ذل كأمرا بفعل ذلك الخطأ 
والخطأ لكونه خطأ منبى عنه » فهذا يفضى إلى اجتماع الآمر والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار 
الواحد » وانه>ال. قبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الامرعلى سبيل الجزم ٠‏ وثيت أنكل 
من أمر الله بطاعته على سبي ل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ » فثيت قطعاً أن أولى الآمر 
المذكور فىهذه الآية لايد وأن يكون معصوما » ثم تقول : ذلك المعصومإما جوع الامة أوبعض 
الآمة: لاجائد أنكون بعض, اللامة ؛ لأا بينا أن الله تعالى أو جب طاعة أول 0 ٠‏ 
قطعاً » وإيحاب طاعتهم قطعاً مشروط بكو ننا عارفين مهم قادرين على الوصول الهم والاستفادة 
منهم » وڪن نعل بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم »عاجزون عن 
الوصول الهم » عاجزون عناستفادة الدين والعلم منهم » واذا كان الام ركذلك علينا أن المعصوم 
الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الآمة » ولا طاثفة من طوائفهم . ولما بطل 
هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذى هو اهراد بقوله (وأولى الآمر) أهل الل والعقد من 
الآمة » وذلك بو جب القطع بذ إجماع الآمة حجة . 

ذانقيل : الممسرون ذكروا في (أولى الآمر) وجوها أخرى سوى ماذكرم : أحدها : نامراد 
من أول الإامر الخلفاء الراشدون » راتاق :ارادا اا اال 02 0 900500702 
الآية فعبدالله بن حذافة السهمى إذ بعثه التصصل الله عليه وسل أميراً عل سربة 2 
أنها نزات فى خالد بن الوليد بعثه النى صسلى الله عليه وس-لم أمير ا عل شراة وفيا جار 00000 
خرى با اختلا فاق ق فزت هذه الآية رام بطاعة أول الا و الله ي 
الذين يفتون فى الاحكام الشرعية ويعدون الناس ديم » وهذا رواية الثعلىعن ابنعباس. وقول 
الحسسن وجاهد والضحاك . ورايعها : قل عن الروافض أن ا ا اة الع 0لا 
كانت أقوال اللامة اق شار هذه ااا دة هن الى 2 كان الشرل الذي اانا 
خارجا عنما كان ذلك باجاع الامة باطلا . 

(السؤال الثانىم أن تقول : حمل أولى الإآمر عل لاء واللاطن أول عاد 00007 
عليه وجوه : الأول : أن الامراء والسلاطين أوامرثم نافذة علىالخاق » فهم فى الحقيقة أولوالامر 


3 تعالى«وأولى الآمر منك الآية ١‏ 
أما 1 الاجساع فليس لم 71 نافذ على الاق » فكان حمل اللفظ على الامرا ee‏ 
7 لا راا ا اوا 
الأمانات وبرعاية العدل » وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فما أشكل , 
وهذا إا يلبق بالآمراء لابأهل الاجماع . الثالث : أن النى صل الله عليه وس بالغ فى الترغيب 
فى طاعة الأمراء . فقال ومن أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصان فقد 
عصان ؛ قينا ها عكن ذكره من السؤال عل الاستدلال 
آل دراه 
والجواب : أنه لانزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله (وأولى الآمر منكم) على 
العلداء » فاذا قلنا : اراد منه جميع العلماء من أهل العقد وال لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال 
00 ل تان هذا اختارا لاحد أق وام وتصحيحا له بالحجة القاطعة » فاندفع السؤال الأول : 
م سو الح اثثانى فهو مدفوع » لآن الوجوه الى ذكروها وجوه ضعيفة » والذى ذكرناه برهان 
قاطع. فكانقولنا أولى» على أنا نعارض تلاك الوجوه بوجوه أخرى أقوى ما : فأحدها : أن اللآمة 
جمعة على أن الآأمراء والسلاطين إا يحب طاعتهم فما عل oy‏ الي تاك 
الل لس إلا الكتاس والسئة ادك رن ااا طاعه الكتات 
والسنة . وعن طاعة الله وطاعة رسوله . بل يكون داخلافيه »كا أن وجوب طاعة الزوجة ازوج 
والولدلاوالدين. وااتلميذ للا سستاذ داخل فى طاعة الله وطاعة الرسولء أما إذا حلناه على الاجماع 
ان هذا القسم داخلا عا , لان رادل الاجماع على حك عيث لايكون ف الكتاب 
7ت دلالة عله. خيكذد أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الأو لين » فهذا أولى . 
وثانها : أن حل الآية على طاعة الآمراء يقتضى إدخال الشرط ف الآية . لان طاعة الامراء 
إا تحب إذا كانوا مع المق » فاذا حملناه على الاجماع لايدخ ل الشرط فالاية > فكان هذا أولى . 
انان قوله من بعد(فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله)مشعر باجاع مقدم يخالف حکه > 
هذا التنازع . ورابعها : أنطاعة الله وطاعة رسوله واجبة قطعاء وعندنا أنطاعة أهل الاجماع واجبة 
وام طاعة الآمراء والسلاطين فغير واجبة قطا . بل الأحكثر أنها تكون عرمة لانم 
مرو ن إلا بالظلم » وف لاقل تسكونواجبة بحسب اظن الضعيف » فكان لالا ية على الاجماع 
12 أولى الام فى الفط 0 وهو قوله. أطيءوا| الله وأطيءوا الرسول 
وأولى الامر) فكان اول الأمر الذى هو مرون بالرسول على المعصوم أولى من مله على 
دف 2 د ك.ن 


0 قوله تعالى«دفان تنازعتم فىشى فردوه إلى الله والرسولء الآية 
القاجر الفاسق . وخامسها : أن أعال الامراء والسلاطين مروف ل الى 
الحقيقة أمراء الآمراء . فكان حمل لفظ أولى ا لأمرعليهم أولى » وأما حمل الآية على الآمة المحصومين 
على ماتقوله الروافض فق غاية الد ا il‏ أن طاعتهم مشر وطة بمعر فنهم 
وقدرة الوصول الهم » فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرقتهم كان هذا تكليف ما لايطاق . ولو 
أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم و مذاههم صار هذا الايحاب مشروطا » وظاهر قول 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منك) يقتضى الاطلاق » وأيضا فن الآية ما يدفع هذا 
الاحتهال: وذلك لانه تحال أمر بطاعة الرسول وطاعة أول الم ىلغ ال ا 
OD‏ الأمر منك) واللفظة الواحدة لابحوز أنتكون مطلقة ومشروطة معاء 
فليا كانت هذه _اللفظة مطلقة فى حى الرسول وجب أن تكرن مطلقة فى و ا 
أنه تعالى مر بطاعة أولى الأءر » وأولو الآمر جمع » وعندم لايكون فى الزمان إلا إمام واحدء 
وحمل اجمع على الفرد خلا ف الظاهر. وثالثما : أنه قال(فان تنازعتم فى شىء فردوه إلىالله والرسول) 
Ny,‏ الامام المحصوم لوج ب أن يقال : فان تنازعتم فى شىء فردوهإلىالامام » 
فثبت أن الحتى تفسير الآية مما ذكرناه . 
(المسألة الرابعة ‏ اع أن N‏ 
أن القياس حجة » والذى يدل على ذلك أن قوله (فان تنازعتم فى شىء)ٳما أن پڪونالمراد فان 
اختلفتم فى شىء حكنه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع » أو المراد فان اختلفتم فى 
ثىء حکه غير منصوص عله فى شىء من هذه الثلاثة » والأاول اطل لان عل ذلك التقدر رج 
عليه طاعته فكان ذلك داخلا تحت قوله (أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر مكم) ود 
يصير قوله (فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) إعادة لعين مامضی › وإنه غير جائز . 
وإذا بطل هذا القسم تعين الثانىوهو أن المراد : فان تنازعتم فىشىء حکمه غير مذكور فىالكتتاب 
والسنة والاجماع » واذا كان كذلك لم يكن المراد من وله (فردوه إلى اللهوالرسول) طلب حكه 
من نصوص الكتاب والسنة . فوج بأن يكون المراد رد حكه إلى ال حكام المنصوصةف الوقائع 
المشدامة له : وذلك هر اماس ف أن الاه دالة عا ال اعا 

فان قبل :لم لاجوز أن يكون المراد بقوله (فردوه إلى الله والرسول)أى فوضوا علبه إلى الله 
واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له ؟ وأيضاً فم لاجوز أن يحكون المراد فردوا غير المنصوص إلى 
المنصوص ف أنه لا حك فيه إلا بالنص؟ وأيضا لم لاجوز أن يكون المراد فردوا هذه الاحكام 


قوله تعالى دفان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسولء الآية 2 ١51‏ 

إلى المراءة الأاصلية ؟ 

قلنا : أما الآول فدفوع ٠‏ وذلك لان هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين» 
حك ص رصا ءاه ا أمرفى القسم الأول بالطاعة 
والانقياد » وأمر فى القسم الثاتى بالرد إلى الله وإلى الرسول ٠‏ ولا يجوز أن يكون المراد بهذا الرد 
السكوت. لآ نالواقعة رما كانت لاتحتمل ذلك › بل لابد من قطم الشخبوا خصومة فا بنق أو 
إثبات » واذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت عن تلك الواقعة » وبهذا الجواب 
لوال الثالت . 

لإوأما السؤال الثانى» لخوابه أن البراءة الأصلية معلومةبحك العقل . فلا يكون رد الواقعة 
ا إل الله بو جه من الوجوله]: أما إذا رددنا حك الواقعة إلى الأحكام المنصوص عاياكان 
هذا ردا للواقعةعلى أحكام الله تعالى » ذفكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى ٠‏ 

(المسألة الخامسة) هذه الآية دالة على أن اللكتاب وااسنة مقدمان على القياس مطلقا . فلا 
5 ل ا ول عرز مخصيصبها سب الاس اليتة > سواء كان القياس 
جليا أو خفيا. سواء كان ذلك النص مخصوصا قبل ذلك أملا ء ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعالى 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) أمر بطاعة الكتاب والسنة » وهذا الامر مطلق قبت أن متابعة 
الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو بخصصهما أو لم يوجد واجبة » وما يؤكد ذلك 
ی أحدها: أن كلة وان» علقول كر من الناس لل اط » وعل هذا ال ذهب كان 
قوله (فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) صرح فى أنه لاجوز العدول إلى القياس إلا 
فقدان الأاصول . الثاى : انه تعالى أخر ذكر القاس عن ذحكر اللاصول الثلاثة » وهذا 
مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأاصول الثلاثة . الثالث : أنه صل الله عليه وسا اعتبر هذا الترتيب 
فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب » وعاق جوازه على عدم وجدان الكتاب وااسنة 
بقوله «فان لم تجد» الرابع : انه تعالى أمى اللائ بالسجود لآدم حيث قال (وإذ قلنا للبلائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس) ثمإن إبليس ليدفعهذا النص بالكلية . بل خصص نفسه عن ذلك 
العموم بقياس هوقوله (خلقتىمن نار وخلقتهمنطين) ثم أجمع العقلاء علىأنه جع ل القياس مقدما 
على النص وصار بذلك السبب معلونا » وهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس 
على النص وانه غير جائر . الخامس : أن القرآن مقطوع فى متنه لانه ثبت بالتواتر » والقياس ليس 


كذاإك 4 ل هو مظنون م الجبات م( والمقطوع راجح على المظنون . السادس 58 قو له دال 


۱۸ قوله تعالى «فان تنازءتم فى شی فردوه إلى ان واا 0 ال د 

(ومن لم حك بما أنزل الله فأولئك مم الظالمون ) وإذا وجدنا عموم الكتاب حاصلا فى الواقعة 
5 انا لاک به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحتهذا العموم . السابع : قوله تعالى (ياأمها الذين 
آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله) فاذا كان عموم القرآن حاضرا , ثم قدمنا القياس الخصص 
عليه لزم التقدم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى (سيقول الذين أشر كوا لو شاء الله) 
إلى قوله (أن يتبعون إلى الظن) جعل اتباع الظن من صفات الكفار » ومر الموجبات القوية 
فىمذمم > ذا يقتذضى أن لا جوز العمل الاس الثة رك هذا اضر الما - 4 يكال عل جواز 
العمل بالقياس » لكته إغا دل عل ذلك عند نقدان الى ا او 
على الأصل . التاسع : انه روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا روي ع 22 0 
فاعرضوه عل 0 الله فان وافقه فاقلوه وإلاذروهع ولا شك أن الا اللا" 
فاذا كا نالحديث الذىلابوافةهالكتابمردوداً فاليا سأولى به . العاشر : انالقرآن کلام اللهالذى 
لات الباطل منبين يديه ولام نخلفه تنزيلمن حكي حميد » والقياس يفرقعةل الانانااضعيف » 
وکل من له عقل سليم عاي أن الأول أقوى بالمتابعة وأحرى 

(المسألة السادسة» هذه الآية دالة على أن ماسوى هذه الآصول الأربعة : أعنى ااسكتاب 
والسنة والاجماع والقياس مردود باطل » وذلك لأآنه تعالى جعل الوقائع قسمين : أحدهما : 
ماتكون أحكامها متصوصة غلم اوأر فيا الا ر ا راأما الد | سل ات 
اين الأمر منكم) والثاى : مالا تكرن أحكانها TT‏ 
بالاجتماد وهو ةوله (فان تنازعتم ف شىء فردوه إلى الله والرسول) فاذا كان لامزيد على هذين 
القسمين وقد أمر الله ته الى ق2 ا COS CL‏ 


للف 3 2 لسّىء سو یهذه الاصو لالاربعة ¢ و إذاثت هذا فقول : القول:الاستحسان 


الذى يقول به أو حنيفةرضى الله عنه» والقول بالاستصلاح الذى يقول به مالك رحمه الله إن کان 
المراد به د ا لعة فهو تغمير عبارة ولافائدة فيه › وإنكان مغايراً ذه الاربعة كان 
القول به باطلا قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه م ذكرنا 

الما السابعة) زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) يدل 
على أنظاهر الامر للو جوب ؛ واعترض المتكلمون عليه فقالوا: قوله (أطيعوا ات)فهذا لايدل على 
الايحاب إلا إذا ثبت أن الامر للوجوب . وهذا ك 441 الل إلى الال اا 
ولافقهاء أن يحيبوا عنه من وجهين :الأول : أن الاوامر الواردة فى الوقائع الخصوصة دالة عل 


قوله تعالى فان تنازءتم فى شثىء فردوه إلى الله »الاية ۱۹ 

الندبية فقوله (أطيءوا) لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب غينئذ لايق هذه الاة فائدة . 
لان جرد الندبية كان معلوما من تلك الا وامر » فوجب حماها عل إفادة الوجوب حتى يقال : ان 
الاأوامردات عل أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها » وهذه الآية دلت عل المنع من تركها 
غينئذ ببق هذه الآية فائدة . والثانى : أنه تعالى ختم الآية بقوله (إن كنت تؤمنون بالله واليوم 
الآخر) وهو وعيد؛ ف أناحتهالاختصاصه بقوله (فردوه إلىالله) قم » فكذلك احتهال عوده 
إلى الملتين أعنى قوله (أطيعوا الله) وقوله (فردوه إلى الله) انم . ولاشك أن الاحتياط فيه . وإذا 
]زاك صارقواه رأطيعو االش) مرج الور ت أن د ال دال 
على أنظاهر الامر للوجوب. ولا شك أنه أصل معتبر فى الشرع 

(المسألة اثامنة» اعم أن المنقول عن الرسول صل الله عليه وام اما القول واما الفعل . 
أما القول فيجب إطاعته لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وأما الفعل فيجب على الأمة 
الاقتداء به إلاماخصه الدليل . وذلك لانا بينا ان قوله (أطيعوا) يدل على أن أوامرالته للوجوب 
انه تعالى قال فى آية أخرى فى صفة مد عليه الصلاة والسلام (فاتبعوه)وهذا أمرء فوجب أن 
يكون لاو جوب ٠‏ ثبت أن متابءته واجبة » والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لجل أن 
ذلك الغير فمله » فثبت ان قوله (أطيعوا الله) يوجب الاقتداء بالرسول فى كل أفعاله : 
وقوله (وأطيعوا الرسول) يوجب الاقتداء به فى جميع أقواله » ولا شك أنهما أصلان معتبران 
فى الشريعة . 

(المسألة التاسعة) اعلم أن ظاهر الآمر وان كان فى أصل الوضع لايفيد التتكرار ولا الفور 
إلا أنه فى عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الأول : ان قوله (أطيعوا الله) يصح منه 
ناء أى وقت كان » وحكم الاستثناء اخراج مالولاه لدخل » فوجب أن يكون قوله (أطيعوا 
لله) متناولا لكل الأوقات : وذلكيقتضى التكرارء والتكرار يقتضى الفور . الثانى : انه لو ل يفد 
الل هارت الأنة له , لان الوقت الخصوص والكفية الخصوصة غير مذكورة ؛ أما لو حملناه 
على العموم كانت الآية مبينة » وحمل كلام الله على الوجه الذىيكون مبينا أولى من حمله على الوجه 
20 عا جو لاء أقصى ماق الاد اه دعا ااتخصيص > والتخصيص خر من الاجال 
الثالث : ان قوله (أطيعوا الله) أضاف لفظ الطاعة إلى لفظ الله , فهذا يقتضى أن وجوب ااطاعة 
ا ل نل و لكونه ا 2 تن هذا الو ج ان الما ل جرى الطاعة 
هو العرودية والربوبية » وذلك يقتضي دوام وجوب الطاعة علي يه المكلفين إلى قيام القيامة 


١6‏ قوله تعالى «فان تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله والرسول» الآية 


وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

(المسألة العاشرة) أنه قال (أطيعوا الله) فأفرده فى الذكر » ثم قال (وأطيءوا الرسول وأولى 
الأمر نكم) وهذا تعليم من الله سبحانه لهذا الدب وه أن 1212 و ا 20027 اه 
و بين سے غیره »وأما إذا آ لالآمرإلىالاوقينفيجوز ذلك بدليلانه قال (وأطيعوا الرسولوأول 
الأمر منكم) وهذا تعليم لهذا الأدب ؛ ولذلك روىأنواحدا ذكرعندالرسول عليهالصلاةواإسلام 
وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد » ومن عصاهما فقد غوى » فقال عليه الصلاة والسلام 
وباس الخطيب أنت هلا قلت من عصى الله وعظى رلك أو لفط قدا ا ل[ ا 
فه أن المع بين الذكرين فى اللفظ بوم نوع مناسبة ومجانسة » وهو سبحانه متعال عن ذلك . 

(المسأله الحادية عشرة) قد دللنا على أن قوله (وأولى الام منك) يدل على أن الاجماع حجة 
فقول : 6 أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع القول بالاجماع , 
ونحن نذكر بعضبا : 

(الفرع الأول + مذهينا أن الاجماع لاينعقد إلا بقول العلباء الذين مكنم استنباط أحكام 
الله من نصوص الكتاب والسنة . وهؤلاء ثم المسدون بأهل الحل والعقد فى كتب أصول الفقه 
تقول : الآبة دالة عليه لانه تعالى أوجب طاعة أولى الام » والذين لهم الآمر والنهى فى الشرع 
ليس إلا هذا الصنف مر العلماء» لآن المتكلم الذى لامعرفة له بكيفية استنياط الاحكام من 
النصوص لااعتبار بأمره وليه » وكذلكالمفسر والمحدث الذى لاقدرة له على استنباط الاحكام 
من القرآن والحديث . فدل على ٠اذكرناه ‏ فليا دلت الآية على أن اجماع أولى الامر حجة علمنا 
دلا الآبة على أنه ينعقد الاجماع بمجرد قول هذه الطائفة من العلماء . وأما دلالة الآية على أن 
العاى غر دال ه فظاهر ؛ لاه من الطادر أنهم O‏ 

(الفرع الثانى» اختلفوا فى أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هو حجة ؟ والاصح أنه 
حجة» والدليل عليه هذه الآية » وذلك لتا بينا أن قوله (وأطيعوا الرسول وأو الأآمر منك) 
قَتضى وجوب طاعة جماة أهل الحل والعقد من الآمة. وهذا يدخل فيه ماحصل بعد الحلاف 
ومالم يكن كذلك » فوجب أن يكون الكل حجة . 

باالفرع الشالث» اختافوا فى أن انقراض أهل العصر هل هو شرط ؟ والاصح أنه ليس 
بشرط » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لاما ندل علروجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخل فيه 


ماإذا انقرض العصر وماإذا لم ينقرض 8 


قوله ا «فان تنازعتم E‏ فردوه الله الهو ال ر سول» الأب ١ 6 ١‏ 


لإالفرع الرابم) دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال فى أول الآية 
(يا أها الذين آمنوا) ثم قال (وأولى الآمر منک) فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين » فأما 
سائر الفرق الذينيشك فىإعانهم فلا عبرة بهم . 

(المسألة الثانية عشرة) ذكرنا أن قوله (فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) يدل 
على صحة العمل بالقياس » فقول : كا أن هذه الآبة دلت على هذا اللأصل ‏ فكذلك دلت على 
مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس » وحن نذكر بعضما : 

ل( الفرع الأول( قد ذكرنا أن قوله (فردوه إلى الله) معناه فردوه إلى واقعة بين الله حكببا , 
وان کون اراد فردوها إل واقعة تشمهاء إذ لوكان المراد.ردها ردها إلى واقعة تخالفها 
فى الصورة والصفة » فينئذ ل ها اك ر ال اا لالد دا 
الرد» فعلينا أنه لابد وأن يكو نا مراد: فردوها إلى واقعة تشبهها فى الصورة وااصفة . ثم إن هذا 
المعنى الذى قلناه يؤكد بالخبر والآثر» أما الخيرفاهم لما سألو ه صل الله عليه وسلعن قبلة الصاكم 
فقال عليه الصلاة والسلام «أرأيت لو تمضمضت» يعنى المضمضمة مقدمة الا كل › ک) أن القبلة 
مقدمة الماع » فكا أت تلك المضمضة لم تنقض الصوم » فكذا القبلة . ولما سألته الحثعمية عن 
الحج فقال عليه الصلاة والسلام «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته هل بحزى فقالت نعم قال 
عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء» وأما الآثر فاروى عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك » فدل جموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية 
ودلالة الخبر ودلالة الآثر على أن قوله (فردوه) أمر برد الثىءإلىشبيهه واذا ثبت هذا فقد جعل 
لته المشاببة فى الصورة والصفة دليلا على أن ا لحك فى غير حل النص مشابه لحك فى عل اانص » 
وهذا هوالذى سمه الشافعى رحه الله قبا سالاشياه > ويسميه أ كثر الفقهاء قباس الطر د » ودات 
هذه الآية على صحتهلانه لما ثبت بالدليل أن المراد من قوله (فردوه) هو أنه ردوه إل شبيبهعلينا 
0[ الول عله ف باب القاس عش الا . ودا عت فيه طول؛ ومرادنايان كفية 
لاش من الآبات» فما الاستقصاء فيا فد ررق سار الكتب.. 

لإالفرع الثاتى) دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس فى المسألة أن لايكونفيها نص 
الكتات والسنة لان قوله (فان تنازعتم فى شىء فردوه) مشعر بهذا الاشتراط . 

لإالفرع الثالث )دلت الآية عل آنه اذا لم بو جد فالواقعة نص منااسكتاب والسنة والاجماع 
جاز استعالالقياس فيه كيف کان . و بطل به قول من قال : لا جوزاستعال القياس فى الكفارات 


١٠‏ قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلا» الآ,ة 

والحدو در غير هيا؛ لان قوله (فان تنازعتم فى شیء) عام فى كل واقعة لانص فيها . 

لإالفرع الرابع 4 دلت الآية على أن من أثبت الحكم فى صورة بالقياس فلا بد وأن يقيسه 
على صورة ثبت الحم فما باللص » ولا جوز أن يقيسه على صورة ثبت الحم فہا بالقياس لان 
قوله(فردوهإلى الله والرسول)ظاهرهمشعربأنه یجب ر ده إلى الحم الذىئيت بن ص الله ونص رسوله . 

(الفرع الخامس) دلت الآية على أن القياس عل الأصل!لذى ثبت حكمه بالقرآن؛ والقياس 
على الأصل الذى ثبت مكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدما على القياس عابر 
لآنه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وف قوله (فردوه إلى 
الله والرسول) وكذلك فى خير معاذ . 

5 السادس) دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحدهما تأيد بإيماء فى كتاب 
واا تايد با اء خر من أ لاش .يان ار مقدم على ا 2 
افرع الخامس > فهذه المسائل الأصولة استنيطتاها من هذه اله قاتا ف ا آلا 
الانسان إذا استعمل الفحكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أ كثر مسائل أصول الفقه من 

هذه الأبة . 

(المسألة الثالثة عشر 4 قوله (و را مر) معد معناه ذوو الآمر وأواو جمع» ووأحده ذوعلي 
غير القياس »كالنساء والابل والخيل »كلها أسماء الجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

(المسألةالرابعة عشرة»قوله (فان تنازعتم) قال الزجاج : اختلفتم وقالكلفريق : القولقولى 
واشتقاق اأنازءة من النزع الذى هو الجذب » والمنازعة عبارة عن جاذبة كل واحد من الخصمين 
TT‏ أو ارا ا 1 ل CM‏ 

ثم قال تعالى 9( إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) هذا الوعيديحتمل أن يكون عائدا إلى قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
وإلى قوله (فردوه إلى الله والرسول) والله أعل : 

ل( المسألة الثانية 4 ظاهرقوله (إن كنم تؤمنون باق واليوم الآخر) يقتضى أن من لم يطع الله 
والرسؤل لايكو مؤمناء وهذا يقتضى أن خرج المذنب عن الابمان لكنه حول على التهديد ء 

ثم قال تعالى (إذلك خير وأحسن تأويلا» أى ذلك الذى أمر تكر به فى هذه الآ ية خير لک 
0 عاقة لكر لآن الأرين عازه ا لاال ال ا ات 


چ 


قوله تعالى أل ا اس أمنوا يها 1ر0 ايك اة سمهو 


rS‏ ورور م ۶ _ ا ت سس © سم 


:2 رَإِلَ لذبن پرعمون آم آمنوا + ما أ: 


ر ر مم 


بریدود أن تخا موا إلى لغوت وقد امروا أ يقرو به وبريك 


الت بطان أن يضام صَلالا بعيدا «.ى ودا قبل 0 م تعالو TT‏ 


َللَ سول 1د سرون عك ص ا 


سے سے 


قوله EE‏ إل الشين AE E E‏ رما ل o 7١‏ 
يتحا كموا إلى الطاغوت وقد أهروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضاهم ضلالا بعيدا وإذا 
قيل ذم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) 

اعلم أنه تعالى لا أوجب فى الآية الاولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيموا الرسول 
ذكر فى هذه الآآية أن المنافقين والذين فى قلومم مرض لايطيعون الرسول ولا يرضون عحكه» 
وانما يريدون حك غيره » وف الآية مسائل 

إا لمألة الاولى € الزعم والزعم لغتان . ولا يدتعملا ف الا كبر الافى القول الذى 
2ى . قال الليت :أهل العربية يقولون زعم فلان اذا شكوا فيه فلم اا كد ا عدن 
فكذلك تفسير قوله (هذا للهبزععهم) أى بقوطهم اكد . قال الاصمعى : الزعوم من الْنم اى 
لايعرفون أبها شحم أم لا » وقال ابن الاعربى : الزعم يستعملفى اق » وأنشد لآمية بن الصلت 

لک أنه سینجزک ربک مازعم 

اذا عرفت هذا فنقول: الذى فى هذه الآية المراد به الكذبء لان الآية نزلت فى المنافقين 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى أسباب النزول وجوها : الاول: قال كثير من المفسرين : نازع 
09 الان رسجلا من الہ ود فقال المودى: بنى ونك أبوالقاسم كال المافق: ی ويرك 
ك واسيب ف ذلك أن الرسول صلى الله عليه ولم كان يقضى بالحقولا بلتفت 
ا 0 ف کن دين ال غا ق ال وة واليبودى كان مقا والمافق كان 
اناا 0 ا ی يريد اا ا والمنافقكان ربد كسكاين ا 
ار الييودى على قوله » فذهبا اليه صل اللهعليهوسا؛ ك الرسول عليه الصلاةوااسلامللييودى 


ال م 


٤‏ وله تعالى أل ر إلى الذين بزعمون أنهم اران ا لاا ل 


على المنافق . فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا الى أنى بکر » لحك أبو بكر رضى الله عنه للييودىقل 
برض المنافق ٠‏ وقال الاق : ينى وك عر ١‏ ضارا !1 ي 
الصلاة والسلام وأبا بكر حك على المنافق فلم برض عكهماء فقالللمنافق: أهكذا فقال نعم ؛ قال 
اصبرا إن لى حاجة أدخل فأقضيها وأخرج اكا . فدخل فأخذ سيفه ثم خرج اليهما فضرب به 
الاق ع TT‏ المنافق فشكوا عمر إلى النى صل الله عيه وسلم فسأل 
عمر عن قصته » فقال عمر : إنه رد حكمك يا رسول الله اء جبريل عليه السلام فى الحال وقال : 
انه الفاروق فرق بين الحق والباطل , فقال النى صلى اللهعليه وسم لعمر «أنت الفاروق»وعل هذا 
القول الطاغرت هو كعب بن الاشرف . 

لإالروايه الثانية) فى سبب نزول هذه الآية أنه 5 ناس من الود ونافق بعضهم » وكانت 
قريظة والنضير ف الجاهلة إذا قل قرظى نضريا قتل به ,ادت ا 000 ا 
قتل نضرى قرظيا لم يقتل به » لكن أعطى ديته ستين وسقا من الهّر . وكان بنو النضير أشرف وم 
حلفاء الأوس » وقريظة حلفاء الخزرج » فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قتل 
نضرى قرظيا فاختصما فيه » فقالت بنواانضير : لاقصاص علينا » إتماعلينا ستون وسقا منت رعلى 
مااصطلحنا عليه من قبل » وقالت الخزرج : هذاحك ال جاهلية وحن و نتم اليوم إخوةء وديننا 
واحدولا فضا يتا » تأى بثو التضير ذلك » قالالاقرن اط ااا 25122 001101 
وقال المسليون : بل الى رسول الله صل الله عليه وسلم > فان النافقون وانطلقوا إلىالكاهن ليحك 
ينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الاسلام فاسل ْ 
هذا قول السدى » وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن . 

لإالرواة الثالثة) قال الحسن : ان رجلا من السامين كان له على رجل من المافقين حق » 
فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحا كمون اليه . ورجل قاتم يترجم الأاباطيل عن الوثن » 
فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 

9 الرواية الرابعة4كانوا يتحا كو نإلى الأو ثان » وكان طريقهم أنهم يض ريون القداح بحضرة 
الوثن . فا خرج على القداح علو به وعلى هذا القول فالطاغوت هو الوثن . 

واعل أن المفسسرين اتفقوا على أن هذه الآبة نزلت فى بعض المنافقين » ثم قال أبو ما : ظاهر 
الآية يدل على أنه كان منافقا من أهل الكتاب . مثل أنه كان مبوديا فأظهر الاسلام على سبيل 
النفاقلآنةولهتعالى (يزونأنهم آمنوابما أنزل إليكوماأنزلمنقبلك) نماي ليق ممثلهذا المنافق 


قوله تعالى «وإذا قبل لم كار انل اول ات رل رل الآية وها 
(المسألة الثالثة) مقصود الكلام أن بعض الناس أراد أن يتحا؟ إلى بعض أهل الطغيان 

ولم برد التحاك إلى مد صل الله عليه وسلم . قال القاضى : وبحب أن يكون التحاك إلى هذا 
الطاغوت كالكفر » وعدمالرضا ب عمد عليه الصلاة والسلام كفر » ويدل عليه وجوه : الاول: 
أنه تعالى قال (بريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) عل التحاک إلى 
الطاغوت يكون اانا به » ولا شك أن الايمانبالطاغوت كفر بالته »ج أن الكفر بالطاغرت 
إيمان بالله . الثانى : قوله تعالى (فلا وربك لايؤمنورن حى عكوك فا جر بينهم) إلى قوله 
(ويسدوا تسا)ا) وهذا نص فى تكفير من لم رض عك الرسول عليه الصلاة والسلام . الثالث : 
قوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عنأمه أن تصيهم قن أو یصیہم عذاب ألبم) وهذا يدل على 
أن مخالفته معصية عظيمة » وفى هذه الآيات دلائل على أن من رد شيا من أوامر الله أو أوامر 
الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاسلام > سواء رده من جهة الشك أومن جهة 
العرد » وذلك بوجب صحة ماذهبت الصحابة اله من الک بارتداد مانعى الزكاة وقتلهم 
وسى ذرأرمم . 

(المسألة الرابعة» قالت المعتزلة : أن قوله تعالى (وبريد الشرطان أن يضام ضلالا بعيداً) 
ا د الد ای تاق الله ولا اراده .راا وجوه الو[ أنة لو خلق الله 
الكفر في الكافر وأراده منه فأى تأثير لاشيطان فيه » وإذا لم يكنله فيه تأثير فلم ذمه عليه؟ الثانى: 
انه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلو كان تعالى مريداً لما لكان هو بالذم أولى 
من حيث أن كل من عاب شيئا ثم فعلهكان بالذم أولى قال تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون) الثالث : ان قوله تعالى فى أول الآبة صرح فى إظهار التعجب من أنهم كيف 
حا كوا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به » ولو کان ذلك التحاک يخلق الله لما بق 
التعجب » فانه يقال : إا فعلوا لاجل أنك خلقت ذلك الفعل فيم وأردته منهم » بل التعجب 
من هذا التعجب أولى » فان من فعل ذلك فيهم ثم أخذ يتعجب منهم انهم كيف فعلوا ذلك كان 
اک من هذا التعجب أوكى!! 

واعم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى السك بطريقة المدح أو الذم » وقد عرفت منا 
انا لانقدح فى هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعل والداعى والله أعلم . 

قال تعالى إزواذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المافقين يصدون 
عنك صدودا) وفه مسأًلتان : 


۱۵ قولهتعالى « فكي فإذا أصابتهم مصيةبما 0 


2 د دهم 2 دهم ه 2ه 


وم 0 00 0 ما قدمت ت يديهم م 0 00 حَلفُونَ الله 


اص 0 


0 20 1 5-7 و1 ك لذن ب بم اله مان 7 0 


كم 


سورهم س ولرر م سم ره 


عرض ا ا 


(المسألة الأولى» بين فى الابة الآولى رغبة المنافقين فى التحاك إلى الطاغوت ؛ وبين هذه 
الآية نفرتمهم عن التحاكم إلى الرسول صل الله عليه وس »تال المفسرون: ام ادالات 0 
حك الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ظالمين ؛ وعلموا أنه لايأخذ الرشا وانه لابحك إلا 
مر الك » وقيل : كان ذلك الصد لعداوتهم فى الدين . 

((المسألة الثاني ة )بصدون عنك صدودا . أىيءرضون عنك » وذكر المصدرلتأ كيد والمبالغة 
ELE‏ 

قوله تعالى ١‏ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤك علفون بالله إن أردنا 
إلة اخنان ا الذين يعم الله مافى قلومهم فأعرض عنم وعظهم وقل لم فى أنفسهم 
قولا بليخا4 

1 الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اعا أن فى اتصال هذه الآبة با قبلها وجهين : الأول : أن قوله (فكيف 
إذا أصابتهم مصية با قدمت أيدمم) كلام وقع فى الين » وما قبل هذه الآية متصل بما بعدها 
هكذا : واذا قبل ل تعالو ١‏ إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم 
جاؤك حافون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفقاء يعنى أنهمفى أول الاس دور 2ك 0 
الصدود , ثم بعد ذلك جيئونك وحلفون بالته كذبا على أنهم ما أرادوا بذلك ااصد إلا الاحسان 
والتوفيق » وعلىهذا التقدر كرون انظ متصلاء و تلك الآية وقعتف الي نكالكلام الاجنى وهذا 
ست اعا عا لاا 

إن الثانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

فقوله : وبلغتهاء كلام أجنى وقعفى البين » إلا أن هذا الكلام الأجنى شرطه أن 00009 

بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود يا في هذا البيت » فان قوله : بلغتها دعاء للمخاطب وتلطف في 


قوله تعالى وفكيف إذا أصابتهم مصيبة عا قدمت أيديهم» الآية ٠۵۷ ١‏ 
القول معه ؛ والآبةأيضا كذلك؛ لان أول الآية وآخرهافى شرح قباح المنافقين وفضاعمم وأنواع 
كيده ومكرثم » فانالآية أخبر ت ,أنه تعالى حك عنهم فىأول الآنة آم يتحا كمون إلىالطاغو تمع 
أنهم أمروا بالكفر به »و يصدونعن الرسولمع أنهم أمروابطاعته ‏ فذكر بعد هذا مايدلعلى شدة 
الأ<وال علهم بسبب هذه الأعمال السيئة فى الدنيا والآخرة فقال (فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
يمسا قدمت أيدمم) أى فكيف حال تلك الشدة وحال تلك المصيبة . فهذا تقربرهذا القول ٠‏ وهو 
الى ار الواحدى من الحأخرين . 

9 الوجه الثانى) أنهكلام متصل ما قبله ء وتقريره انه تعالى لما حكى عنم فى الآية المتقدمة 
أنهم يتحا كمون إلى الطاغوت ؛ ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الفرار دل ذلك 
على شدة نفرتهم منالحضور عند الرسولوالقرب منه » فلا ذكر ذلك قال (فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة با قدمت أيدمم) يعنى إذا كانت نفرتهم من الحضور عند الرسول فى أوقات ااسلامة 
مكذا > فكيف يكون حالم فى شدة الغم والحسرة إذا أتوا يجناية خافوا بسبيها منك ثم جاؤك 
رار تله رن يات عل سيل الكذب : انا ماأردنا بتلك الجناية إلا الخير والمصلحة » 
والغرض من هذا الكلام بيان ان ماف قلمم من النفرة عن الرسول لاغاية له . سواء غابوا أم 
حضروا؛ وسواء بعدوا أم قربواء ثم انه تعالى أ كد هذا المعنى بقوله (أولتك الذين بعل الله مافى 
قلومم) والمعنى أن من أراد المبالغة فى شىء قال : هذا شىء لايعلمه إلا الله » يعنى انه لكثرته 
وقوته لايقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى »ثم لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة 
بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه انه كيف يعاملهم فقال (فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى 
أنفسهم قولا بليغا) وهذا الكلام على ماقررناه منتظم حسن الاتساق لاحاجة فيه إلى شىء من 
الحذف والاضمار » وم طالع كتب التفسير عل الا O‏ 
فيه وألله أعلم 

ل( المسألة الثانية» ذكروا فى تفسير قوله (أصابتهم مصيبة) وجوها: الأول : أن المراد منه 
قتل عمر صاحبهم الذى أقر أنه لايرضى بحكم الرسول عليه السلام » فهم جاؤًا إلى النى عليه الصلاة 
والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا انهم ماأرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا المصاحة ‏ وهذا 
اختيار الزجاج . الثانى : قال أبوعل الجباتى : المراد منهذهالصيبة ماأمرالته تعال ىالرسول عليه الصلاة 
والسلام من أنه لايستصحههم فى الغزوات . وانه بخصهم بمزيد الاذلال واإطرد عن حضرته 
وهو قوله تعالى لن إينته المنافقون والذين فى قلومهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بهم 


٧۸‏ قول تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل لم ف أنفسهمقولا إليغا» ا لآية 

ثم لابحاورونك فما الا فلبلا ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) وقوله ( قل لن تخرجوا 
معى أبدا) و ياججملة فأمثال هذه الآيات توجب لهم الذل العظي » فكانتمعدودة فيمصائيهم » ونما 
يصيهم ذلك لاجل نفاقهم » وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة بحافون ويعتذرون أنا 
ماأردنا بماكان منا من مداراة الكفار الا الصلاح , وكانوا فى ذلك كاذبين لانهم أضمروا خلاف 
ماأظهروه ‏ ولم يريدوا بذلك الاحسان الذى دو الصلاح . الثالث : قال أبو مسل الاصفهاتى : انه 
تعالى |١‏ أخبر عن المنافةين أنهم رغبوا فى حك الطاغوت وكرهوا حك الرسول. بشر الرسولصل 
الله عليه وسل أنه ستصييهم مصائب تلجئهم اليه » والى أن يظبروا له الابمان به والى أن علفوا 
بأن مرادهم الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشير والانذار أن يقولوا كيف 
أنت اذاكان كذا وكذا » ومثاله قوله تعالى (فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله (فكيف 
اذا جعنام ليوم لاريب فيه) ثم أمره تعالى اذاكان منهم ذلك أن يعرض عنبم ويعظهم 

١‏ المسئلة الثالثة :+ فى تفسير الاحسان والتوفيق وجوه : الاول : معناه ماأردنا بالتحاك إلى 
غير الرسول صلى الله عليه ول الا الاحسان الى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فا 
بيننا ‏ ونما كان التحاك إلى غير الرسول إحسانا إلى الخصوم لمم لوكانوا عند الرسول؛ا قدروا 
على رفع صوت عند تقري ر كلامم »وما قدروا على القرد من حكمه . فاذنكان التحاكم 0 
ا يكون المعنى ما اردنا بالتحاكم لع إلا أنه > 
صاحينا بالحم الا وات ا ص عر ااه يحك بما حك به الرسول. 
انالك إن يكون المعنى ماأردنا بالتحاكم ET‏ لاك الا بالحق المرء 
وغبرك يدور عل التوسط ويأمركل وَاحد من ال اللا اناا الا ا 
من مراد صاحبه <تى حصل بينبما الموافقة. 

ثم قال تعالى ١‏ أواتك الذين عل الله مافى قاو م ) كاه لايعلم مان قلوبهم من التفاق 
ENE,‏ 

كم قال تعالى لإفأعرض عنبم وعظهم وقل لهم فى أنفسبم قولا بليغا) واعل أنه تعالى أمر 
رسوله صل الله عليه وس أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الاول : قوله(فأعرض عنهم)وهذا يفيد أمرين 
أحدهما : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولايغتر به » فان من لايقبل عذر غيره ويستمر على سخطه 
ET‏ فورض فة غير مكف اله راكاد ا 000 0 بجرى أن درل 1 | ` 


بالاعراض عنم ولا تمتك سترم . ولاتظهر ل أنك عالم بکنه مافى بواطنهم ؛ فان من هتك ستر 


قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا ايطاع باذن الته» الأية ۱۵۹ 
RTT E‏ 3 9 7 3 7 م 0 2 1 
وما ارقلا د ليطاع باذن الله 


0 اط لك كيل علا مان فل ف ا جه ذلك عل أن لاسال اطا العداوةفزداد 
الشر » ولسكن إذا تركه على حاله بق فى خوف ووجل فيقل الشر 

١‏ انوع الشانى») قوله تعالى (وعظهم) والمراد أنه يزجرثم عن النفاق والمكر والكيد 
کد وخوفهم BEEN‏ تعالى (ادع لمعيل كا ادك 
والموعظة المحسنة) 

لإالنوع الثالث) قوله تعالى (وقل لم فى أنفسهم قو لابليغا) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول فى قوله (ف أنفسبم) انالا ارات 
والتقدير: وقل لم قولا بليغا فى أنفسهم مؤثرا فى قلومم يغتمون به اغتماما ويستشعرون منسه 
007 ارا .الثاى : أن يكون التقدير : وقل للم فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلومم المطوية 
على التاق قولا بلیغا » وإن الله يعلم مافى قلوبكم فلایغی عنكم إخفاوه » فطهروا قاو بک من النفاق 
وإلا أنزل الله بک ا الات رك أو قرا 0ن ذلك وأعاظ . الثالث : قل لهم فى أنفسهم 
خاليا مهم ليس معهم غيرهم على سبيل السر » لن النصيحة على الملا تقريع وفى السر محض المنفعة 

(المسألة الثانية) فى الآية قولان : أحدهما : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب الآخرة » 
والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول ل : إن مافى قلوبك من النفاق 
والكيد معلوم عند اله » ولافرق ينك وبين سائر الكفار» وإنما رفع الله السيف عنم لانم 
أظهر تم الابمان . فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤ؟ على الكفر » وحيذ 
يلزمكم السيف . الثانى : أن القول البليغ صفة للوعظ » فأمى تعالى بالوعظ . ثم أمرأن يكون ذلك 
الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكو نكلاما بليغا طويلا حسن الأالفاظ حسن المعاتى مشتملا على 
الترغيب والترهيب والا<ذار والانذار والثواب والعقاب . فان الكلام إذاكان هكذا عظرو قعه 
فى القلب » وإذا كان مختصرا ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر البتة فى القلب . 

قوله تعالى لإ وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله 

واعل ار بطاعة الرسول فى قوله (وأطيعو الرسول وأولى الامر منک) ثم حكى 
ان بعضبم تحاک الى الطاغوت ولم پتحاک الى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد منبجه » رغب فى 
2ة اى فى طاعة الرسول فقال ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) وفى 


۱ قوله تعالى دوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله» الآية 
الآبة مسائل 

(المسألة الاولى» قال الزجاج كلية «من» ههنا صلة زائدة » والتقدير : وما أرسلنا رسولاء 
ومكن أر يكون التقدير : وما أر لات كذ ال ا لآ 
تكون المبالغة آعم 

(المسألة الثانية) قال أبو على الجبانى: معنى الآية : وما أرسلت من رسول الا وأنا مريد أن 
يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصى . قال : وهذا يدل على بطلان مذهب الجبرة لامهم يةولون : انه 
تعالى أرسل رسلا لتعصى؛ والعاصى من المعلوم أنه ببق على اللكفرء وقد نص الله على كذ.هم فىهذه 
الآية؛ فلولم يكن فى القرآ ن مايدل على بطلان قوطم إلا هذه الآية لكنى » وكان بحب على قوم 
أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعا؛ فدل ذلك على أن معصيتهم لارسل غير مرادة 
لَه وأنهتعالى ماأراد إلا أن يطاع 

واعل أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانهمن وجوه : الاول : أنقوله(إلاليطاع) يكنى 
فى حفيق مغر اله أن لإطبعه مطيع واحد فى وقت واحد » رليس من شرط تحةق رط عه 
جيع الناس فى جيع الاوقات » وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه : وهو أنكل من أرسلهالله 
تعالى فقد أطاعه بعض الناس فى بءض الاوقات . اللهم الا أن قال: تخصيص الثىء بالذكر يدل 
على نفى الک عا عداه » الا أن الجبانى لايقول يذلك. فسقط هذا الاشكال على جميع 
التقديرات . الثانى : لملايجو زأن يكونارادبهان کل كافرفانه لابدوأن بقربهعندمو ته کا قال تعالى 
(وإذمنأهل الكتابالاليؤمئن بهقبلموته) أو حمل ذلك عل امان الكل هو مالقيامة » ومن المعلوم أن 
الوصف فيجانبالثوت يكف -صولسكماه و تەق بعض الصورو فيعض الا ال النالاة 0" 
العم بعدم الطاعةمع وجود الطاعةمتضادان, و الضدان لا يجتمعانءو ذلك الع متنعالعدم» فكانت الطاءة 
متنعة الوجود؛ والتهعالم بجميع المعلومات » ذكازعالما بكون الطاعة متنعة الوجود. والعالم بكون 
الثىء متنع الو جود لايكون مريداً له . قبت ببذا البرهان القاطع أن يستحيل أن يريدالته من الكافر 
كونه مطيعاً » فو جب تأويل هذه اللفظة وهوأن يكون المراد من الكلام لي سالارادة بل الأمء 
والتقدير : وما أرثانا من زرل ل لا د 

لإ أل الثالئة) قال أعحابنا : الآية دالة على أنه لايوجد شىء من الخير وااشر والكفر 
والايمان والطاعة والعصيان إلابارادة الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى (الاليطاع باذن الله) 
ولاككن أن يكون اراد امن هذا الاذن الام راد اال اله ا 


اال رار 4 1ه م جاؤك الآية ۹۱ 


اه َه ناص وموم معام ررر هار 


ووم إ ا 5 موا انه را قرم اسول 


ا یو اا رحيما ديت 


1 


” الاغته . ذلق كان لارا من الاذن قر هذا امار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة#الال أرسلناه 
الاباذننا وهو تكرار قبيح » فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الو جه فيصير 
تقدير الآبة : وما أرسلنا من رسول إلالمطاع بتوفيقنا وإعانتناء وهذا تصريح بأنه سبحانه ماأراد 
من الكل طاعة الرسول ؛ بل لايريد ذلك الا من الذى وفقه اله لذلك وأعانه عليه وهم المؤمنون . 
وأما الخرومون من التوفيق والاعانة فالنه تعالى ماأراد ذلك منهم . قبت أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على مذهينا . 

(المسألة الرابعة) الآية دالة علىأنه لارسول إلاومعه شريعة ليكون مطاعا فى تلك ااشريعة 
ومتبوعا فما » اذ لوكان لايدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو فى الحقيةة مطاعا . بل كان 
المطاع هوالرسول المتقدماإذى هوالواضع لتللك الشريعة » واللّهتعالوحكم عل ىكل رسول بأنه مطاع 

(المسألة الخامسة 4 الآية دالة على أن الانبياء علمم السلام معصومون عزالمعاصى والذنوب 
لما دلت على وجوب طاعتهم مطلةا » فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء مهم فى تلك المعصية 
فتصير تلك المعصية واجبة علينا » و كونها معصية يوجب كونها حرمة علينا . فيلزم توارد الابحاب 

والتحرم على المىء الواحد وإنه حال . 

فان قبل : ألستم فى الاعتراض على كلام e‏ م أن قوله (إلا 2 لايفيد العموم , 
فكيف فسكمم ۾ فى هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لايتم تم إلا مع القول بأنها تفيد العموم . 

قانا : ظاهر اللفظ ب وهمالعموم؛ وإنما تركنا العموم فى تلك 1 للدليل العقلى القاطع الذى 
ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الايمان من الكافر . فا جل ذلك المعارض القاطع 
صرفنا الظاهر عن ااعدوم » وليس فىهذه ا اسألة برهان قاطع عقلى ,وجبالقدح فى عصدة اللانبياء 
فظهر الفرق . 

قوله تعالى ل واوأنهم إذ ظلوا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر هم اارسول لوجدوا 
الله توابا ر حا £ 
وفيه 0 : 


۲۱ س فخر = ۱۰ ) 


۱۹۳ فوله تعالى دولو أنهم إذ ظلءوا أتفسبم جاؤك» الآية 

1ل ألة الأول ) فى سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذكره من المنافقين ء 
e‏ بالتحام إلى الطاغوت والفرار من التحام إلى الرسول جاؤا 
الرسول وأظهروا الندم على مافعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لحم اارسول بأن يسأل 
الله أن يغفرها فم عند توبتهم لوجدوا الله توابا رحا . الثانى : قال أبو بكر الأصم : إن قوما من 
المنافقيناصطلحوا على كيد فى حقالرسول صل الله عليه وسلٍ » ثمدخلوا عليهلاجل ذلك الغرض 
فأتاه جب ريل عليه السلام فأخبر ه به > فقال صل الله عليه وسال : إن قوما دخلوا يريدون أمراً 
لاينالونه » فليقوموا وليستغفروا الله حتى أستغفر لمم فلم يقوموا » فقال : ألاتقومونء فلم يفعلوا 
فقال صل الله عليه وس : قم يافلان قم يافلان حی عد اثنىعشر رجلا منهم ؛ فقاموا وقالوا : كنا 
عزمنا عل ماقلت . و تحن نتوب إلى الله من ظلًا أتفنا فاستعفر لا قال ر ا 
كنت فى د اللامر أقرب إلى الاستخفار: وكان الله أرب الى ل ا 70007 

(المسألة الثانية» لقائل أن يقول : أليس لواستنفروا انه وتابوا على وجه صميح لكانت 
توبتهممقبولة» فا الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى استغفارم ؟ 

فنا ارات عه N‏ ذلك التحاك إلى الطاغوت كان مخالفة لحك الله 
وكان أيضاً إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخالا للخم فى قلبه » ومن كان ذنبه كذلك 
وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره . فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن 
يستغفر لمم . الثانى : أن القوم لمالم يرضوا بحم الرسول ظهرمنهم ذلك القرد . فاذا تابوا وجب 
علهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك القرد » وماذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلبم إذا أتوا بالتوبة أتوا مها على وجه الخال » فاذا انض الا 
استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 

9 المسألة ثا ) إا قال (واستخفر لهم الرسول) ولم بقل واستغفرت لم إجلالا للرسول 
عليه الصلاة والسلام . وأمهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه الله برسالته وأ كرمه بوحيه وجعله 
سفيرا بينه وبين خلقه . ومن كان كذلك فان الله لابرد شفاعته » فكانت الفائدة فى العدول عن 
لفظ الخطات ١‏ لفط ااه 0051 

١‏ المسألة الرابعة) الآبة دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب » لانه تعالى لما ذكر 
عنم الاستغفار قال بعده (لوجدوا الله توابا رحها) وهذا الجواب إتما ينطاق على ذلك 


الكلام إذا كان المراد مر قوله (توابا ر<يما) هو أن يقبل اويم ويرحم تضرعهم 


قوله تعالى«فلا وربك لايؤمنون حى عوك يا جر يشموالاية ٠#" ١‏ 
س ر رالد ر رن وک ر ص ور در ص سر رس سا ةارم هه سے ا 


اريت اللا لمات 0 شجر بينم 3 لايحدوا 


مه لد يي م ناص ےر اس در 


فى اسم حرج اا قضدت ۰ تسليما 22 


ولا برد استغفار ثم. 

قوله تعالى (إفلا وربك لايؤمنون حتى حكموك فيا تجر بينهم ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويساوا تسلا ) 

فيه مسائل : 

(المسألة الاول) ف سیب رول هذه الآيه در لان eT‏ : :وهو قول عطاء ومجاهد 
والشعى : ان هذه الأية نازلة فى قصة الموودى والمنافق » فهذه الآية متصلة بما قبلهاء وهذا 
ا لا ا اماف نازلة ن قصة أخرى .وهو ماروى عن عرو ةن 
ب أن رجلا من الانصار خاصم الزبير فى ماء يسق به النخل » فقال صل الله عليه وسار للزيير 
«اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك» فقال الانصارى : للاجل أنه ابن عمتك ٠‏ فتلون 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسا ثم قال للزبير «اسق ثم احبس الماء حتى يلغ الجدر» 

واعل أن الحم فى هذا أن منكانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء وحقه 
مام السق؛ فالرسولصلى الله عليه وسل أذن لازبير فى السق على وجه المساعة » فلما أساء خصعه 
الادب ولم يعرف حق ماأص به الرسول صلل الله عليه وسلم الا ادام ه اتى عليه 
الاد والسلام باستيفاء حقه على سبيل الام ٠‏ وحمل خصمه عل م ال 

(المسألة الثابة) «لا» فى قوله (فلا وربك) فيه قولان : الأول : معناه فوربك . كقوله 
(فوربك لنسألنهم أجمعين) و «لا» مزيدة لتا كيد معنى القسم »كم زيدت فى (لثلا يسلم) 5 
وجوبالعم و(لايؤمنون) جواباقسم N,‏ التقدر كير الواحدى 
فيه وجبين ااه بفيد 250 ادر :لين الامر کا يزعمون انهم آمنوا وم 
خالفون حكك » ثم استأتف القسم بقوله (فوربك لارؤمنون حتى بحكموك) وااثانى : أنها لتوكيد 
التق الذى جاء فما بعد , لأانهيإذا ذكر فى أول الكلام وفى آخره كان أوكد وأحسن . 

(المسألة الثالشة) يقال جر يشجر ورا وجرا إذا اختاف واختلط › وشاجره إذا نازعه 
وذلك لتداخل كلام بعضهم 222 عند الا ع يقال 2 ات المودج تجار . لتداخل 


٤‏ قوله تعالى دفلا وربك لايؤمنون حتى ڪكوك فا جر بينهم» الآية 
ET‏ مسل الأأصفهانى : وهو مأخوذ عندىمن التفاف الجر » فانالشجر يتداخل 
يعض أغصانه فى بعض » وأما الحرج فيو ااي E DJS ١‏ 
يوصل اليه : حرج . وجمعه حراج ٠‏ وأما السام فهو تفعيل يقال: سا فلان أى عرق ولم يشب به 
نائية » وسل هذا التىء لفلذث ١‏ أى خلص له من غير منازع ء فاذا قله بالتشديد فقات : سم له 
فعناه أنه سليه له وخاصه له » هذا هواللاصل ف اللغة » وجميع استعالات التسلي راجع إلىالاصل 
فقوهم : سلعليه. ا يسل »وسل اليهالوديعة ؛ أى دفعها اليه بلا منازعة » وسل اله 1 
رضى که » وسا إلى فلانفى كذاء أى ترك منازعته فيه » وسال إلى الله أمره أى فوض اليهحكم 
نفسه » على معنى أن لم بر لنفسه فى أمره أثرا ولا شركة » وعل أن المؤثر الصانع هو الله تع الى 
وحده لاشريك له . 

(المسألة الرابعة) اعم أن قوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون) قم من الله تعالى على أنهم 
لايصيرون موصوفين بصفة الابمان إلا عند حصول شرائط : أوها : قوله تعالى (<تى عكموك 
فما تجر بينهم) وهذا یدل على أن منم برض حك أرسول لا يكون ممنا . 

واعل أن من يتمسك ذه الابة فى بان أنه لاسبيل الى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النى 
لصوم قال : لان قوله (لاايؤمنون حتى حكوك فا شجر يينهم) تصرح بأنه لابحص للم الابمان 
إلا أن يستعينوا بحم النى عليه الصلاة والسلام فى كل ااختلفوا فيه » وترى أهل العلل مختلفين 
فى صفات الله سبحانه وتعالى » فن‌معطل ومن مشبه » ومن قدرى ومن جبری» فازم ب هذه الآية 
أنه لاحصل الامان إلا حكه وارشاده وهدابته » وحققوا ذلك بأن عفرل أ ك ال ا 
وغيروافة بادراك هذه الحقائق » وعق ل الننىالمءصوم كامل مشرق » فاذا اتص لاشراقنوره بعقول 
اللامة قويت عقو لم وأنقلبت من النقص إلى الكال» ومن الضعف إلى القوة فقدروا عند ذلك على 
مدر فذهذه الآ ا الالية ١‏ والذى و كد ذلك أن الذي نكانوا فى زمان الرسول صل الله عليه وسل 
كانواجازمينمتينين كاملل الا مان والمعرفة » والذينبعدواعنهاضطر بوا واختلفواء وهذه المذاهب 
مائو لدت إلا يود ان الاه راتان قبت | نالأآمر ك ا ادال 
كتب تمد بن عبد الكرح الشبرستانى ء فيقال له : فهذا الاستدلال الذى ذكرته إمما استخرجته 
من عقلك . فاذاكان عقول الآ كثرين ناقصة فلعلك ذكرتهذا الاستدلال لنقصان عقلك » وإذا 
نهدا الا<تهال قاتما وجب أن يشلك فة مذهيك وض هزاالدليل الى 
معرفة النبوة موقوفة علىمعرفةالإله » فلو توقفت معرفة الالهعلى معرفةالنبوةازمالدور ؛ وهوعال, 


قوله تعالى وم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت» الآية ۱ 
لإ[الشرط الثانى» قوله (ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت) قال الزجاج : لاتضيق 
م م أنضيتك. 

واعلم أن الراضى بحكم الرسولعليه الصلاة والسلام قد يكون راضيا به فى الظاهر دوناقلب 
فين فى هذه الآية انه لايد من حصول الرضا به فى القلب ٠‏ واعلم أن ميل القلب ونفرته شىء 
خارج عن وسع البشر ء فليس الراد من الآية ذلك ٠‏ بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين فى 
القاب بأن الذى حك به الرسول هو الحق والصدق . 

(١‏ ااشرط الثالث» قوله تعالى (ويساموا تسليها) واعا أن منعرفبقلبه کو نذلك الک حقا 
089 220 دولك عل سيل العناد أو رقف ق ذلك القيوال ؛ فن تعالى انه جا لادی 
ا انم يرل ذلك اليقين فى القل . فلا بد أيضا من اتلم معه فى الظاهر » فقوله (ثم 
لايحدوا فىأتفسهم حرجانما قضيت)ا راد به الانقياد فى الباطن » وقوله (ويس وا تسايا) المراد 
منه الانقياد فى الظادر والله أعلم : 

(المسألة الخامسة» دلت الآية على أن الأانبياء عليم الصلاة والسلام معصومون عن الخطا 
فى الفتوى وف الاحكام اال ار 02 الاهياد کہم وبالغ فى ذلك الايحاب 
0027 حصول ذلك الانقباه فى الظاهر وق القلب ٠‏ وذلك يق صدور 
الخطا عنهم » فهذا يدل على أن قوله (عفا الله عنك لم أذنت ذم) وأن فتواه فأسارى بدرء وأن 
قوله (لم حرم ماأحل الله لك) وأن قوله (عبس وتولى) كل ذلك مول على الوجوه التى لخصناها 
5ن |الكتابة. 

(المسألةالسادسة )من الفقهاء من تمك بةولهتع_الى(ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت) 
على أن ظاهر الأمى للوجوب » وهو ضعيف لان القضاء هوالالزام» ولا نزاع فى أنه للوجوب . 

(المسألة السابعة4 ظاهر الآآية يدل على أنه لا يحوز تخصيص النص بالقياس » لانه يدل على 
أنه يحب متابعة قوله وحكه على الاطلاق » وانه لاوز العدول عنه إلى غيره > ومثل هذه المبالغة 
الدكورة فى هذه الاية قلما بو جد فى شىء من التكاليف ‏ وذلك بو جب تقد عموم القرآن والخبر 
على حك القياس ؛ وقوله (ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت) مشعر بذلك لانه مى خطر يبال 
قياس يفضى الى نقيض مدلول اانص فهناك يحصل احرج فى النفس » فبين تعالى أنه لايكل إيمانه 
عدآن لايلتفت الى ذلك الحرج » ويم النصتسلماكليا . وهذا الكلامقوى حن لن أنصف . 

(المألة الثامنة» قالت المعتزلة : لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالي لزم التناقض . 


3 قوله تعالی« ولو ا ES‏ عام أن اقتلوا آتفسک» الأية 


اا کا 1 نا عم أن اتاو | ۳ سکاو من ديار ا 


اا مَيوعَظُونَ , 1 كن 0 ودين مجه 


رص رور 2ه 


وإ اتام م ل" را عظيما امت 00 صرَامًا مسيم د 


وذلك لآن الرسول اذا قضى عل إنسان بأنه ليس له أن يفعل اافعل الفلانى وجب على جميع 
المكلفين الرضا ا قضاء الرسوال + ر ا بقضاء ارول وأجب إدلالة هذه الإأة يه » ثم لو 
أن ذاك الرجل فعل ذاك الفعل على خلاف ی الرسول» فلو كانت المخاصى بقضاء الله لكان 
ذلك الفعل بقضاء الله » والرضا 0 الله واجب » فيازم أن بحب على المكلفين الرضا بذلكالفعل . 
لابه قضاء الله » فوجب أن يلزمبم الرضا بالفعل والتركمعاء وذلك تحال . 

ولواب : أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة) والمراد من ا آذ 00 
والابحاد » وما مفهرمان متغاير ان » فاجمع يينهما لا.يفضى إلى التناقض . 

قوله تعالى لإولو آنا كتبنا عام أن اقذلوا فک 7 اخرجوا من دیارک ما فعلوه إلا قللى 
0 ولوأهم دارا ما و عوك لكا ا حم زأقد ثيتا وإذا لاتنام من لذن ا عتم 
ولد ينام صراطاً مت( 

اعل أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أ المنافقين وترغيمم فى الاخلاص وترك النفاق » 
والمعنى أنا لو شددنا التكليف على الناس؛ نحو أن تأمرم بالقتل والخروج عن الاوطان لصعب ذلك 
علهم ولما فعله إلا الأقلون » وحينئذ يظبر كفرث وعنادثم : فلمالم نفعل ذلك رحمة منا علىعبادنا 
بل | كتفينا بتكليفم فى الامور السبلة . فليةباوها بالاخلاص وليتركوا المرد وااعناد حى ينالوا 
خير الدارين ؛ وفى الآية مسائل : 

(المألة الآ ولى> قرأ ابن كثير ونافع وابن عامس والكساق (أن اقتلوا أنفسكم أواخرجوا 
مندياركر) بضمرالنونف«أن» وم وأو ا نهل صمة«اقتلو ا »و ضمة داخرجواءالمماء 
ا عأصم وحزۃ بالكسر فيبما لالتقاء اسا كنين: وقرأ أبو عمرو بكدسراانون وضم الواوء وقال 
الزجاج : ولست أعرف لفصل أنى عرو بين هنين الحرفين خاصية إلا أن يكون رواية . وقال 
غيره : أما كسر النون فلان الكسر هو الأصل لالتقاء الا كنين» وأما ضم الواو فلاأن الضمة 


وله تعالى دولو أنا كتبنا عليم أد أن اقتلوا آتفسک» الآية ۷ 


اخس ا اواك ٣ 3 E‏ ا EC‏ 
الضلالة) (ولا تنسوا الفضل) 

لإالمسألة الثازة) الكناية فى قوله (مافعلوه) عائدة إلىالقتل والخروج معا » وذلك لان الفعل 
جنس واحد وان اختلفت ضروبه ؛ واختلف القراء فى قوله (الا قليسل) فقرأ ابن عامس (قللا) 
27 و E NT‏ الشام ومصحف أنس بن مالك والباقونبالرفع. أما من نصب 
فقاس النى على الاثيات › فان قولك : ماجاءتى أحدكلام تام کا أن قولك : جاء نی القو م کلام تام 
فلاکان اأستثى منصويا فى الاثياتفكذا مع النتى . والجامع كون المستثنى فضلة جاءت بعد تمام 
الكلام » وأما من رفع فالسبب أنه جعله بدلا من الواو فى(فعلوه) وكذلك كل مستثتى من منت › 
كةولك : ماأتاتى أحدإلازيد, برقع زيد على البدلم نأحد . فيحمل إعرابمابعددإلا» عل ماقبلها . 
وكذاك فالتصب والجرء كةولك : مارأي تأحداً الازيداً . ومامررت بأحدإلازيد . قال أبرعل 
الفارسى : الرفع أقيس ء فان معنى ماأتى أحدإلازيد. وما أتانتى الازيد واحد» فك اتفقوا فقوم 
ماأتانى الازيد على الرفع وجب أن يكو ن قوم مان سد ارو ات 

(المسألة الثالثة ) الضمير فى قوله (ولو آنا كتبنا علمم) فيه قولان : ان درل 
ابن عباس وججحاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لانه تعالى كتب على بى ن 
يقتلوا أنفسهم » وک تب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم . فقال تعالى : 0 القتل 
والخروج عن الوطن علىهؤ لاء المنافقين مافعله الاقليل رياء وسمعة » وحيئئذ يصعب الاس علوم 
ويتكشف كفره » فاذا لم نفعل ذلك بل كلفنام بالاشياء السبلة فليتركوا النفاق وايقبلوا الايان 
على سبيل الاخلاص › وهذا القول اختیار أبى بكر الادم وأبى بكر القفال . الثانى : أن المراد لو 
لات لله على الناس ماذكر ل يفعله إلا قليلمنهم » وعلى هذا التقدير دخلتحتهذا الكلام المؤمن 
والمنافق » وأما الضمير فىقوله (ولو أنهمفعلوا مايوعظون به) فبو مختص بالمنافقين » ولا يعد أن 
ارا اا رعل هذا التقدير يحب أن كون الراد بالقليل المؤمنين» 
0000 ر ا را فال ای :ان می اما بقعل أنفسنا تاا 
NT‏ ا ناك ات ل أن عدا أمرى ستل شی لفعلت 
ذلك؛ فتزلت‌هذه الآية . وروى أن ان مسعود قال مثلذلك؛ فنزلت هذه الأية . وقال النى صلل 
ا يده إن سن م 1 الامان اتناف لونم منالجبال الرواسى» 
00 الات رص الله عنه أنه فل الله لو أدر نار ينا شل أنفسنا لفعلنا امد لله الذى 


۱۸ قولهتعالى«وإذاً لآتيناهم من إدنا أجرا عظياء الآية 
م يأمرنا بذلك . 
((المسألة الرابعة) قال أبو على الجبانى : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلم مايخاظ 
وةل علمم» فبأن لايكلفبم مالايطيقون كان أولى » فيقال له: هذا لازمعليك لان ظاهرالآية يدل 
على أنه تعالى إا لم يكلفهم .هذه الآشياء الشاقةء لآنه لو كافهم بها لمافعلوهاء ولول يفعلوها لوقعوا 
فى العذاب» ثم انه تعالى عل من أف جهل وأى لحب أب لان موك وأ ا 
التكايف إلا العقاب الدام » ومع ذلكفانه تعسالى كلفهم؛ فكل ماتجعله جوابا عن هذا فهو جوابنا 
عماذكرت. 
ثم قال تعالى لإ ولو نېم فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لم وأشد تثبيتا وإذا ل 
دنا أجراً عظما ولهسديناتم صراطاً مستقم|) 
ال أن المراد من قوله (ولو أنهم فعلوا مايوعظون به) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به وأمروا به 
وإنغا سى هذا ااتكليف والأمر وعظا لان تكالف الله تعالى مقرونة بالوعدو الوعيد, والر غ 
والترهيب» وال واب والعقاب » وما كان كذلك فانه يسمى وعظاء ثم إنه تعالى بين أنهم لوالتزموا 
هذه التكالريف لحصلت لهم أنواع من المنافع . 
لإفالنوع الأول قوله (لكان خيراً لم ) فحتمل أن يكون المعنى أنه حصل لم خير الدنيا 
والاخرة » ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح » وهو أن ذلك أنفع لم وأفضل من غيره : 
لآن قولنا «خير» يستعمل على الوجهين جميعا . 
(النوع الثانى) قوله (وأشد تثبيتا) وفيه وجوه : الأول : أنالمراد أن هذا أقرب الى بام 
عله واستمراره » لآن الطاعة تدعو إلى أمثالهها > والواقع منها فى وقت يدعو إلى المواظبة عليه . 
الثانى : أن كون أثبتوأبق لانه حق والحق ثابت باق؛ والباطل زائل . الثالث : أن الانسانيطلب 
أولا تحصيل الخير » فاذا حصله فانه يطلب أن يصير ذلك الحاصل باقيا ثابتا » فقوله (لكان خيرا 
لم ) إشارة إلى الحالة الآولى » وقوله (وأشد تثبيتا) إشارة إلى المالة الثانية . 
+ النوع الثالث» قوله تعالى (وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظما) 
واعلم أنه تعالى لما بين أنهذا الاخلاص فالايمان خيرما بريدونه منالنفاقوأ كثرئياتا 
وهاءء بين أنه E‏ انقو 5 قير أرقا مستعقب اخيرات العظيمة وهو الاجر العظيم والثواب 
العظے . قال صاحب الكشاف : و«إذاً» جواب لسؤالمقدر »كانه قبل : ماذا يكون من هذا الخير 
ا . فقيل : هر أن تؤتيهم من دنا أجراً عظما » كقوله (ويؤت من لدنه أجراً عظلما) 


قوله كال ورمن يطع أله TT‏ نك مع الذين أنعم الله عليهم» الآية 15 
عد ص لل س وذ ص ص 
ومن بطع ألله وا ولت م حّ الذين 0 1 عام من النييين 


الاد ل 00 0 ولك رما 62052 ذلك 


سے سے ت سے سے سے ص سے 


من الله وکن بال عليما د١۷‏ 


سے ص کے 


وأقول : إنه تعالى جمع فى هذدالاية قران كثير :كل واحدة منها تدل على عظم عذال 0" 
أحدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهى قوله ( آنينا ه) وقوله (من لدنا) والمءطى الحكيم در 
نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك العطية ء 0 :قول 
زم أدنا) وهذا التخصيص يدل عل المبالغة » ؟ فى قوله (وعلمناه من لدنا علاً) و الا : أن الله 
تعالى وصف هذا ال جر بالعظي؛ والثىء الذى و صفه أعظم Tm‏ وأن كرت ىاه 
الجلالة » وكيف لايكون عظماء وقد قأل عليه الصلاة والسلام «فيهامالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولاخطر على قاب بشر» 1 

(إالنوع الرابم) قوله (ولحدياهم صراطا مستقما) وفيه قولان : أحدهما : أن الصراط 
المستقيم هوالدين الحق » ونظيره قوله تعالى (وانك لتبدى إلى صراط مستي صراط الله) والثاق 
اط الد در الطررق من عرصة القيامة » وذلك لاه تال ذكره يعد ذكر الثواب 
07 الان الاق ةدم عل الثواب والاجر » والصراط الذى هو الطريق من عرصّة 
القيامة إلى الجنة إنما يحتاج اليه بعد استحقاق الاجر » فكانحمل لفظ الصراط فىهذا الموضع على 
هذا المعنى أولى . 

قوله تعالى لإ ومن يطع الله والرسول فأو لتك مع الذين أنعم الله علمم من النييين والصديقين 
والشمداء والصالمين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكن بالله عليا) 

اعا أنه تعالى لما أمر بطاعة اله وطاعة الرسولبقوله (ياأما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول) ثم زيف طريقة الذين تحا كوا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول . ثم أعاد الأمر بطاعة 
ا رل مرة أخرى :قال (وما أرسلنا دن رسول إلا ليطاع باذن الله) ثم رغب فى تلك الطاعة 
بقوله (لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيما ولحدينام صراطاً مستقيا) 
كد الآمر بطاعة اتهوطاءة اارسولفهذه الآية مرة أخرى فقال (ودر_ يطع الله والرسؤل 


»٠١ = فخر‎ ۲ 


٠‏ قوله تعالىدومن يطع اللهوالرسول فأولئك مع الذي نعم اللهعلييم» الآآية 
ذأولئك مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين) إلى آخر الآية » وههنا مسائل : 

المأ لة الآ ولى) ذكروا فى سبب النزول وجوها :الأول : روى جمع من المفسرين أن 
ثُوبان مولى رسول الله صل الله عليه وسل كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل 
الصرعنه؛ فأتاه بوما وقد تغير وجهه وكا نه رعق رن 3 2 الا ل سن 
الله عليه وسل عن حاله » فقال بار سول الله مالى وجع غيرأنى إذا لمأرك اشتقت اليكواستوحشت 
وحشةشديدة حتى ألقاك: فذكرت الآخرة فت أن لا أرالذ عاك لان رن ا ا 0000 
تتكون فى درجات النييين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك » وإن آنا ل أخل الجنة خيتذ لا أراك 
أبدا » فتزلت هذه الآية . الثانى : قال السدى : ان ناش من الانشار دالوا بار وال الل ا 
الجنة فى أعلاها » وحن نشتاقاايك . فكيف نصنع؟ فنزلت الآية . الثالث : قالمقاتل : نزلت فى 
رجل من الانصار قال للنى صلى الله عليه وسار : يارسول ائه إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا 
اشتقنا اليك » فا ينفعنا شىء حى نرجع اليك؛ ثم ذكرت درجتك ف الجنة. فكيف لنا برؤ يتك 
ان دعلا ا لحه فار ل الله هذه الآية » فلا توف النى صل الله عليه وسلم أ الانصار ا 
فى حديقة له فأخبره بموت النى صل الله عليه وسل » فقال : اللهم أعمنى حتى لاأرى شيا بعده 
إلى أن ألقاه . فعمى مكانه » فكان عب النى حبا شديدا خعله الله محه فى الجنة . الرايع : قال 
الحسن : انالمؤمنينقالو! للنىعليهالسلام : مالنا منك إلا الدنياء فاذا كانت الآخرة رفعت ف الأ ولى 
فرت التى صلى الله عليه وسل ودروا ٠‏ فتلت هذه الل . تال المتدرن ا ي ا 
الروانات إلا أن ىب اا ان يكون شيئا أعظم من ذلك . وهو البعث على الطاعة 
والترغيب فيا » فانك تعلم أن خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ » فهذه الآية عامة فى حق 
جميع المكلفين . وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
ME‏ 

١‏ المسألة الثانة) ظاهر قوله (ومن يطع الله واارسول) يوجب الا كتفاء بالطاعة الواحدة 
لان اللفظ الدال عل الصفة كي فى العمل هف جاب اك رل ذلك المسمى مرة و21( 
قال القاضى : لابد من حمل هذا على غير ظاهره » وأن تحمل الطاعة على فعل المأمورات وترك 
جيع المميات » إذ لو حماناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار » لنم قد يأتون 
بالطاعة الوا<دة .وعدى فهر جا ,2 ا ل الفته أن ا لحك المذكور عقيب 
الصفة مشعر بكون ذلك الحم معللا بذلك الوصف » إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ومن يطع الله) 


قوله تعالى «ومن يطعالله والرسولةأوائك مع الذي نأنعم الله عللهم» الآية ۱۷١‏ 


أى ومر يطع الله فى كونه لاء وطاعة الله فى كونه إللما هو معرقه والاقرارجلاله وعزته 
وكبريائه وصمديته » فصارت هذه الأية تنبيها على أهرين عظيمين من أ<وال العاد » الأول : هر 
أن منشأ جيم السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة الله » وكل من كانت هذه الانوار 
فقلبه أ كثرء وصفاؤها أقوى: و بعدهاعن التكدر بمحبة عالم الاجسام أثم كان إلى السعادة أقرب 
ر ا الثاى :اه دال دك فالا ااتقدمة وعد أهل الطاعة بالأاجر 
العظم والثواب الجزيل والهداية إلى الصراط المستقيم ثم ذكر فى هذه الآية وعدم بكونهم 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين » وهذا الذى وقع به الحم 
لابد أن ڪون أشرف وأعلى ما قله » ومملوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو نهم 
يكونون فى عين تلك الدرجات » لآن هذا متنع » فلا بد وأن يكون مناه أن الأرواح 
الناقصة إذا استكملت علائقما مع الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد ٠‏ فاذا 
فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك , ثم تصير تلك 
الأرواح الصافية كالمرايا الجلوة المتقابلة . فكاان هذه المرايا ينمكس الشعاع من بعضها على 
بض » وبسبب هذه الانعكاسات تصير أنوارها فى غابة القوة» فكذا القول فى تلكالارو اح 
فاا لما كانت جلوة بصقالة الجاهدة عن غبار حب ماسوى الله » وذلك هو المراد من 
طاعة الله وطاعة الرسول » ثم ارتفعت الحجب الجسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم 
انعكست تلك الانوار من بعضها إلى بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق 
رجانه فهذا الا حال حطر الال وات أعلم TS‏ 

(المألة الثالثة) ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسولمع النبيين والصديقين» كون 
الكل فيدرجة واحدة؛ لان هذا يقتضى النسوية ف الدرجة بين الفاضل والمفضولء وإنه لاجوز. 
بل المراد كونهم فى الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر » وإن بعد المكان؛ لان 
الحجاب إذا زال شاهد بعضمم بعضا . وإذا أرادوا الزيارة والتلاق قدروا عليه » فهذا هو )راد 
[ دە الىة. ۰ 

(المسألة الرابعة) اعم أنه تعالى ذكر النبيين . ثم ذكر أوصافذا ثلاثة : الصديقين والشهداء 
والصالحين » واتفةوا على أن النبيين مغايرون للصديةين والشبداء والصالين » فأما هذه الصفات 
الثلاثة فقداختلفوا فہاء قال لعفم : هذه الصفات كلها لموصوف وأ<د؛ وهى عا 
فانه لامتنع فى الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشبيداً وصالا . وقال الآخرون : بل المراد 


۲ قوله تعالىدومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنهم الله عليهم» الآية 
بكل وصف صنف من الناس » وهذا الوجهأقرب لان المعطوف يحب أن يكون مغابرا المعطوف 
عليه » وما أن النبيين غيرمن ذكر بعدم » فك ذاك الصديقون يحب أن يكونوا غيرمن ذكر يعدم 
وكذا اقول فى سائر الصفات » ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث : 

١‏ ااصفة الآولى)الصديق: وهو أسم لمن عادته الصدق ؛ ومن غلب على عادته قعل إذاوصف 
بذلك الفعل قبل فيه فعيل » ک) يقال : سحكير وشريب وخمير » والصدق صفة كرمة فاضلة من 
صفات المؤمنين » وكنى الصدق فضيلة أن الابمان ليس إلا التصديق . وك اا-كذب مذمة أن 
n‏ 

إذا عرفت هذا فقول : لدفسرن ف ادو 0 
لايتخالجه فيه شك فهو صديق ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى (والذين آمنوا بالته ورسله أوائك ثم 
الصديةون . الثانى : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النى عليه الصلاة والسلام . الثالث : 
أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فصار فى ذلك قدوة لسائر 
الناس . وإذا كان الأآمر كذلككان أبو بكر ااصديق رذى الله تال عه ارا التاق ا 
أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلاءفلانه قد اشتهرت الرواية عن الرسول 
عليه الصلاة والسلامأنه قال «ماعرضت الاسلام على أحد إلاوله نبوة غير أبى بكر فانه ل يتلعثم» 
دل هذا الحديث على أنه صب اللهعليهو سل لماعرض الاسلام على ألى بكرقبله أبو بكر ول بتوقف . فاو 
قدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال : ان النى صل الله عليه وسلم قصرحيث أخر 
عرض الاسلام عليه » وهذا لايكون قدحا فى أو يكن بل کر د ا 
وسل وذلك كفر .ر لاط نه هذا لقف ال ل لاا صل الله عليه وسلم ماقصر 
فى عرض الاسلام عليه » والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتة. فصل هنجموع الأمرين 
ان أبا بكر رض اله تال عنه أسق ا U S|‏ 
فان بتقدير أن يقال : إن إسلام على كان سابقا على إسلام أبى بكر إلا أنه لايشك عاقل أن علا 
ماصار قدوة فى ذلك الوقت؛ لان علا كان فى ذلك الوق صدا مغرأ ركان أيضا فؤترية الرسول 
عليه الصلاة والسلام . وكان شديد ااقربمنه بالقرابة » وأبو بكر ماكان شديد القر ب منه بالقراية 
ولان - اب يكون سببا لرغبة سائر الناس فى الاسلام . وذلك لانم اتفقوا على انه 
ری الله فال لما ادن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثان ن عفان رضى التهعنه. وطاحة والر ير 


تداك ا أى وقاص وعيان سن مظعون اندي ألله تعالى عنهم أجمعين دي اسلو( 0 فكان إسلامه 


قوله تعالى«ومن يطعالله والرسولفأولئك مع الذين أنعم الله علم» الآية ٠۷۳٠‏ 
سا لاقتداء دؤلاء الأكابر به . ثبت بمجوع ماذكرنا أنه رضوان الله عليه كان أسبق الناس 
إسلاما ؛ وثبت أن إسلاءه صار سيا لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك الاسلام » قبت أن أحق 
الامة هذه الصفة أبو بكر رضى الله عنه . إذا عرفت هذا فتقول : هذا الذى ذكرناه يقتضى أنه 
كان أفضل الاق بعد الرسول صلى الله عليهوسل؛ وبيانه من وجبين : الأول : أن إسلامه اكان 
أسبق من غيره وجب أن يكونثوابهأ كثر ؛ لقوله عله الصلاةوالسلام «من سن سنة حسنةفله أجرها 
وأجر من عمل ما إلى يوم ااقيامة» الثانى : أنه بعد أن اسل SS‏ ياد فشا إل 
حصو لالاسلام لكاب رالصحابة مثلعُْهان وطلحة والزبير وسعد بنأبى وقاص وان بن مظعون 
وعلى رضى الله تعالل علهم > وجاهد على يوم ا ودوم اللأحزاب فى قتل الكفار » ولك ن جهاد 
أبى بكر رضى الله عنه أفضى إلى حصو لالا سلام لمثل الذينمم أعيانالصحابة ٠‏ وجهادعل أفضى إلىقتل 
الكفارء ولاشك أن الأول أفضل » وأيضا فأبوبكرجاهد فى أول الاسلام حينكان الى صل اله 
عليه وسلم فى غاية ااضعف . وعلى إبما جاهد .وم أحد ويوم الاحزاب. وكان الاسلام قويا 
فى هذه الأايام » ومعلوم أن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة» ولمذا المعنى قال 
تعالى (لايستوى منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظ درجة دن الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا) فبين أن نصرة الاسلام وقت ماكان ضعيفا أعظم ا كرك 
فثبت من مجموع ماذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هوااصديق » فاهذا أجمع المسليون على تسليم 
هذا اللقب له إلا من لاياتفت إليه فانه يتكره » ودل تفسير الصديق بما ذكرناه على أنه لامر تبة 
بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان صديقا » وك دل الدليل عليه فقد 
دل لفظ الق رآنعليه. فانه أن ذكرااصديق والنى لم بجحعل بينهما واسطة » فقال فى وصف إمماعيل 
(إنهكان صادق الوعد) وف صفة إدريس (إنه كان صديقا نبيا) وقال فى هذه الاية (مع النبيين 
والصديقين) يعنى أنك إن ترقيت من الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت 
ةد مه ؛ ولامتوسط ينها وتال فى اة أخرى (والذى جاء بالصدق وصدق به) فلم حعل 
بينهما واسطة » وكادلت هذه الدلائل على نف الواسطة فقد وفق الله هذه الآمة الموصوفة بأنها خير 
أمة حتى جعلوا الامام بعد الرسول عايه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجاع » ولما توق 
رضوان الله عليه دفنوه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسل » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع 
الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه الابة > فلا جرم ارتفعءت الواسطة بينهما ف الوجوه 


الي عددناها , 


٤‏ قوله تعالى «ومنيطع التهوالرسول فأوائك مع الذين آم الله عليهم» الآية 

لإ[ الصفة الثانة) الشادة : والكلام فى الشبداء قد مر فى مواضعءنهذا الكتاب » ولا بأس 
بأن تعيد البعض فقول : لاجوزأن تكر نا ا ةا ا 
يدل عليه وجوه : الأول : أن هذه الآية دالة عل أن O I‏ 0 
الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادةشرفء لان هذا ا'قتلقد عصل فى الفاق ومن لامنزلة له 
عندالله . الثانى : أن المؤمنين قد يقولون : اللبم أرزقنا ااشهادة ؛ فلو كانت ااشهادة عبارة عن قتل 
الكافر إياه لكانوا قد طلوا من الله ذلك القتل وانه غير جائز » لان طلب صدور ذلك القتل من 
الكافر كفر » فكيف يحوز أن يطلب من الله ماهو كفر » الثالث : روى أنه صل الله عليه وسل 
قال : المبطون شهيد والغريق شهيد ؛ لاان اك ا250 E‏ 
فعيل معنىالفاعل؛ وهو الذى يشهد بصحة دين الله تعالى تارة بالحجة والبيان . وأخرى بالسيف 
والسنان » فالشهداء م القاتمون بالقسط »وم الذين ذكرم الله فى قوله (شهد الله أنه لاإله إلا هو 
والملائكةوأولوا العلم انما بالقسط) و يقال للمقتول فى سيل اه د E‏ 
نصرة دءنألته » وشهادتەله بأتدهو المق وماسوادهر الباطل ؛ واذاكان من شهداء ان 11 00" 
من شهداء الله فى الآخرة : کا قال ( و ذلك جعلناكم lL)‏ 

لإ الصفة الثالثة» الصالحون : والصالح هو الذى يكون صالما فى اعتقاده وفى عمله : فان ال جل 
فاد ف الاعتقاد » والمعصية فساد فى العمل ؛ واذا عرفت تفسير الصديق والشهيد والصالح ظهر 
لك مابين هذه الصفات من ااتفاوت » وذلك لان كل من کار اعتقاده صوابا وكان عمله طاعة 
وغير معصية فهو صالم » ثم ان الصا قد يكون بحيث يشهد لدين الله بأنه هو الحق وأن ماسواه 
هو الباطل » وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل وأخرى بالسيف , وقد لا يكون الصالح 
موصوفا بكونه قابا .هذ هالشهادة » قبت أن کل من كان شهيداكان صالما ؛ رل کی كان صالخا 
شهدا غا فأنواعالصالم » ثم ا نالشهيد قد يكون صديقا وقدلايكون : ومعنى الصديق 
الى كان أسق 2097001 يكن إمانه قدرة لثيرة اف ( 2000 E‏ 
شبيدا؛ ولیس كل من كان شهيدا كان صديقا » فثبت أن أفضل الخاق ثم الآنبياء عليهم السلام ء 
وبعده الصديقون › و بعدهثم من ليس لهدرجة إلاحض در جة ااشهادة ؛ وبعدثم من ليس له إلاخض 
درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله » والأانبياء يأخذون عن 
Sk‏ »کا قال (ينزل الملائكة بالروح من أمره علىمن يشاء منعباده) والصديةون يأخذونه عن 
الأننياء . والشبداء بأخذونه ع نالصديتين » لا ينا أن اع ي هر الذي يأخد فى اا 


قو له 06 وذاك الفضل من ايله الآءة ه/اا 


س 


ا د ن بأخذونه عن الشبدات نهذ هر نت راهناة ااراتب 
وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لاأحد يدخل الجنة إلا وهو داخل فى بعض هذه النعوت والصفات 

ثم قال تعالى و حسن أولئك رفيا ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول( نات هله دي لعجب كانه قبل : ما أحدن 
ارفك ا 1 

(المسألة الثانية 4 الرفق فى اللغة لينا جانبولطافة الفعل. وصاحبه رفيق . هذا معناه فىالاخة 
0 الصاحب يسمى رفقا لارتفاق لعضهم ببعض . 

(المسألة اثالث 4 قال الواحدى : إنما وحد الرفيق وهو صفة مع , لان الرفيق والرسول 
والبريد تذهب به العرب إلىالوأاحد والىاجمع قال تعالى (إنارسول رب العالمين) ولاجوزأن يقال 
9 الك رجلاء وباجملة فهذا إا يوز ف الاسم عه 1 ]نا كلاسا رخا 
مثل رجل واهرأة لم بحمزء وجوزالزجاج ذلك فالا أيضا وذعمأنه مذهب سيويه » وقيل : معى 
قوله (و حسن أو لك فيقا) أى حس نكل واحد منہم رفيقا »كاقال (عخر جک طفلا) 

(المسألة الرابعة )4 «رفيةا» نصب على القييز » وقيل على الحال : أى حسن واحد منهم رفيقا 

(المسألة الخامسة) اعل أنه تعالى بين فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون معالنبيين والصديقين 
وااشبداء والصالحينء ثم لم يكترثبذلك» بل ذكرأنه يكون رفيةاله. وقدذكرنا أن الرفيق هوالذى 
يرتفق به فىالحضر والسفر » فبين أن هؤلاء المطيعين يرتفةون بهم » وإمايرتفقون بهم إذا نالوا 
مم يا ر حرا له ,نا ترارا كفية هذا الارتفاق » وأماعل حسب الظاهر فلا”ن الانسان قد 
يكو نمع غيره و لايكونرفيةاً له» فأما إذاكان عظي الشفقة عظيم الاعناء اه کنر ف ماله . فين تال 
أن الآنبياء والصديقين والشهداء وااصالحين يكونون له كاارفقاء من شدة بت مله وسرورثم برو يته 

ثم قال تعالى لإ ذلك الفضل من الله ) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) لاشك أن قوله تعالى (ذلك) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من وصف 
الثواب؛ فلا حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله E‏ ع راحب عل اش 
وما يدل عليه من جبة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لا تصلح إلا لاطاعةء 
نغالق تلك القدرة هو الذىأعطى الطاعة؛ فلا يحكون فعله موجبا عليه شيئا : وإن كانت صالهحة 
للمعصية أيضا ل يترجح جاب الطاعة على جانب المعصية إلا عخاق الداعى إلى الطاعة ‏ ويصير جوع 
القدرة والداعىموجبا للفعل » عفالق هذا الجموع هو الذىأءطىااطاعة؛ فلا يكون فعله مو جباعليه 


۱۷٩‏ قوله 5 دياأما الى ارا خذوا حذرک» الآية 


ادن آمنوا خذوا حذرکم اا 


شيت .الثاني : نعم الله على العبد لاتحصى وهى موجبة للطاعة والشكر » واذا كانت الطاعات تقع فى 
مقابلة النعم السالفة امتنعكونها موجبة للثوابف المستقبل . الثالث : أن الوجوب يستلرم استحقاق 
الذنىي عند ااترك » وهذا الاستحقاق يناف الاطية . ٠‏ فيمتنع حصوله فى <ق الاله تع الى » شت أن 
ظاهر الآية ا دل على أن الثواب كله فضل من الله تعالى ‏ فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك 
أيضاء وقالت المعتزلة : الثواب وإن كان واجبا لكن لاممتنع إطلاق اسم اافخزعله ؛ رذاك أن 
العبد [ما استحق ذلك الراب لان الله مال طلفة والتكلفا معز ي 
أعطى العقل والقدرة وأزاح الأعذار والموانع حى تكن المكلف من فعل الطاعة ء فصار ذلك 
منزلة من وهب لغيره ٹوبا کی ينتفع به » فاذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك المن بأنه 
فضل منالواهب فكذا ههنا : 

(المسألة الثاني ةم قوله (ذلك الفضل من ألله) فيهاحتمالان : أحدهما : أن كرون التقدير :ذلك 
هو الفضل من الله » و يكو المعنى أنذلك الثواب لجل در ج كانه هر افطل ون الله رات 00000 
فلس شىء والثانى : أن كون التقدير : ذلك افطل هر سن انف ا ذلك الف 1 ي 
والثواب المذكورهو منالتهلامن غيره » ولاشك أن الاحتمال الأول أبلغ . 

“م قال تعال لوک فى بالته علما» وله موقع عظم تو د ماهد م من الترغيب فى طاعة الله 
لانه تعالى نبه يذلك عل أنه يعم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل » وذلك مما برغب المكاف 
ف كل الماع الا رارع ال د 

قوله تعالى لإ ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرک فاتفروا ثبات أو انفروا جميعا ) 

واعل أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاءة رسوله إلى ذكر الجهاد الذىتقدم » لانه 
أشق‌الطاعات» ولآنه أعظم الامور التى ا نحصل تقوية الدين فقال (يا أمها الذين آمنوا خذوا 
حذر؟ ) وف الآية مسائل 

(المألة الأولى) الحذر والحذر بمعنى واحد عكالائر والاثر: والممل والمثل » يقال : أخذ 
حذره إذا لظ ارو احرف ع ا الال الى بق مما نفسه و يعدم مباروحه »› 
والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم ؛ هذا ماذكره صاحب الكشاف 
وقال الواحدى رجه الله فيه قولان : أحدهما : المراد بالحذر هبناالسلاح:والمعنى خذوا سلاحک» 
والسلاح يسمى حذرا. أى خذوا سلاحكم وتحذرواء والثانی : أن يكون(خذوا حذرک) بمعنى 


فول وا ا ۱۷۷ 


اعدو a E OT‏ 55 السلاح قر عدن 
من‌العدو » فالتأويل أيضا يدود إلى الاول » فعلى القول الاول الآمر مصرح بأخذ السلاح . وعلى 
القول الثاتى أخذ السلاح مدلول علي هبفحوى الكلام 

(المسألة الثانية) لقائ ل أن يقول:ذلك الذى أمر الله تعالى بالحذر عنه انكان مقتضى الوجود 
لم ينفع الحذر » وان كان مقتضى العدم لاحاجة إلى الحذر » فعلى التقديرين الامر بالحذر عبث 
وعنه عليه الصلاة وااسلام قال «المقدوركائن والهم فضل» وقيل أيضا : الحذر لايغنى من القدر 
فنقول : ان صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فانه يقال : إن كان الانسان من أهل «لسعادة 
ف قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الايمان » وان كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الايمان والطاعة . 
إل ا کف الک والتحقدق فى الجواب أنه لماكان الكل بقدر كان الامر 
١‏ ا الد فكان فول القائل: أىئنائدة فى الحذر كلاما متناقضا . لانه اکان هذا 
انى وائدةفى هذا السوال الطاعن فى الحذر 

(المسألة الثالثة ) قوله (فاتفروا)يقال: نفر القوم ينفرون نفرا ونفيرا إذا هضوا لقتال عدو 
وخرجوا للحرب» واستنفر الامامالناس لهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على النفير ودعاثم 
الله » ومثله قول النى صلى الله عليه وسلم «وإذا استنفرحم فاتفروا» والنفير اسم للقوم الذين 
ينفرون » ومنه يقال : فلان لاف العير ولاف النقير » وقال أصحاب العربية : أصل هذا اجرف من 
النفور واانفاروهو الفزع يقال نفر اليه إذا فزع اليه » ونفر منه إذا م منه وکرهه » ومعنى 
الآية فانفروا إلى قتال عدو ١‏ 

0 اارابعة) قال جميع الك ا اك مسفرقة و ا حدهات رالا یت 

097 کے ر قال أيضأ : ثا على الرجل إذا أثنيت عليه » وتأويله جع محاسنهء فقول 
راا )ماه ارا آل العدى إمانات أى جاعات متةرقة » سرية بد 
سرية » وإماجميها. ى ن ركه واحدة » وهذا المعى 0 القاعر فى ا 
طاروا اله لقت وو حدانا 
ومثله قوله تعالى إزفان خفتم فرجالا أو رکبانا أى على أى الحالتين كتتم فصلوا . 
قوله تعالى إروإن منك لمن ليبطئن فان أصابتك مصيبة قال قد أنعم الله 0 إذ م أ كن معي 


١١ فخر‎ - ۵ 


۱۷۸ 00 تعالى «وإن منک ان لسطئن» الآنة 


ہے م سس م موسرم ەر ر 


ممم بيدا ترف EEF‏ اب فضل من لله E,‏ نکم واه 


ص تالم روم 7 هار ےر سوم ماده > اس 


ەوده ا E‏ فافوز وز اعظیما CVYD‏ 


شهيداً ولان أصابك فضلمن الله ليقوان كان لم تكن ینک وينه مودة ياليتى كنت معهم فأفوز 
فوزا عظما) 

وفه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أن قوله (وإن منک ) بحب أن يكون راجعا إلى المؤمنين الذين ذكرم 
الله بقوله (يا أمها الذين آمنوا خذوا حذرگ) واختلفوا على قواين : الأول : المراد منه المنافقون 
كانوا يثبطون الناس عن رسول الله صلی الله عليه وسل . 

فان قبل : قوله (وإن منک لمن ايبطئن) تقديره: يا أا الذين آمنوا إن منک لمن ايبطئن, فاذا 
كان هذا المبطى. منافقا فكيف جعل المنافق قسما من المؤهن فى قوله (وإن م( 

والجواب من وجوه : الاول : أنه تعالى جعل المنافق من المومنين من حيث الجنس 00 
والاختلاط . الثانى : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لانہم كانوا فى الظاهر متشيبين 
أل لاان الال ع الذين آمنوا فى زعمک ودعواک كقوله (یا أا الذى 
نزل عليه الذكر) 

(القول الثانى» أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من المفسرين 
فلا : والتبطثة عى الابطاء اكت رث نكر لقال نه > 
العرب تقول : ما أبطأ بك يافلان عنا ‏ وإدخاطهم الباء يدل على أنه فى نفسه غير متعد » فعلى هذا 
معنى الآية أ ن فم من يبطلىء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا الجباد » فاذا ظفر المسلمون تمنوا 
أن کو نو امعم ليأخذواالغنيمة »وان أصابتهم د ة سر أن كانو امتخلفين . قال : وهؤلاءثمالذين 
أر اد الله بق وله( ياأيهاالذين آمنوامالک إذاقيللكم انة روا سبل اللهاثاقتم إلىالأرض) قال :و الذى 
0 المراد بقوله (ليبطئن) الابطاء منهم لاتقبيط غيرهم. ماحكاه تعالى من قولحم (ياايتتى 
57 معهم) عند الغنيمة » ولو كان المراد منه شيط ااغير لم يكن لهذا اكلام معنى .وطين القاضى 
فى هذا الفول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم لله على اذلم أ كن معبم شهيدا) فيعد قعوده عن القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا الكلام 


قولهتعالى «فان أصابتك مصيبة» الآية ۱۷۹ 
اما يليق بالمنافقين لابا مؤمنین » وأيضا لايليق بالمؤمنين أن يقال ۵م ( كا ذم يكن ينك ويينه) يعنى 
الرسول(مودة) شيت أنه لايمكن حمله على المؤمنين » وإنما يمكن حمله على المنافقين , ثم قال : فان 
حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح فا لمنافقين لانهم كانوا يتأخرورى عن الجهاد ويتثاةلون 
ولايسرعون إليه » وإن حمل على تثبيط الغير صح أيضا فيهم؛ قد كانو ا شطاون ك5 02 لم0 
بمايوردون علهم من أنواع التلبيس . فكلا الوصفين موجود ف المنافقين » وأ كث رالمفسرين حمله 
على شيط الغير» فكا نهم فصلوا بين أبطأو بطأ؛ لجعلوا الأول لازما ء والشانى متعدياً » كا يقال 
فى أحب وحب ‏ قان الاول لازم والثاى متعد 

(المسألة الثانية) قال الزجاج «من» فى قوله (لمن ليبطئن) موصولة بالحال للقسم كان هذا 
لو كان كلاما لك لقاتإن منك لمن حاف بالله ليبطئن . 

“م قال تعالى لفان أصابتكم مصيبة) يعنى من القتل والانهزام وجهد من العيش . يعنى ل أ كن 
معہم شيد حاضراً حتى يصينى ما أصابهم من البلاء والشدة (ولئن أصابكم شان انه امس 
ظفر وغنيمة ليقوان ( كان ل تكن بينكم وبينه مودة ياليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظما) 
الف مسائل : 

(المسألة الآولل) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كان لم تكن) بالتاء المنقطة من فوق 
يعنى المودة » والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين قد جاء به التتزيل . قال 
(قد جاءتكم موعظة من ربم) وقال فى آبة أخرى إفن جاءه موعظة من ربه) فالتأنيث هو الأاصل 
والتذكير بحسن إذا كان التأنيث غير حقيق . سما إذا وقع فاصل بين اافعل والفاعل 

(المسألة الثانية) قرأ الحسن (ليقولن) بض اللام أعاد الضمير إلى معنى «من» لان قوله 
(لمن ليبطئن) فى معنىااعةء إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأآن «من» وإنكان جماءة فالمعنى لكنه 
مفرد فى اللفظ » وجانب الافراد قد ترجح فى قوله (قال قد أنعم الله على) وفى قوله (ياليتتى كنت 
معهم فأفوز فوزا عظما) 

(المسألة الثالثة) لقائل أن يقول : لوكان التنزيل هكذا : ولئن أصابك فضل من الله ليقوان 
باليتى كنت معهم فأفوز فوزا عظا كان النظم مستقياحسناء فكيف وقع قوله ( كان لم تكن 
ینک وبينه مودة) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع فى البين وهو فى غاية الحسن » بيانه أنه تعالى حكىعن هذا المنافق 
أنه إذا وقعت للهسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخافاءنهم » ولوفازوا بغنيمة 


0 قوله a‏ الله الا 


5 


يال ف سيل الله لذن الى ES a‏ 
E‏ ار 529 CC‏ نيه 1 عظ م (VED‏ 


م سے سے ا 


u‏ أظرالنم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة : ومثل هذه المعاملة لايةدم علا الانسان إلا 
5 الأجنى لمعدر لن ا فرح عند فر حه و حزن عند حزنه » فاما إذا قات هذه 
القضية فذاك إظبار للعداوة . 

إذا غرفت هذه المقدمة فتقول : إنه تعال حى عن هذا الا ك ي 
ثم أراد أن يحكى حزنه عند دولة المسلمين وسيب أنه فاته الغنيمة » فقبل أن يذكر هذا الكلام بتهامه 
أأق فى البين قوله( كان لم تكن بيك وبينه مودة) وااراد التعجب کا نه تعالى يقول : انظروا إلى 
مايقول هذا المنافق كانه ليس بینک أا المؤمنون وبينه مودة ولامخالطة أصلاء فهذا هوااراد من 
الكلام » وهو وإنكانكلا ما واقعا فىالبين على سبي لالاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن 

قوله تعالى ١‏ فايقاتل فى سبيل الله الذين يشرون اليا ةالدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل 
ا ر تيه أجرا عظيا > 

اع أنه تعالى !اذم المبطئين فى الجبادعاد إلىالترغيب فيه فقال (فليةائل سيل الله) وللمفسرين 
ف قوله (يشرون الحياة الدنيا) وجهان : الأول : أن (يشرون) معناه يبيءون قال أبن مفرغ 

دن ذا كا من يعد رد كنت هامة 

قال : وبرد هو غلامه . وشريته بمعنى بعته . وتمنىالموت بعد يبعه. فكان معنى الاية : فليقاتل 
فى سبل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » وهو كقوله (إن الله اشترى من ا لموم نين أنفسهم 
وأموالهم) إلى قوله (فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به) 

لإ واا قول الثانىب معنىقوله(يشرون) أى يشترونقالوا: والخاطبون بهذا الخطابهمالمنافةون 
الذين تخلفوا ع نأحد » وتقرير الكلام : فليقاتل الذين عختارون الحياة الدنيا على الآخرة » وعلى هذا 
التقدير فلا بد مر حذف تقديره : آمنوا ثم قاتلوا لاستحالة حصول الام بشرائُع الاسلام 
قل حصول الاسلام : وعندىق الآبة احتمالات أخرى : أحدها : أن الانسان لا أراد أن يدل 
هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله خلت نفسه مرا » فاشتراها من نفسه بسعادة الآخرة ليقدر على يذلا 
في سبيل الله بطيبة النفس . و انما : أنه تعاليأم بالقتال مقرونا ببيانفساد مالاجله بتركالانسان 


۱۸۱1 «ومالک لاتقاتلون فى سبيل الته» الا ية‎ e 
رر ےم ر ل هرمس ماس‎ 


ومالکم لا تاتون ف سيان لله والمستضعفين» م ا ال والنساء 


ل س 


00 


والو لدان الذين رجا من ذه القر, ة الظال ا 
من ل 0 E‏ 8 من ادنك E‏ 


القتال ¢ فان من لال فاما Sa‏ رعية فالحياة الد نا ¢ وذلك و چب فوأت سعادة اة ¢ 
ةلل اختتل بالقتال وارك ترجيحالفانى EM NS‏ 
الحياة الدنيا بالآخرة إتما رجدوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة 
اة واذاكان كذلك فليقاتلوا. فانم م با لمقاتلة يفو زو ن بالغيطة وال كر امةن الد نياء لمم بالمقاتلة 
يستولون على الأعداء ويفوزون بالاموال» فهذه وجوه خطرت بالبال والله أعلم بمراده . 

م قال تعالى ومن 0 ان قفار رلته رف نيه أسرا عظما) والمعنى 
انان د شر اعا م ل الكفارأو صار غالا للكفارفو ف نو ته أجراعظاء 
وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظى » ومعلوم أنه لاواسطة بين هاتين الحالتين» فاذا كان 
الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذا يدل على أن الجاهد لابد 
رن ان نفسه على أنه لايد من أحد ار ¢ إما تله العدو, وإما 3 يغاب العدو و بشهره 2 
انه أذاء عزم على ذاك ل شر قن الجمے ول جم ع الحارية 5 01 اذا دخل لاعلى هذا العرمقفا 
أسرع مايقع ق الفرار 3 فهذا معی ماذكره أللّه ال هن التقسم ف قوله (فيقتل أو يغلب) 

قوله تعالى لإ ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدانالذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ااظالل أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا 
من لدنك نصيرا ) 

اء أن المرادمنه إنكاره تعاال لتر كبم القتتال 5 فصار ذلك ركذا انا تقدم مق الام با لجهاد 
وفيه مدائل 

(المسألة الأولى» قوله(ومالكم لاتقاتلون) يدل على أن الجهادواجب » ومعناه أنه لاعذرلكم 
فى ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعين من الر جال واانساء والولدان من الامين إلى مابلغ فى 
الضعف 2 فهذأ دا شديد على القتال 8 ان العلة الي لما صار القتالو اجا وهومافي القتال من 


۱۸۲ قوله تعالى دوما لک لاتقاتلون فى سيل الله الا ية 
تخليص هؤ لاء المؤمنين من أيدى اللكفرة » لآن هذا ا جم إلى الجهاد بجرى مجرى فكاك الاسر . 
(المسالة الثاني قالت المعتزلة قوله (وما اک لاتقاتلون فى سييل الله) انكار عام ف رلك 
القتال وان أنه لاعذر شم البتة فى ترك » ولو كان فعل العبد خلق الله لبطل هذا الكلام لآن من 
أعظم لعفن أ ألله ا وما i‏ 8 فی به .2 وجوأبه مر 5 

اة الثالثة» اتفةوا على أن قوله (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) متصل 
ماقا د ا ان يكونعطفا على السبيل . والمعنى : مالك لاتقاتلون فى سبيل 
الله وف اا ا يكون معطوفا على اسم الله عز وجل ٠‏ أى فى سبيل الله وى 
ل ا 

(١‏ المسألةيالوابعة > ا لمر اديا صن عن الال ا ال ر 
بمكة ويجخزوا عن الهجرة إلى المدينة » وكانوا يلون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن عباس : 
E‏ أن 55 من المستضعفين ص الا والولدان : 

لالمسألة الخامسة» الولدان : جمع الولد . ونظيره ما جاء على فعل وفعلان ٠‏ و حزب 
والنساء الا ر لحرا ENI SN N,‏ 
وجمعبما الولدان وارلا الاأه ل ديا اران 12 لاد كر رالا ا ا 
اللات © كال اا را ات أعل 

(المسأله ااسادسة) إما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظامهم حيث بلغ أذام الولدان 
غير المسكلفين إرغاما لابائهم وأمهاتهم 0 و مبغضة 3 ie‏ ون المستضعفين كانوا رد 
باخراجهم فى الاستسقاء . ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون (ربنا 
ا جا من هذه القرية الظالم أهلبا وأجعل نا ر لدنك ولا وأجعل 8 من لدنك نصيرا) 
وه مسائل 8 

(المسألة الاو أجمعوا ع أن المراد منهذه القرية الظالمأهلبا مكة. وكون أهلبا مرصوفين 
باللم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى (إن الشرك لظم عظم) وأن يكون 
لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

(المسألة الثانية» لقائ لأنيقول : القرية مؤثة: وقوله(الظالم أهلها) صفةللةرية وإذلك خفض» 


قوله تعالى «الذين آمنوا قاتلون فى سبيل الله ۱۸۳ 


ا ا 


ان آمنوا , الف قاتلون فى سبیل الله اذ كوا به دف اتاو فى 00 


0 سے ا 


ات ارا رل يمان إن کد الان ون ا 


فكان ينبغى أن يقال : الظالمة أهلها . و جوابه أن النحوبين يسمون مثل هذه الد فة الصفة المشمة 
باس الفاعل » والاصل فى هذا الباب : أنك اذا أدخلت الآلف واللامفى ال خيرأجر يته على الأول 
فى تذكيرهوتأنيثه. نحو قولك : مررت بامرأة حسنة الزوج اه الات رترت برجن ل 
الجارية » واذا لم تدخل الالف واللام فىالآخير حملته على الثانى فى تذحكيره وتأنيثه كقولك: 


مررت باهرأة کرم أبوها » ومن هذا قوله تعالى (أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها)ولوأدخلت 
الالف واللام على الأهل لقلت منهذه القرية الظالمة الأهل , و إا جاز أن يكون الظالم ذعتاللقرية 
لانه صفة للأهل » والاهل منتسيون إلى القرية » وهذا القدر كافف عة الوص فكةولكمررت 
برجل قاتم أبوه » فالقيام لآب وقد جعلته وصفا للرجل » وإتما كان هذا القدر كافيا فى وة 
کف لار r‏ رل ل لامر من ا هذا 
الت ران اع : 

لإ المسألة الثانية) فى قوله (واجءل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) قولان : 
فالاول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا وبحفظ 
علينا ديثنا وشرعنا فأ جاب الله تعالى دعاءهم لآن النى عليه الصلاةوالسلام لما قح مكة جعل 
عكااب ن ا ا 0 نكن الول غ الول عليه الصلاة بام ٠وكان‏ الاصير عتاب بن 
e‏ الي ای رادلل می ال رر .اتان : المراد : واجعللنا من 
0ك اة ونصرة والماصل كن أنت لا ولاوتاصرا: 

تال (الذين آمنوا 6ف سر الله والذن كمروا بقاتلون فى سيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا) 

واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لاعبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعى: فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلته > والكاة ون يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت » وهذ «الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى سبيل 
ا 0005230 هزه لقنم ره 1ن n‏ امان ان سیل الله: أو فى سیل 


۸¢ قوله تعالىدأم تر إلى الذين”قبل لهم كفوا(أيديم» الآية _ 


سے سے سے سے اک 


لل لذبن قيل e‏ وأقيموا اماه و | 0 5 


کت ل القتآل إذَا ريق ملم م طون ال 1 ا ار 


5 


e‏ بال كرت ع القتآل a‏ تا إلى ا 00 ماع | ا 


قل د 0 أن انق ول E‏ د۷۷ 
ااطاغوت وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا ,ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله بأن يقاتلوا 
أولءاء ااغرطان وروبين أن كدالقيطان كان ضعيفا و لانت آلا ال طلا لام 
ولا شك أن نصيرة الشيطات اوبات أضعف ين ص ةد ل ي 
والدين سبق ذكرم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم فى غاية الفقر والذلة » وأما 
الملوك والجبايرة فاذا ماتوا انقرض أثرمم ولا ببق فى الدنيا رسعهم ولا ظلمبم » والكيد السعى فى 
فساد الحال على جبة الاحتيال عليه يقال: »كاده يكيده إذا سعى فى إ بقاع الضررعلى جبة الحيلة عليه 
وفائدة إدخال (كان) فى قوله ( كان ضعيفا) للتأ كيد لضع فكيده , يعنى أنه منذ كان كان موصونا 
نر 

قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين قيل لهم درا يديك وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة فلا كتب 
علهم القتال إذا فريق منهم خشون الناس كشية الله أو أشد خشية وقالوا ربا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قلسل والآخرة خير لمن انق 
ولا تظلءون فتيلا» 

وفه مسائل : 

(المسألة الأول ) هذه الآبة صفة للمؤمنين أو المنافقين؟ فيه قولان : الأول : أنالآية نزت 
ف المؤمنين .قال الكلى :رلت فى عدار عرف ,انا وا ن و0001 
0 وقاص »كانوا مع النى صل الله عليه وسل قبل أن مباجروا إلى المدينةء ويلةون من ا مش ركين 
أذى شديدا فيشكون ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ويقولون : ائذن لنا فى قتالههم 
ا ول لم رسول الله صلی الله عليه وسا :کر یدیک فانى لم أو بقتالم ٠‏ واشتغلوا باقامة دینک 


فول تعالى «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديك» الآية ما 
من الصلاة والركاة » فلسا هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم فى وقعة 
0 بعضهم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية . واحتج الذاهيون إلىهذا القول بان الذين يحتاج اأرسول 
أن يقول لم : كفوا عن تال الراغبون ف القتال: والراغبون ف القتال ه المؤمنون . فدل هذا 
EE‏ الذرات عنه بأن المنافقين كانو! يظبرون من أنفسهم 
رن واا ريد فال الكفار وار بتهم > فلا أمر الله بقتاهم الكفار أحجم المذافةون عنه 
وظبر منهم خلافم| کا نوا يقولونه . 

لإالقول الثانى ) أن الآية نازلة فى حق المنافقين » واحتج الذاهبون إلى هذا اقول بأن الآية 
مشتملة عل أمور تدل على أنها مختصة با منافقين . فالاول : أنه تعالى قال فى و صفهم (خشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية) ومعلوم أن هذا الوصف لايليق إلا,المنافق » لآن المؤمن لاوز أن 
يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى . والثاتى : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ربنا 
لم كتبت علينا القتال » والاءتراض عل الله ليس إلامن صفة الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى 
قال للرسول (قل مداع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتق) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته 
5 )| ر رغه ف الآخرة ؛ وذلك من صفات الاين . 

ا انتيل الا رل عن هذ الو جوه حرف واحد: وهو أن حب الحاة والنفرة 
عن القتل من لوازم الطباع ؛ فالخشية المذكورة فىهذه الآية عمولة علىهذا المعنى ؛ و قوم (مكتيت 
علينا القتال) مول على العنى لتخفيف التكليف لاعلى وجه الانكار لايجابالله تعالى» وقوله تعالى 
(فلمتاع الدنيا قليل) مذكور لالآن القومكانوا متكرين لذلك , بللا جل إسماع الله لم هذا الكلام 
کا رن غل القلب أمس هذه الحياة » يذ يزول من قلمم نفرة القتال وحب الحيأة ويقدمون 
على الجهاد بقلب قوى » فهذا مافى تقرير هذين القولين والته أعل » والأولى حمل الآية على المنافقين 
لآنه تعالى ذكر بعد هذدالاية قوله (وإن تصيهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهمسيئة 
يشولوا هده ون عندلة) لفك 3 هذامن كلام المنافقين 4 واذاكانت هذه الآية معطو فة على الآية 
التى نحنف تفسيرها ثم المعطوف ف المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيم أيضا 

أا“ الا “7 للد 5 س E‏ 

السا الغا ع ات الاية عل أن إيجاب الصلاة والوكاة كان 0 عل إيجحاب الجهاد ¢ 
وهذا هو التر تيب الطابق لما فالعقول» لان الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر اله والركاة عبارة 
عن الشفقة على خلق الله > ولا شك أنهما مقدمان عل الجهاد 

(المسألة الثالثة 4 قوله ( كخشية الله) مصدر مضاف إلى المفعول 


ل اك 


1 فُوله تعالى دقل متاع الدنيا قليل» الآية 

(إالمسألة الرابعة 4 ظاهرةوله (أوأشد خشية)يوهمااشدك » وذلك علىعلامالغيربحال. وفيه 
وجوه منالتأويل : الأول : المراد منه الا بهامعلى الخاطب» معنى أنهم على إحدى الصفتين من المساواة 
والغدة . وذلك لان كل خوذن فاحدهما ال [ل الخ ا 
فبين تعالى ببذه الآبة أن خو فبم من الناس ليس أنقص من خوفبم من الله » بل يق إما أن يكون 
مساويا أوأزيد» فهذا لایو جب كونه تعالى شا كا فيه » بل وجب إبقاء الابهام فى هذين القسمين 
على الخاطب . الثانى : أن يكون «أو» بمعنى الواو » والتقدير : مخشونهم كشية الله وأشد خشية , 
وليس بين هذين القسمينمنافاة, لآن من هو أشد خشية فعه منالخشية مثلخشيته من الله وزيادة . 
الثالث : أن هذا نظير قوله (وأرسلناه إلى مائّة ألف أو يزيدون) يعنى أن من يبصرمم يقول هذا 
الكلام » فكذا ههنا والله 5 : 

ثم قال تعالى لا وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال ) 

واعلم أن هؤلاء القائلينإن كانوامؤمنينفهم إنما قالوا ذلك لااعتراضاعلالله: لکن جزعا من 
الموتوحبا للحياة » وإن كانوا منافقين فعلوم أنهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى كاتيا لقتال 
عليهم ؛ فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتتب القتال علهم فى زعم الرسول عليه الصلاة والسلام 
وف دعواه» ثم قالوا(لولا أخرتنا إلى أجل قريب)وهذا كالعلة لكراهتهم لايحاب القتال علوم » 
أى هلا تركتنا حى نموت بآجالناء ثم إنه تعالى أجاب عن شبتهم فقال (قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتق) وإتما قلنا: إن الآخرة خير لوجوه : الاول: اننع الدنيا قليلة» ونم 
الاخرة 5ه الثاى :اد نعم الدنيا منقطعة ونع الآخرة مؤبدة . والثالث : أن نعم الدنيامشوية 
بالحموم والغموم والمكاره» وعم الآخرة صافية عن الكدورات . والرابع : أن نعم الايا 
مشكوكة ذان أعظم الناس تنعما لايعرف أنه كيف يكون عاقبته فى اليوم الى » ونم الا 
يقينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة عل الدنياء إلا أن هذه الخيرية إا تحصل 
لليؤمنين المتقين » فلهذا المعنى ذحكر تعالى هذا الشرط وهو قوله (لن اتق) وهذا هو المراد 
من قوله عليه ااصلاة والسلام «الدنيا جن المؤمن وجنة الكافر» 

ثم قال تعالى ولا تظلدون فتيلا 4 وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) ترأ اب نكثير وحمزة والسكسانى (يظلمون) بالياء علىأنه راجع إلى المذكورين 
فى قوله (أم تر إلى الذين قيل) والباقون بالتاء علىسبيل الطاب . و يؤيد التاء قوله (قل متاع الدنيا 
قايل) فان قوله (قل) فيد الخطاب . 


WAV تكو نوا يدرككم الموت» الآة‎ OES 


ص ص سر © 22 عر 20 


انا 2 0 يدذرككم 0 ولو ڪت ف س مشءدة 


o 0 4‏ مت ےب ےر o20‏ ا رر ر 


ا ك ا E‏ 0 دن عند الله له تضم سه 0 


م سے سے م کے ص م 


له ن عند ل کل د 0 00 د الله فال هول القوم ا 


سے سے ا ص سس 


حد بش «VA»‏ 

((المسألة الثانية) قالت المعترلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم الثواب . 
وإلالما تحقق نن الظلم ٠‏ وتدل عل أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لايفعل . وإلا لما 
صح المدح ا 

(المسألة الثالثة) قوله (ولايظدون فتيلا) أى لاينقصون من ثواب أعماهم Me‏ 
وهو ماتفتله بيدك ثم تلقيه احتقاراً . وقد مضىالكلام فيه 

قوله تعالى أا تكونوا يدر كك الوت ولو كنم فى بروج مشيدة» 

والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حك عنهم أنهم عند فرض القتال مخشون الناس كخشية 
الله أوأشد خشية وقالواربنا لم كتبت علينا القتال » فقال تعالى (أينما تدكونوايد ركك الموت) فبين 
كال ال لاخلاص لم ا اليا ا الكخرة , فاذا كان دشن 
الموت. فبأن يقععلىوجه يكون مستعقباً للسعادة الا بدية كان أولى م نأن لايكون كذلك » ونظير 
هذه الآية قوله (قللنينفعك الفرارإن فررثم منالموت أوالقتل وإذا لاتمتعونإلاقليلا) والبروج 
ف كلام العرب هى القصور والحصون . وأصلها فى اللغة من الظهور » يقال : تبرجت المرأة » إذا 
ك غاا واشيدة المر فة وقرى (مشدة) قال صالب الكقاف : من شاد القصرإذا 
رفعه أو طلاه بالشيد وهو الجص » وقرأ نعيم 0 ا ل اهيل فاعلها جار 
CS Tk‏ رما الشاء قاتلا 

قوله تعالى لإوإن تصبهم حسنة يةولوا هذه من عند الله وإن تصيهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عندالته فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً 4 

اع أنه تعبالى لماحى عن المنافقين كو : نهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير راغبين 


۱A۸‏ قوله تعالى« و إن تصمهم حسنة يةولوا هذه من عند الله» الآية 
فى سعادة الآخرة حك عنهم فى هذه الآية خص_لة أخرى قيحة اق ل ٠‏ وفى النظم وجه 
د خر» اك ھؤلاء الخائفين عق ارك المتثاقلين فا لجهاد من عادتهم آم م إذا جاهدوا وا 0 فان 
أصابوا راحة وغنيمة قالوا: هذه م عدا و إن أصاہم ارو 00 : 1 منشؤم مصاحية #د 
صل الله عليه وسم ١‏ وهذايدل علىغاية حمقهم وجهلهم وشدة عنادثم 8 وفالابة مساثل : 

١المسألة‏ اللأرل». ذكرواى المسنة DS Ik U‏ اث 
ألله عم لعص الامساك کا جرت عادته ۴ 2E‏ الام 3 قال اال (وما كلا ۴ رة دن فى 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) فعند هذا قال الود والمنافقون : مارأينا أعظم رسن 
الرجل 2 قا وغلت لاد قدم 2 فقوله تعالى (وان لصم حسنة) لعى الخصب 
ورخص السعر وتتابع الامطار قالوا 8 هذ[ من تاك أبله (وان لصوم سيئة ) ددبت وغلاء سار 
قالوا هذا من شؤم مد » وهذا كقوله تعالى (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصمم سيئة 
يطيروأ عوسی ومن معه) وعن فوم صا (قالوا أطيرنا ر بك ومن معك) 

١‏ القول الثانى» الأراد من ا ار على 00 والغئيمة ؛ ومن السيئة ااقتل والطزعة 
قال القاضى : والقول الأول هو المحتر لآن اضافة ا لخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم وقلتها إلى 
الله جائزة » أما إضافة النصر واهزمة إلى الله فغيرجائزة, لآن السيئة إذاكانت بمعنى اهز مة والقتل 
م +>ز إضافتما الل ألله ¢ انوك 5 القول م قال على مذهيه 2 5 على مذهيئأ فالكل داخل 8 
قضاء الله وقدره. 

لإا لمألة الثانية> اع أن السيئة تقع على البلية والمعصية » والحسنة على اانعمة 0 قال 

إذا عرفت هذا فنقول : ار أن آص۔ 0 يفيد العموم فى ک 0 ؛ 0 
فوله (وان صم سيه ) فيد العموم یکل ٠‏ ¢ قال اعد ذلك (قل کل من عد ألله) فبذا 
تصريح بأن جيم الحسنات والسيئات من الله » و لما ثبت بما ذكرنا أن الطاعات والمعادى 
ES‏ ادم الحسنة والسية كانت الاية دالة على أن جميع الطاعات والمعادى من الله 
وهو المطلوب . 

فان قيل : المراد هينا «الحسنة والسيئة ليس هو الا العا 
اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة ی معی الخصب والجدب كانت قم مهمأ الثابى : أ 
الحس:ة ابي يراد بها الخير والطاعة لايقال فما أصابتتي » إا يقال أصبمم! : وليس ف كلام العرب 


قوله تعالى «فال هؤلاء القوملايكادون يفقرون حديثاء الآية ۱۸٩4‏ 
ایی تمل درا ا اا ية يعدنى عمل معصية :فل ددا لو كان المراد 
ما ذكرتم لقال ان أُصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة › 
وا أجمع اسروك على اا مأدة ¢ فيمتنع كون‌الطاعةم ادق ضرورة 0 لا#وزاستعال 
اللفظ المشترك فى مفهوميه معا. 

. تلمون أن خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ‎ 5i CEE 

وال جواب عن الثانى : أنه يصع أن يقال : أصابنى تو فيق هنالله وعونمن الله » وأصابه خذلان 
هن أبله : ووك مأده 0 ذلك التوفق والعون تلك الطاعة: 0-0-7 تلك المعصية : 

ارات ع الال أن 6 ما كاك :فا به فهو حستة > ,زان كان ما له فى الآخرة 
و إن كان ماه ف الدنا فهو السعادة الحاضرة » فاس الحسنة بالنسبة إلى هذين 
ا اط الاشتراك وال السؤال . فثيت أن ظاهر الآية يدل عل ماذ كرناه .وما يدل 
17 أن الراد ليس إلا ذاك مائيت فى بداثه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته » وإما 
الات ااه واحد ,گر الله ام بحانه رتعال » والممكن ناته كل ماسواه» فالممكن 
لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال يجواز العالم و<دوثهعلى وجود الصانع » وحيكئذ يلزم 
ن 'صانع EMTS‏ كل ا وى اينه تتكنا كان كل 
ماسوى الله مستاداً إلى الله . وهذا الحم عاف أن كرون ذلك ا ملكا أو لجان ا 
كان الكل فيه على السوية » وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشهس على اشن ماده 
تعالى » وهو وله (قل كل من عند الله) 

ثم قال تعالى لإ فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا» وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» del NC‏ شتا إل انه كل 
الوجه الذى لخصناه فى غاية ااظور والجلاء ء قال تعالى (فال هؤلاء القوم لا يكادون يفةہون 
حديثا) وهذا بجرى ری ااتعجب من عدم وقوفهم على حه هذا الكلام معظهوره : قالت [اعتزلة : 
بل هذه الأية دألة على عة قر ناء انه لو كان حصول الم والمعرفة تخليق أله تعالىم دق ذا 
التعجب معى اليتة : كارن ا ف عدم «صول هذه المعرفة هر 4 تعالىهاخلقبا وما e‏ 
وذلك مطل هذا ااتعيجب 2 رل هنذأ التعجب 0 عل أنه إها تحصل بأجاد العبد لابا جاد الله تعالى 6 

واعل أن هذا الكلام ليس إلا السك بطريقة المدح والذم ؛ وقد ذكرنا آنا معارضة بالعلم . 


5 قو له ا دماأصايك من = فن أللهع الآبة 


ج چ 2 س ن ص ەس سے 


مااصايبك من e‏ ة الله و وم سيك من تة من نفك و ار 


راش اناا اسرد 


لتاس EEE‏ وک ب الله شبيدا >44( 


الأ الثانية4 قالت المعتزلة: ا على أن المراد من قوله (لايكادون يفقهون 
حديئا) أنهم لايفقهون هذه الآية المذكورة فى هذا الموضع » وهذا بقتضى وصف القرآن بأنه 
حديث . والحديث فعيل بمعنى مفعول » فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا . 

والجواب : مراد بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » و تمن لانتازع فى كونها محدثة . 

(١‏ المسألة اكا 4 الفقه : اغيم» م» يقالأ وىفلان فقها, ومنه قوله صل الله عليه وسم لابنعباس 
«فتهه فى التأويل» أى غهمه 

ثم قال تعالى لما أصابك منحسنة فنالته وما أصابك منسيئة فن نفسك وأرسلناك لاناس 
رسولا و کی بالله شبيداً) 

قال أبو على الجبانى : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة بقع على البلية والحنةء وتارة يقع على الذنب 
والمعصية . ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآبة الآولى بقوله (قل كل من عند الله) وأضافبا 
فى هذه الآية إلى العبد بقوله (وما أصابك من سيئدة فن نفسك) فلا بد من الوفيق بين هاتين 
الآتين وإزالة التناقض عنبما > وما كانت الت عى اللا والشدة مضافة إل ان 0007 
تكون السيئة معتى المعصية مضافة إلى اليد حى رول الا س قا الا ان 
قال : وقد حمل المخالفون أتفسهم علىتغيير الأية وقروًا(فمن تعسك) فغيروا القرآن وسلكوا مثل 
طريقةالرافضة من ادعاء التغبير فى القرآن . 
فان قبل : فلماذا فصل تعالى بين السنة والسيئة فى هذه الآبةفأضاف الحسنة التى هى الطاعة 

إلى نفسه دون السيئة وكلاهما فعل العيد عندک 3 

قلنا: لآن المسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل الما بتسبيله تعالى وألطافه فصحت 
الاضافة إليه . وأما السيئةااتىهى من فمل ال الال عر مضافة !1 21 لال لا باه دالا 
oT‏ رغب فا .فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه 
إلى الله تعالى . هذا منتهي كلام الرجل فى هذا الموضع . 


۱۹۱ N CC LT 


ون نقول : هذه الآيةدالة علىأن الاممان حصل بتخليق الله تعالى » والةوم لايقولون به 
فصاروا محجوجين بالاية . 

إا قلنا: إن الآية دالة على ذلك لان الابمان حسنة . وكل حسنة فن الله . 

إنماقلنا : إن الامانحسنة » لان الحسنة هى الغبطة.الخالية عنجميع جهات ااقبح » ولاشك 
أن الامان كذلك » فوجب أن يكون حسنة لآنهم اتفقوا على أن قوله (ومن أحسن قولا من 
دعا إلى الله) المراد به كلمة الشبادة » وقيل فى قوله (إن الله يأم بالعدل والاحسان) قبل: هو لاإله 
إلا الله . قبت أن الابمان حسنة » وإنما قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى (ما أصابك من 
حسنة فن الله) وقوله (ماأصابك من حسنة) يفيد العموم فى جميع الحسنات , ثم حك على كلها بأنما 
من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين» أعنى أن الايمان حسنة » وكل حسنة مر الله ااقطع بأن 
الامان من الله . 

فان قبل :لم لا يجوز أن يكون المراد منكون الايمان من الله هو أن الله أقدره عليه وهداه 
إلى معرفة حسنه. وإلى معرفة قبح ضده الذى هو الكفر؟ 

قلنا : جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايمان والكفر عند » ثم إن العبد باختيار نفسه 
أوجد الابمان » ولا مدخ ل لقدرة الله وإعانته فى نفس الابمان » فكان الابمان منقطعا عن الله 
ل ره كن هذا منافتا لقره رما أصابك من حسنة فن اللّه) قبت بدلالة هذه الآية أن 
الاممان من اله » والخصوم لايقولونبهء فصاروا محجو جين فىهذه المسألة »ثم اذا أردنا أن بين 
١‏ الكفر أيضامنالله. 

ره الأول أن كل م فل الا مان مات قال الكفر من انه ء فالقول ابت 
أحدهما من الله دون الآخر مخالف لاجاع الآامة . الثانى : أن العبد لو قدر على تحصيل الكفر 
فالقدرةالصاحةلا>اداللكفرإما أن نكو نصاحة لا بجحادالا مما نأو لا تسكون: فان كانت صالهةلابحاد 
الامان غينئذ يعود اقول فى أن إيمان العبد منه . وإن لم تكن صالحة لاحاد الايمان لخيئذ 
يكون القادر علىالشىء غير قادرعلى ضده . وذلك عندم ال » ولان على هذا الاقدير تكو نالقدرة 
موجبة للمقدور» وذلكيمنع م نكونهقادرا عليه» فثبت أنه لما لم يكن الابمازمنه وجبأن لايكون 
التكفرمنه . الثالث : أنه لما لمكن العيدمو جدا للابمانفبأ نلا يكو نمو جداللكف رأ ولى » وذلكلان 
كل ا ادات مهو الذي بمكنه صل مر اده ؛ ولاترى ف الدنيا عاقلا إلاو يريد أن يكو نالحاصل 
ف قله هو الايمان والمعرقة والق » وإن أحدا من عقا لايد أن يكون الحاصل فى قله هو 


۹۲ ثوله تال وماأضابك من د ا 
الجهل والضلال والاعتقاد الخطأ قدا نال اا 
العلم الح قا اطابق » وجب أنلاعصل فقلبه إلا الحق » فاذا كان الايمان الذى هو مقصوده 
ومطلوبه وص أده ل يقطع با جاده أن يكون الجبل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية 
النفرة عنه والفرار منه غير واقع بابحاده وتلكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبية فى أن 
الاعان واقع بقدرة العيد أشد ا وقوع الكفر بقدرته » فلمابين تعالى فى الا مان 11 
من الله ترك ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه . فهذا جلة اكلام فى بيان دلالة هذه الآية على 
ودف اناا" 

أما ما احتج الجباتى به على مذهبه من قوله (وما أصابك من سيئة فن نفسك) 

ارات ل 2 ا ا تعالىقال حكاية عنابراهيم عليه السلام (وإذا مرضت 
فهو يشفين) أضاف امرض إلى نفسه والشفاء إلى الله فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى خالا المرضن 
والشفاء . بل !ما فصل ينعا رعاية الادب ؛ فكذا هيا ناه كال ال الل 
ولايقال بامدر القمل والصيان والحتافن :ف كذاهها الان أ كر ا اا 0000 
قول اہراھے (هذا ری) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار »كا نه قال : أهذا رى . فكذا 
ههنا .كا نهقيل : الابمان الذى وقع على وفق قصده قد بينا أنه ليس واقعا منه . بل من الله » فهذا 
الكفر ماقصده وما أراده وما رضىبه البتة » أفيدخل فى العقل أن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن 
الحسنة فىهذه الآية يدخل فما الامانء والسيئة يدخل فما الكفرء أما قراءة منقرأً (فنتعسك) 
فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه وإن لم يصح ذلك 
قاراد أن من حمل الآية عل أنها وردت عل سبل اللا عل وله الالكار 11 0 0000 
الاستفهام على سبيل الانكار هذا الكلام . لانه لا أضاف السيئة الهم فى معرض الاستفهام 
على سبيل الانكا ركان المراد أنها غيرمضافة الهم فذكرهذا القائل قوله (فن تعسك) لاعلىاعتقاد 
أنه من اةرآن . بل لجل أنه بحرى مجرى التفسير لقولنا : إنه استفهام على سيل الاذكار .وما 
يدل دلالة ظاهرة على أن المراد من هذه الآيات إسناد جميع الامور إلى الله تعالى» قوله تعالى بعد 
هذه الآية (وأرساناك للناس رسولا) يعنى ليس لك إلا الرسالة والتبليغ ؛ وقد فعلت ذلك 
وماقصرت (و كن باللهشبيداً) عل جدك وعدم تقصيرك فأداء الرسالة وتبليغ الوحى» فأما حصول 
اهداية فليس إليك بل إلىالله » ونظيره قوله تعالى (ليس لك من الام شىء) وقوله (إنك لاتہدى 
من أحببت ولكزالله مهدى من يشاء) فهذا جملة ماخطر بالبال فىهذهالآية: والله أعل E‏ 


قوله تعالى دمن يطع الرسول فقد أطاع الله» الأية 4۳ 


- یہ لے سے سات ار س س رص سس سس ت ص ل م وس س سه © سل‎ EE: 


ثم إنه تعالى أ کد هذا الذى قلناه 

فقال تعالى لمن يطع الرسول فة-د أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك علهم حفيظا» 

والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام الله فهو فى الحقيقة ماأطاع 
إلا الله » وذلك ف الحقيقة لايكون إلابتوفيق الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا > فان من 
أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق » فان أحداً من الخلق لايقدرعل إرشاده 

واعل أن من أنارالته قلبه بنورالمداية قطع بأن الآم ريا ذكرناء فانكترى الدليلالواحد تعرضه 
على شخصين فى مجلس وأحد› 5 إن أحدهما بزداد إعاناً على إيمان عند سماعه » والآأخريزداد 
كفراً على كفرعند سماعه » ولوأن الحب لذلك اكلام أراد أن خرج عن قلبه حب ذلك الكلام 
واعتقاد صحته لم يقدرعليه » ولوأن المبغض له أراد أن خرج عن قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد 
فساده لم يقدر ثم بعدأيام رعا اثقلب النحب مبغضا والمبغضعباً . فن تأمل للبرهان القاطع الذى 
ذكرناه فأنهلابدمن إسنادجميع الممكنات إلى واجب الوجود ء مماعتير من نفسه الاستقراء الذى 
ذكرناه . ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره » فليجعل واقعته م نأدل الدلائل على أنه لاتحصل 
الهداية إلانخاقالته منجهة أن معالعلم مثلهذا الدليل » ومع العلم بمثلهذا الاستقراء لما لم عصل 
فى قلبه هذا الاعتقاد » عرف أنه ليس ذلك إلابأن الله صده عنه ومنعه منه . بق د الايه مان : 

(المسألة الأول» قوله (من يطع الرسول فقد أطاع الله) من أقوى الدلائل على أنه معصوم 
فجميعالأوامر والنواهى وف كل مايبلغه عن الله » لأآنه لوأخطأ فى شىء منها تكن طاعته طاعة الله 
ها وجب أن يكون معصوما فى جيم أفعاله » لأنه تعالى أمى بمتابعته فى قوله (فاتبعوه) والمتابعة 
اتال عل فل ابر لأجل أنه فعل داك الد تكن الآتى عل ذلك الفعل مطيعاً ت 
فى قوله (فاتبعوه) قبت أن الانقياد له فى جيع أقواله وفى جميع أفعاله, إلا ماخصه الدليل » طاعة لله 
وانقياد لحك الله 

(المألةالثانية € قالالشافعىرضى اتهعنه فى كتاب‌الرسالة فى باب فرض الطاعة للرسول : 
ان قوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاعالله) يدل على أن کل تكليف كاف الله به عباده فى باب 
الوضوء والصلاة والركاة والصوم والحج وسائر الابواب فى القرآن » ولم يكن ذلك التكليف مبينا 
فى القرآن » غينئذ لاسبيل نا إلى القيام بتلك التكاليف إلا بييان الرسول » وإذاكان الس كذلك 


۵ س فخر = ۱۰ » 


E‏ ره كا واو سر ارد لاع دار 


رر کل س س سالكام سا س ت سوكرم لاوس اتا 
4 وك طاعة فاذا برزوا من عندك يبت طائفة منهم غر الى E‏ 
7 در اه راي E‏ ص ےه 0 0ه عن 6 ساس 


والله A E e‏ عم وتو كل على ألله نه وکن با لله وكلا A1»‏ 


aE‏ ام 

» المسألة الثالثة» قوله (من يطع الرسول فقد أطاع الله) يدل على أنه لاطاعة إلا لله البتة‎ ١ 
0 5 وذلك لآن طاعة الرسول لكونه رولا فيا هو فيه رول نکن إلا طاعة لله‎ 
دالة عل أنه لاطاعة لاحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية ك ال اناد وس كان‎ 
قول 5 فقد أحبالله ومن أطاعنى فقد أطاع الله فقالالنافقون : لقد قارب هذا الرجل‎ 
0 الشرك وهو أن ى أن نعبد غير الله . وريد أن تخذه ريام اعدت ا‎ 
. ألله هذه الآية‎ 

واعلآنا بينا كنفيةدلالةالاأيةعلى أنه لاطاعةألبتة لارسول » وإنما الطاعةلله . أماقوله (ومنتولى 
فا أرسلناكعلمم حفيظا) ففيه ةو لان : أحدهما : أن المرادمن‌التولى هوالتولى بالقلب ؛ يعنى يامد 
حكمك على الظواهر » أما البواطن فلا تتعرض لما . والثاتى : أن ا مراد به التولى بالظاهر ؛ ثم 
هنا فن قوله (فا أر سلناك عليهم حفيظا) قولان : الأول : معناه فلا يفبغى أن عتم بسبب ذلك 
التول و أن تعزن فا أرسلتاك لتحفظ الاس عن المعاض > رال فاك اأ 
الصلاة والسلام عن ذلك الحرن . اتان : أن الى فنا أر الاك لفحل ر22 ل 
وهو کقوله (لا! كراه فى الدين) ثم نسي هذا بعده بآية الجهاد . 

قال أله تعالى لا ويقولون طاعة فاذا برزوأ من عزدڭ بات ا r‏ غير الذى تقول وألله 
يكتب مابيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله و كن بالله و کیلا) 

أي رلوك إذا اس"( شىء (طاعة) بالرفع. LÎ‏ ال 
أطعناك طاعة > وهذا م إذا قال الرجل المطيع المنقاد : معا وطاعة ؛ ومع وطاعة . قال سييويه 
سینا بعص العرب الأو وق r‏ يقال لهم اک ص فيقول : هد اله وثناء عليه 7 نه قال 
أدرى 0 نى حمدألله 

واعل أن النصبيدل عل جرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل علىثبات الطاعة واستقرارها (فاذا 
لاعن عندك) ای خرجوا من عندك (بيت طائفة منهم غيرالذى تقول) وفيه مسائل : 


اتح اله رات كت لس الآية 14۵ 


e SS e الال قال الزجاج‎ a ١ 
: اقل هذا أآمر ميت .قال تال (إذ تون 0 ضى من الآول) وفى اشقاقه وجهان‎ 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة » لآن أصلح الاوقات للفكرأن بحاس الانسان فى بيته بالليل » فهناك‎ 
» ف اكان العالب أن الانسان وقت الليل يكون قالبيت‎ ٠ طا والتواعل ا‎ 
: والغالب له أنه | نما يستقصى فى الآفكار فى الليل » لاجرم سى الفكر المستقصى ميتا. الثانى‎ 
ا ال قال الااشفش : العرب ادا أرادوا قر ض الشدربالةوا فو التفكراف انرا‎ 
المتفكر فيهالمستقصى مبيتاء تشبما له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى ويدبر‎ 

(المسألة الثانية) أنهتعالمخص طائفة منجملة المناققين بالتبييت » وفىهذا التخصيص وجبان : 
أحدههما : أنه تعالى ذكر من عل أنه ببق على كفره ونفاقه » فأما ص عل أنه برجم عن ذلك فانه لم 
يذكرثم . والثانى : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم فى التبييت » وغيرم سمعوا وسكتوا وم 
يتو فلاجرم لميذكروا ٠‏ 

لإا لمسألة الثالثة 4 قرأ أبوعرو وحزة (بيت طائفة) بادغام التاء فى الطاء » والباقون بالاظبار 
لاس أد دعم ا لال ا ONES‏ لاسكا العا امي 
انان أن اللا و الدال واا ج واحد , ؛التقارت الذى ينما عر ما محرىالامثال 
في الادغام » وما بحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد علىالتاء بالاطباق فسن إدغام الانقص صوتاً 
درا .اما من لم بدغم فعلته أنهما حرفان من عر جين فى كتين متفاصلتين » فو جب إبقاء 
کل واحد منہما عاله 

(المسألة الرابعة) قال (ييت) بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث » لأنتأنيت الطائفة غير 
حقيق » ولآانها هنی الفريق واافوج . قال صاحب 0 (بيت طائفة) أى زورت وزينت 
خلاف ماقلتوما أمرت به أوخلاف ماقالت وما ضمنت من‌الطاعةء لنم أبطنوا الرد لا ابول 
والعصيان لاالطاعة 

ثم قال تعالى لإوالته يكتب مايبيتون) ذكر الزجاج فيه وجهين : أحدهما : أن معناه ينزل 
1 ا راان : كتب ذلك ف اتف أعمام ا 

ثم قال تعالى (فأعر ضعنبم )والمعنى لا تمتك ستره و لاتفضحهم ولاتذكرم بأسمائهم »و نامر اله 
بسترأمر المنافقين إلىأن يستقم أمر الاسلام . ثم قال(وتوكل على الله) فىش نهم » فانالته يكفيك 
شرم مم (وكق اللدوكيلا) لن عا قال المفسر ون :كان الآمر بالاعراض عن 


5 قوله تعالى «أفلا دروت ا ا 


ص ج کے ر سج سا © سين 


افلا تدرو القرآن ولو کان من عند 5 الله Ta‏ اخ 


ص ص 1 سے سے 


«AT» | كثير‎ 


المنافقين فى ابتداء الاسلام > ثم نسخ ذلك بقوله (جاهد الكفار والمنافقين) وهذا الكلام فيه 
نظر. لآن الآمر بالصفح مطاق فلا يفيد إلا المرة الواحدة ٠‏ فورود الاهر بعد ذلك بالجهاد 
لكر اال 

قوله تعالى لأفلا يتدبرون الرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المافقين أنواع مكرهم وكيدهم؛ وكا نكل ذلك لاجل أنهم ماكانوا 
يعتقدون كونه ةا فى ادعاء الرسالة صادقا فيه » بل كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرص »فلا جرم 
أمرثم الله تعالى بأ ينظروا ويتفكروا فى الدلائل الدالة على صعة نبوته . فقال (أفلا يتدرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فاحتج تعالى بالقرآن على مة ذوته 
وف الآنه ا 

لإ المسألة الاولى ) التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الآمور وأدءارها : 
قوله : إلام تدبروأ ا ولت صدورها ؛ ويقال فى فصيح الكلام e.‏ 
أمرى مااستديرت؛ أى او دف و ا0 اا لاا 

(المسألة الثانية > اعلم أن ظاهر الأ يدل على أنه لا حتج بالقرآن على 0 
م > إذلولم تحمل الآية على ذلك لم ببق لها 0 ق يما قبلها البتة » والعلناء 
قالوا : دلالة القرآن على صدق مد صل الله عليه وسإّمن ثلاثة أوجه : أحدها : فصاحته . وثانها : 
اثتماله ءل الاخار عن الوب وااثاك : ات ع الى رعنا 2 10 00000 
الآبةء ثم القائلون بهذا الول ذكروا فى تفي سالامتة عن الاخلاق لاا الأول ا 
أبو بكر الاصم : معناه أن هؤلاء المنافقينكانوا يتواطئون فى السر على أنواع كثيرة من المكر 
وااسكيد » والله تعالى كان يطلعالرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالاغالا : ويخبره 
عنها على سيل التفصيل . وما كانوا يحدونفى كل ذلك إلا الصدق ‏ فقيل لر: إنذلكاو حصل 
باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه ؛ ولظهر فى قول مد أنواع الاختلاف والتفاوت › 
فلالم يظهر ذلك علا أن ذلك ليس إلا باعلام الله دال الان ودوالنى دعا |0000 


قوله تعالى «ولوكان منعند غير اللهلوجدوا فيه اختلافا كثيراءالآية  ٧۹۷‏ 
ان ان كات كير !جر تمل عل أنواع کر م العلوم » فلو 
كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلات التناقضةء لأس الكتاب الكير الطويل 
لاينفك عن ذلك ؛ ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير الله . 

فان قبل : أليسأنقوله (وجوه يومئذناضرة إلى رما ناظرة) كالمناقض لقوله تعالى (لاتدركة 
الأبصار) وآيات الجبر كالمناقضة لآياتالقدرء وقوله (فوربك للسألنهم أجمعين) كالمناقض لقوله 
(فيومئد لايسال عن ذنبه إنس ولا جان) 
ل أنه لامناذاة ول" مناقضة بين قر نبا اليتة , 

لإالو جه الثالث) فتفسير قولنا: القرآن سلم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسا الاصفهانى, 
وهو أن المراد منه الاختلاف فى رتبةالفصاحةء تى لايكون فى جملته ما يعد فى الكلام الركيك › 
بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نج واحد ‏ ومن المعلوم أن الانسان وإن كان فى 
غاية البلاغة ونمابةالفصاحةء فاذا كتب كتايا طويلا مشتملا على المعانىالكثيرة؛ فلا بدوأن يظرر 
التفاوت فى كلامه حيث يكون بعضه قويا متينا وبعضه سخمفا ناز لاء ولام يكن القرآن كذلك 
علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى . وضرب القاضى لهذا مثلا فقال : ان الواحد منا لامجحكنه 
أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لايقع فى شىء من تلك الحروف خال ونقصان » حتى لو رأينا 
الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخال والتقصان لكان ذلك معدودافى الا تجاز فكذاهينا . 

((المسألة الثالثة ) دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف مايقوله من يذهب إلى أنه 
لايءلم معناه إلا النى والامام المعصوم » لاه لو كان كذلك لما تبأ للمنافقين معرفة ذلك بالتدير ء 
ولا جاز أن يأمرم الله تعالى به وأن يحعل القرآن حجة فى صمة نبوته . ولا أن يحعل جزم عن 
مثله حجة عليهم 5 لايجوز أن يحتج على كفار الزج ا 

(المسألة الرابعة دلت الآية على وجوبالنظر والاستدلال. وعلىالقول بفساد التقليد » لأنه 
ا الا الآ ستدلال بدا الدليل عل که درت و اذا كاروب لابد فى حمة نو ته من 
ا ال ا ن معت ذا ا وسات إلى الاستدلال كان أولى . 

((المسألة الخامسة» قال أبو على الجباتى : دلت الآبة على أن أفعال العباد غير خلوقة لله تعألى 
لان قوله تعالى (ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) يقتضىأن فعل العبد لاينفك 
ع نالاختلاف: والاختلاف والتفاوت شىء واحد ء فاذا كان فعل العبد لاينفك عن الاختلاف 
والتفاوت . وفعل الله لايو جد فيه التفاوت لقوله تعالى (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت) فهذا 


08 قولهتعالى «وإذا جاءم أمر من الامن أو الذوف أذاعوا به» الآية 
راس ےہ هكم سم هوه e ٤‏ 2 يهو ور د 75 | 
وإذا جاع أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إل الرسول 
E‏ سے ماه ص وثرم ساسم سس اس سے سه ره 


وای اول الأمر منم )مله لذن نطو 3 ولولا فصل الله کک 


سره ر ر اس يي سه قر قر ا 2 توص 


ور هته لا تبعتم ا أن لاقلا «AT»‏ 


بشع أن ادر لكشي كرد قاد 

والجواب أن قوله (ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت) معناه نن التفاوت فى أنه يقع على 
وق مشيلته بخلاف غيره ؛ فان فعل غيره لابقع على وفق مشيئته على الاطلاق . 

قوله تعالى (وإذا جاءثم أم من الآمن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى 
أولى الاس منهم لعلمه الذين يستذبطونه منهم واولا فضل الله ءلم ورحته لا تبعتم الشيطان 
إلا قللا) 

اعلم أنه تعالى حكى عن النافقين فى هذه الآيه نوعا آخر من الاعمال الفاسدة » وهو أنه إذا 
جاءم الجر باس من الور راء كان ذلك الام د باب الام أو امن 011 0000 
وأفشوهة وكان ذلك سيت اأصرر من وجوه : الل أن لتر لوه رار انا ا لاك 
الكذب الكثير . والتانى : أنه إن كان ذلك ارق جات الا زارا ا ااا 
لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شمة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام > لن المنافقين 
كبوا روون تلك الارجافات عن الردول ”© ران كان ذلك د ارقا لو 00م 
بسببه على ضعفاء المسلمين » ووقعوا عنده فى الخيرة والاضطراب » فكانت تلك الارجافات سيا 
للفتنة من هذا الوجه . 

(الوجه الثالث» وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعى على البحث الشديد والاستقصاء 
التام . وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك نما لايوافق مصلحة المدينة . الرابع : أن العداوة 
الشديدة كانت قاتمة بين المسلمين وبين الكفار » وكان كل واحد من الفريقين فى إعداد لات 
ال رت TT NI‏ لأحدالفريين كانخوفاللف ريق الثاني » فان و قم 
خبر الآمن لابين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم أرجف المنافقون يذلك فوصل الخير 
فيأسرع مدة إلى الكفارء فأخذو أ فى التحصن مزالمسلين » وف الاحتراز عن استيلاهم عليهم » 


فولهتعالى «الذين يستنبطونه منهم» الآية ۱۹۹ 

وإذوقع خبرا لوف للسامين بالذو اففذلك » وزادوا فيه وألةوا الرعب فى قاوب!لضعفةوالمسا كين, 
فظبر من هذا أن ذلك الارجافكان مشا E‏ .ران الأامر كذلك 
ذم الله تلك الاذاعة وذلكالتشبير» ومنعهم منه . 

واعلم أن قوله : أذاعه وأذاع به لفتان . 

ثم قال تعالى جولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم لعلله الذين يستذطونهمنهم ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) فى (أولى الأمر) قولان : أحدهما : إلى ذوى العم والرأى منم . والثاق : 
ا الراك رعولا رجحوا هذا القولعلى الآول» قالوا لآن أولى الأمرالذين لم أم على 
الناس » وأهل العم سوا 37 ٠‏ إنما الآمراء ثم الموصوفون بأن لم أمراً عل الناس . 

5 عنه : بان العلماء اذا كانو عالمين بأوامر الله ونواهيه » وكان يحب على غيرهم قبول 
قوطم ان رن الام مهد ار جه » والذى يدل عليه قوله تعالى (ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم أذا رجعوا الهم لعلهم حذرون) فأوجب الحذر انذارهم وال الد شرل 
قوم »لاز هذا المدنى إطلاق اسم ولل علهم . 

9 المسألة الثانية 6 الاستذاط فى اللغة الاستخر اج ؛ يقال : استنبط الفقيه اذا استخرج الفقه 
ان باجتباده وفبمه » وأصله منالنبط وهو الماء الذى خرج من‌البثر أول ماتحفر » والنبطإنما 
موا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض . 

(المسألة الثالثة» فى قوله (اإن بن يستذبطونه منهم) قولان : الأول : أنهم م أولتك المناقتون 
المذيعون» والتقدير : ولو أنهؤلا. المنافقين المذيعين ردوا أم CELE‏ ال 
0 لاس وطلوامرة الال فيه من جهتهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » وم هؤلاء المنافقون 
المذيعونمنهم؛ أى لحان ارول رمن جاب اول الام 

(القول الثاى) أنهم طائفة من أو ى الآمرء والتقدير : ولوأن المنافقين ردوه إلى الرسول 
ا كان عله ا عند من يستذبط هذه الوقائع م نأولى الآمرء وذلك لان أولى 
لامر فریقان؛ بعضهم من يكو ن مستذبطأ » و بعضهم من لايكون كذلك . فقوله (منهم) يعنى لعلبه 
الذين يستنبطو ن الخفيات من طوائف أولى الأمر . 

قان قبل : إذا كان الذين أمرم الله برد هذه الاخبار إلى الرسول وإلىأولى لامر المنافةون , 
فكيف جعل أولى الآمر منهم فى قوله (وإلى أولى الأآمر منهم) 


۰ قوله ثءالى ولعليه الذين يستذيطونه منهم» الاه 


— 


قلنا : إنما جعل أولى الآمر مم على حسب‌الظاهر ا اک 
يؤمنون: ونظيرهقوله تعالى (وإن منم لن ليبطئن) وقوله (مافعاوه إلا قليل منهم) والته أعلم . 
لإا الرابعة) دلت هذه الآية على أن القياس حجة فى الشرع » وذلك لان قوله (الذين 
إستذطونه منهم) صفة لآولىالآمر وقد أوجبالله تعالى على الذين بحم أمرمن الامنأوا لوف 
أن يرجعوا فى معرقه إلهم #أولا علو إما أن برجمو الهم فى معرفة هذه الوقائع مع حصول 
النص فيا » أولا مع حصول النص فيا , والاول باطلء لان على هذا التقدير لايبق الاستنياط 
أنه ردى النص فى واقعة لايقال : إنه استنبط الحم » شيت أن الله أمر المكلف برد الواقعة 
إلى من يستنيط الحكم فهاء ولولا أن الاستنباط حجة لما أمرالمكلف بذاك ثبت أنالاستنباط 
اقات ابا مقاط أو ا ا و أن بكرن حجة . إذا ثبت هذا فنقول : الآية 
دالة على أمور : أحدها : أن فى أحكام الحوادث مالايعرق بالنص MNJ‏ ارثا آل 
لاسا :وتالا + أن العاى عت عليه تَقليد العلساء فى أحكام الحرادث . ورا ال 
الى صل الله عليه وسلم كان مكلفا باستنباط الاحكام انه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وك 
ثم قال تعالى لا لعامه الذن يستذبطونه منهم » وم تمص أول الأآمر داك و ا 
وذلك يوجب أن الرسول وأولى الآم ركلبم مكلفون بالاستنباط . 
فان قيل: لانسا أنالمر ادبقوله(الذين يستنبطونه منهم)ثم أولوا الام بل المراد منهم المنافةون 
المذيعون علىمارويتم الد ل اناا ا الات يستنبطونه مهم أولوالامر 
لكن هذه الآية إا نزلت فى شأن الوقائع العلقة اروب واللياد !فك اا اث 
الاستنباط جائزفها » فلم قم إنه يلوم جوازه فى الوقائم الشرعية ؟ فان قيس أحد البابين على الا خر 
كان ذلك اتا للقياسالشرعى بالقياسالشرعى و إنه لا يجوز سلينا أنالاستنياط فى الآ حكام الشرعية 
داخلنحت الآية . فلقلم : إنديازم أ كو نالقیاس حجة؟ يانه آنه يمك نأن يكو نامر ادم نالاستنباط 
استخ راج الاحكام منالتصوص الخفية أومنتر كييات النصوصء أوالمرادمن استخر اج الأاحكام من 
البراءة الاصلية »أو ءا ثبت بحم العقل کا يول الاكثرون : ان الاصلفالمنافع اللا 
hh‏ > سلينا أن القناس من اله ع داخل ا لكن بشرط أن يكون ذلك القياس 
مفيداً للعلم بدليل قوله تعالی (لعلبه الذين يست:بطونهمنهم)فاخير تعالى فى هذه الآية أنه عصل العم 


قوله تعالى «أعلمه الذين إستشطوثه منهم» الأبة Y٠ ١‏ 


5 هذا الاستناط : ولا اذل ۴ فال هذا القاس le.‏ البزاع £ أن القاس اا ا الظن هل 


هو حجة فى ااشرع أم لا ؟ والجواب : 
(أما ااسؤال الاول» فدفوع لانه لو كان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الاولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم لعلموه ؛ لان عطف المظبر على المضمر , 
وهو قوله (ولو ردوه) قبح مستكره 
ل وأما السؤال الثانى) ففدفوعلوجبين: الاول : أن قوله (وإذاجاءم أمرمنالامنأوالخوف) 
عام فى كل مايتعاق بالحروب وفما يتعاق بسائر الوقائع الشرعية » لآن الامن والخوف حاصل فى 
الع نت لالس ف الزآن ما وجب کم سنا ناهر الحروي. الا : 
هب أن الامر کا ذكرتم لكن تعرف أحكام امروب بالقياس الشرعى , ولا ثبت جوازه وجب 
أن يحوز !لسك بالقياس الشرعى فى ساثر الوقائع لأنه لاقائل بالفرق » ألا ترى أنمن قال: القياس 
حجة فى باب البيع لافى باب النكاح لم يلتفت اليه » فكذا هبنأ 
لإوأما السؤال الثالث» وهو حل الاستنباط على النتصوص الفية أو على تركيبات النصوص 
واه : أن كل ذلك لامخرجعن كونهمنصوصا ٠‏ والعسك بالنص لايسمى استنباطا . قوله: لم لابجوز 
حمله على السك بالبراءة الاصلية ؟ قلنا ليس هذا استفباطا بل هو إبقاء ما كان على ماكان » ومثل 
و استداطا اابتة 
(وأما سوال الرابع» وهو قوله ان هذا الاسستنباط إنما يوز عند حصول الع » والقياس 
الشرعى لايفيد العلم 
قلنا : الجوابعنه من وجهين : الاول : ان اقباس الشرعى عندنا فيد العم > وذلك لان بعد 
نالاس حجة نقطع بانه مهما غلب على الظنأن حك الله فى الاصل معال بكذا ‏ ثم غلب 
على الظن أن ذلك المعنى قاثم فى الفرع » فبهنا يحصل ظن أن حك الله فى الفرع مساو لجكنه فى 
الاصل » وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا ااظن » فالحاصل أن الظنواقع 
فى طريقالحكم رأنا الك فقطوع به ؛ وهو رىجرى ماإذا قالالله : مهما غلب على ظنك كذ! 
فاع ان فى الواقعة الفلانية حكمى كذا فاذا حصل ااظنقطعنا بثبوتذلك الحم . والثانى: وهو 
أن ال قد يطاق وراد به الظن» قال عايه الصلاة والسلام «إذا لمت مثل الشمس فاشمد» شرط 
الد فى جواز الشهادة » وأجمعنا على أن عند الظن تجوز الشمادة » قبت أن الظن قد يسمى 
العلل ولله أعلم : 


« ۲۹ س فخر »١١‏ 


a:‏ قوله تعالى«واولا فضل الله علييم ورحمته» الآآية 


ثم قال تعالى ل[ ولولا فضل الله عليكم ورحمته 0 الشيطان إلا يلا ) و وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» أن ظاهر هذا الاستثناء يوم أن ذلك القليل وقع لابفضل الله ولا برحته 
ومعلوم انذلك محال . فعند هذا اختاف المفسرون وذكروا وجوها , قال بعضبم : هذا الاستثناء 
رأجع إلى قوله (أذاعوا) وقال قوم : راجع إلى قوله (لعلمه الذين يستنبطونه) وقال أخرون : إنه 
راجح إلى قوله (ولولا فضل الله عليم و رحمته) 

واعا أن الوجوه لايمكن أنتريد على هذه الثلاثة لآن الآية متضمنة للاخبارعن هذه الاحكام 
الثلاثة. ويصحصرف الاستثناء إلى كل واحد منهاء فثبت أنكل واحد من هذه الأأقوال حتمل . 

(أما القول الآاول» فالتقدير : وإذا جاءم أمى من الامن أو الخوف أذاعوابه إلا قليلا » 
فأخرج تعالى بعض النافقين عن هذه الاذاعة ک) أخرجهم فى قوله (بيت طائفة منهم غير 
الذى تقول) 

اروالقول الثای ) الاستثناء عائد إلى قوله (لعليه الذين يستنبطونه منهم) يعنى لعلمه الذين 
يستبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لن مايعلم بالاستنباط فالاقل 
على وال 0 يحبله » وصرف الاستثناء إلى ماذكروه بقتضى ضد ذلك . قال الزجاج : هذا غاط 
لآنه ليس المراد من هذا الاستناء شيا وستخرجه بنظر دقيق وفكر عامض ) إعما 2 اا 
خبر . وإذاكان كذلك فالا كثرون يعرفونه » إنما البالغ فى البلادة والجبالة هو الذى لايعرفه 
ويمكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح لو حلنا الاستنباط على مجرد تعرف الاخبار 
والاراجيف . أما إذا حلناه على الاستنباط فى جميع الاحكام کا حصنا ذلك بالدليل كان الحق 
کا ذكره الفراء والمر 

تقول الثالث» انه متعلقبةوله (ولولا فضلالته عليك ورحته) ومعلوم أنصرف الاستثناء 
إلى مايليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الثىء البعيد عنه . 

واعل أن هذا الةوللا تمثى آلا إذا فس نا الفضل والرحمة بثى بحاص ونه ر دهان ا 
وهو قول جماعة من المفسرنن ء أن المراد بفضل الله ور رحمتهفى هذه الأية إنزال القرآن و رعثة مد 
صلى الله عليه وسلٍ ‏ والتقدير : ولولا بعثة مد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان 
وكفرتم بالله الا قليلا منک . فان ذلك القليل بتقدير عدم بعثة مد صلى الله عليه وس وعدمإنزال 
القرآن ما كان يتبع الشيطان ؛ وماكان يكفر باه » ومممثل قس بنساعدة وورقة بن نوفل » وزيد 
ابن مرو بن نفيل » وحم الذين كانوا مؤمنين بالله قبل بعثه ګد صل الله عليه وسال 
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(الوجه الثانى) ماذكره أبو مس » وهو أن المراد بفضل الله وبرحته فى هذه الآية هو نصرته 
تعالى ومعونته الاذان عناهما المنافقون بوهم (فأفوز فوزا عظيما) فبينتعالى أنه لولاحصولالنصر 
والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين الا القايل منك » وهم آهل البصائر الناقدة 
والنيات القوية والعراتم المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلدون أنه ليس من شرط كونه حقا 
حصول الدولة فى الدنيا » فلا جل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقا » ولاجلتواترالانمزام 
والانكسار يدل على كونه باطلا » بلالامرفى كونه حقا وباطلا على الدليل » وهذا أصحالوجوه 
ا إل التحفيق 

«(المسألة الثانية) دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضلهورحته ءوالا 
ماكان يتبع؛ وهذا يدل على فساد قول المعتزلة فى أنه يحب على الله رعاية الاصلح فى الدين . أجاب 
الكعى عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى حق الكل لكن المؤمنين انتفعوا به » والكافرين ل 
يتتفعوا به » فصح على سبيل الجاز أنه لم حصل للكافر من الله فضل ورحمة فى الدين 

والجواب :أن حمل الافظ على الجاز خلاف الاصل 

قوله تعالى لإافقاتل فى سبيل الله لاتكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عدى الله أن يكف 
29 كوا وات اند اا وأشد تنكيلا) 

اعم انه تعالى لما أمر بالجباد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر ف المنافقين 
قلة رغبتهم فى الجهاد. بل ذكر عنهم شدة سعبهم فى تثبيط الملمين عن الجباد , عاد فىهذه الآية إلى 
الامر بالجباد فقال (فقاتل فى سبيل الله) وفى الأية مسائل 

(المسألة الأولى) الفاء فى قوله (فقاتل) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الاول : أنها جواب لقوله 
(ومن يقاتل فى سيل اله فيقتل) من طريق المعنى لآنه يدل على معنى ان أردت الفوز فقاتل 
الثانى : أن يكون متصلا بقوله (وما لک لاتقاتلون فى سبيل الله فقاتل فى سبيل الله) والثالك : 
كرك مصلا ٤‏ كادي من قصص الخافقين ١‏ الى أن مى أخلاق هرلا المنافقين كذا 
وكذاء فلاتعتد مهم ولا تلتفت إلى أفعاهم » بل قاتل . 


ع قوله تعالى و كا س الذين كفرواء لوه 
المسألة اثثانية> دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس فى بدر 

ره إلى الخروج » وكان أبو سفيانواعد الرسول صل الله عليه وسل اللقاءفيها . فكره بعض 
الناس أن خرجوا » فنزلت هذه الآية » فخرج وما معه الاسبعءون رجلا ولم يلتفت إلىأحد؛ ولو 
لم يتبعوه رج وحده . 

(المسألة الثالثة4 دلت الآية على أنه صلل الله عليه وإ كان أتمع الخاق وأعرفهم بكيفية القتال 
ا تعالى ماكان يامره بذلك إلا وهو صلى الله عليه وسلم موصوف ذه الصفات, ولقد اقتدى 
ا بكر رضى الله عنه حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعى الزكاة . ومن عا ان الآمر 
O 000 1 1 Dy‏ 

ثم قال تعالى لإ لاتكلف إلانفسك) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قالصاح بالكشاف : قرىء (لاتكلف) بالجزم على النبى. و(لانكاف) 
بالتون وكسر اللام : أى لانكلف نحن إلا نفك وحدها . 

(المسألة الثانية» قال الواحدى رحمه الله . اتتصاب قوله (نفسك) على مفعول مالم يسم فاعله 

إا سألة الثالثة) دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم بجر له التخاف عن الجباد 
لته والمعى لااد إلا يفعلك دون فعل غير ك ناذا أدرت فعلك غ 

0 أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات » فا لم يغاب على 
الظن أنه يفيد ليجب مخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فانه على ثقة من النصر والظفر بدليل 
قوله تعالى (والله يعصمك من ااناس) وبدليل قوله هينا (على الله أر ك 001 
كفروا) و«عسى» من الله جزم » فلزمه الجهاد وانكان وحده . 

م قال تعالى لإ وحرض المؤمنين) والمعنى ان الواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام 
إا هو الجهاد وتريض الناس فى الجباد . فان أنى ببذين الآمرين فقد خرج عن عبدة التكايف 
ا لا قاين ارم اميك ا 

ثم قال لإ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) عسى : حرف من حروف المقاربة وفيه ترج وطمع . وذلك على الله 
ا" 

: «عسى» معناها الاطاع > وليس فى الاطاع أنه شك أويقين . وقال بعضهم‎ TT 
. إطاع الكريم إيحاب‎ 
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(المألة الثانية) الكف النع » والبأس أصله المكروه , يقال ماعليك من هذا الام بأس 
الت م هنا لذ اروطت اارداءة وقوه رجات بئيس) أىمكروه؛ والعذاب 
قد سين E‏ قال تعالى (فن ET‏ لاا 
ل ال ون عى الله أن يكف پاس 50 ؛ وقد كف بأسهم ؛ فقد بدا لای 
سفيآن وقال هذا عام يجدب وما كان معهم زاد إلا السويق » فترك الذهاب إلى محاربة رسول الله 
صل الله عليه وسم : 

“م قال تعالى ل والله أشد بأسا وأشد تنكلا) يقال . نكلت فلانا إذا عاقبته عقو بة تنكل غيره 
عنارتكاب مثله؛ من قولمم : نكل الرجل عن الثىء إذا جبن عنه وامتنع منه » قال تعالى (لجعلناها 
تكالا لما بين بدا وماخلفها) ان الدرفة رما كبا نکالا من الله) ويقال : نكل فلان عن 
العين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

0 ل اة عل أن عذات الل و تکل أشد من عذاب عر هون 
تنكيله . وأقبل الو جوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غيرالله لايكون داتما . وعذاب الله دائم 
فى الآخرة » وعذاب غير الله قد خلص الله منه » وعذاب الله لابقدر أحد عل التخاص منه › 
وأيضاً عذاب غير الله لا يكون إلا من وجه واحد ؛ وعذاب الله قد يصل إلى جميع الأجزاء 
والابعاض والروح والبدن. 

قوله تعالى لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
ما وكان الله على كل شیء مقیتا) 

وفى الاية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أن فى تعلق هذه الآية ما قبلها وجوها : الأول : أن الله تعالى أ 
الرسول عليه السلام بأن عرض الامة على الجهاد » والجهاد من الاعمال المسنة والطاعات 
الشريفة . فكان عر يض النى عليه الصلاة والسلام لللآءة على الجهاد تحريضا منه لمم على الفعل 
الحسن والطاعة الحسنة » فبينتءا ى فىهذه الا بةأن من يشفع شفاعة حسنة يكنله نصيب منماء والغرض 


٠ 1‏ 2 قوله تعالى«ه من شفع شفاعة وسئة کن له نصيب منبا» الآية 


منه بيان أنه عليه ااصلاة وااسلام لماحرضهمعلى الجباد فقد استحق بذلك التحريض أجرا عظيا . 
الثاتى : أنه تعالى لما أمره بتحر يضبم عل الجباد ذكر أنهم لولم يقبلوا أمره لم يرجع إليهمنعصيانهم 
وتمردهم عيب » ثم بين فى هذه الآبة أنهم ا أطاعوا وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير 
كثير » فکا نه تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام : حرضهم على الجهاد» فان ل يقبلوا قولك 
م يكن من عصيانهم عتاب لكأو إن أطاعوك ا ا أعظم الثوانء فكاز لقن 
ترغيبا مر الله لرسوله فى أن جد فى تحريض الامة عل الجهاد » والسبب فى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يرجع اليه عند طاعتهم أجر عظيم » وما كان يرجع اليه من معصيتهم ثثىء من الوزر ؛ 
هو أنه عليه السلام بذل الجهدفى ترغييهم فى الطاعة وما رغم البتةف المعصية » فلا جرم يرجع اليه 
0 طاعتهم أجر ولا يرجع اليه من معصيتهم وزر . الثالث : يجو زأن يقال : إنهعليهالصلاة والسلام 
لما كان برغمم فى القتال ويبالغ فى تحريضهم عليه » فكان بعض المنافقين يشفع إلى النىصلى الله 
عليه وسل فى أن يأذن لبعضمم فى التخلف عن الغزو » فنبى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن 
الشفاعة عا صن اذا كانت رس إلى إقامة طاعة اه ذأما اذا 3315 a‏ 
محرمة منكرة . الرابع : جوز أن يكون بعض الم منين راغيا فى الجهاد » إلا أنه لم يحدأهبة الجهادء 
فصار غيره من المؤمنين شفيعا له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجماد ‏ فكانت هذه الشفاعة سعيا فى 
إقامةالطاعة؛ فرغب التهتءالى ففمثل هذهالشفاعة . وعل جميعالوجوه فالآية حسنةالاتصال باقلا . 

المسألة الثانية ) الشفاعة مأخوذة من الشفع » وهو أن يصير الانسان نفسه شفعا لصاحب 
الحاجة حى يجتمع معه على المسألة فيا . 

إذا عرفت هذا افر ل :ف الصفاعة المذكورة فى الاآنة جو : الإآول :اناا 0 ا 0017 
انى صل الله عليه وسا يام على الجهاد » وذلك لآانه اذا كان عليه الصلاة والسلام يمره بالغزو 
فقد جعل نفسه شفعا لهم ف تحصيل الاغراض المتعلقة بالجهاد » وأيضا ذاللتحرارض عل الى عارة 
عن الآمر به لاعل بل ال0 الل عل سيل ارد والتاطفة ا O O‏ 
الثانى : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لمنافق آخر فى أن يأذن لهالرسول 
عليه الصلاة والسلام فى التخلف عن الجباد؛ أو المراد به أن بعض المومنين كان يشفع لمؤمن آخر 
عند مؤهن ثالث فى أن حصل له ما حتاج إليه من لات الجباد . الثالث : نقل الواحدى عن أبن 
عباس رضى الله عنهما مامعناه أن الشفاعة الحسنة ههنا هى أن يشفع إيمانه باه بقتال الكفار » 
و الشفاعة السيئة أن يشفع كفره بامحبة للكفار وترك إيذائهم : الرابع . قال مقاتل : الشفاعة 


وله تعالى« ومن يشفع شفاعةسيئة يكن له كفل منبا» الآية 1 
ار ا درن لاني صل الله عليه ول قال سل 

دعا لاخيه المسلم 2008 ذال املك 2 راك عسل ذلك فهذا دو النصيبء وأما 
الشفاعة السيئة فهى ماروى أن اليهودكانوا إذا دخلوا على الرسول صل اللهعليه وسا قالوا : السام 
عل > والسام هو الموت » فسمعت عائشة رضى الله عنها فقالت عليكم السام واللعنة ‏ أتةولون 
هذا الرسول ! فقال صل الته عليه وار : قد علمتماقالوافقلت وعليك » فنزات هذه الآية . الخامس: 
قالالحسن وبجاهد والكلى وابن زيد : المراد هو الشفاعة التى بين الناس بعضهم لبعضء فا جوز 
فى الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة » ومالا جوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة , ثم قال 
الحسن : من شفع شفاعة حسنة كانلهفيه|أجر » وإن لم يشفع » لان الله تعالى يقول (من يشفع) 
ولم يقل : ومن يشفع؛ ويتأيد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام «اشفعوا تؤجروا» 

وأقول : هذه الشفاعة لايد وأن يكون ها تعلق بالجهاد وإلا صارت الأبة منقطعة عما قبلبا ؛ 
ا الاق اصل الو جهن الأول . فعا ال جره الثللاثة آل رة فان كان المراد قصر الا 
علما فذلك باطل » و إلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلباء وإن كان المراد دخول هذه الثلاثة 
مع الوجهينالآولين فى اللفظ فهذا جائر؛ لان خصوص ااسبب لابمنع عموم اللفظ . 

(المسألة الثالشة ) قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى (يتك كفلين من 
رحمته) أى حظين وهو مأخوذ من قوم : كفات البعير وا كتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنما قبل : كفلت البعير وا كتفلته لآنه لميستعمل كل الظبر» ونما استعمل 
اط تال مدر : لا شال :هدا كفل فان حتى کون قد هيأت لغيره مله › 
وكذا القول فى النصيب » فان أفردت فلاتقل له كفل ولا نصيب . 

فان قيل :لم قال فىالشفاعة الحسنة (يكن له نصيب منها) وقال فى ااشفاعة السيئة (يكن له كفل 
منها) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

اا الكل اسم ا عله ااا اعا يقال كفل البعير للانك حميت 
کا عن الہ وح الاک ب ل التكساء عن اراس ظہ ر ایر 
فيتأذى به » ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام «أنا وكافل اليم كهاتين» قبت 
أن الكفلهو النصيب‌الذى عليه يعتمد الانسانفى تحصيل المصال لنفسه ودفع المفاسد عننفسه , 
إذا ثبت هذا فقول : قوله (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) أى يحصل له مہا نصيب 
يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشهومعاده » والمقصود حصول ضد ذاك(فبشر م بعذا ب ألم ( 


۰۸ قوله تعالى«وإذا حيدم بشحية ا 1 مرا 0 ردوها» الآية 


رم ار لس ےن 


داحم 6 0 بحسن 8 1 0 إن اله 


ص ص سے ص 


»A"» 0 


درم هاده 1 أن 5 المؤدية إلى 0 وقوة ة الباطل ك1 عظيمة العقاب 
حك الله ا 
ثم قال تعالى لإوكان الله علي كلثىء مقيتاهوفيه مسألتان : 
(المسألة الارل» OTT DT OS sna‏ 
ان عدا لطب . 
CS,‏ على إساءته مقيتا 
وقال آخر : 
2 ر ES u‏ 50000 
ان E‏ ل اع ا 
تلد ولا بجحزع وكن ذا حفيظة فال على ما ساءهم لمقيت 
الثالى : المقعت مشتقمن القوت ؛ يقال : قت الرجل اذا حفظت عله نفسه بما يقوته . واس 
ذلك الثىء هوائقوت » وهوالذى لافضللهعل قد رفظ » فالمقيتهوالحفيظ الذى يعطوالثتىء 
على قدرالحاجة » ثم قال القفالرحهالله : وأىالمعنيي نكانةالتأو بل صحيح » وهو أنهتصالى قادرعل 
إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل ما يوصله إلى المشفوع فيه » إن خيرا تير 
وإن شرا :وا فص بسب ها زغل إلى الشافع شىء من جزاء المشفوع > وعلى الو جه الثابى 
أنه تعالى حافظ الاشياء شاهد عليها لاخ عليه شىء من أحوالنا » فروعالم بأن ااشافع يشفع فى حق 
أو فى باطل حفيظ عليه فيجازى كلا ما عل منه . 
«(المسألة الثانية 4 انما قال (وكان الله على كل شىء مقيتا) تنبيبا على أن كونه تعالى قادرا على 
المقدورات صفة كانت ثابتة له من الازل ؛ وليست صفة حدئة » فقوله (كان) مطلةا من غير أن 
فيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذ دل عا ا ا اا ی الارل إل ا 
قوله تعالى لو اذا حيتم 0 خيوا بأحسن منها أو ردوها ان الہ کان على كل شىء حسیا) 


اق دوإذا حيدم بتحة كبوا سق منبا» الآية 4 ”5 


فى النظم وجبان : الأول : أنه ها أمر المؤمنين بالجهاد أمرم أيضا بأن الاعداء و لاه 
روا أنتم أيضا راضين ما » فقوله (واذا حييتم عا أررودها/ كمولهتعالى 
(وان جنحوا للسلم فاجنح ا . الثانى : ان الرجل فى الجهاد كان يلقاه الرجل فى دار الحرب أو 
مايقارما فيب عليه ققد لايلتفت الى ا عليه و هتله 3 ور عا اه كان لا فمنع الله المؤمنين 
وأمرم ان کل من م le‏ ويكرمبم بنو ف الا كرام قابلو نه عثل ذلك الا كرام أوأزيدء 
فانه ان کان كافرا لايضر المسلم أن قابل إ كرام ذلك الكافر بنوع من الا كرام » أها ان کان مسلا 
وقتله ففيه أعظم ضار والمفاسد 2 وق الآية مسائل 

١‏ المسألة الأولى) التحية تفعلة من حييت ‏ وكان فى الاصل تة مثل التوصية والتسمية ؛ 
ا ر الد عل الل ف ذوات الاروعة » و قوله (وتصلية جحيم) فثبت ان التحية 
أصلها التحرية ثم أدغموا الياء فى الياء 

(المسألة الثانية) اعلم أن عادة العرب قبل الاسلام أنه إذا لق بعضهم بعضا قالوا : حراكالله 
ا اه من الحاة کا نه يدعو له بالحياة » فكانت التحية عنده عبارة عن قول يعضبم لبعض 
حياكالله . فلا جاء الاسلام أبدل ذلك بالسلام » لعلو ااتحية اسما للسلام . قال تعالى (تحيتهم 
يوم يلقونه سلام) ومنه قول المصلى : التحيات لله أى السلام من الآفات نه : واللاشعار ناطةة 
ذلك . قال عنترة : 

حييت من طلل تقادم عهده 

ا آخر: ارك ا دا 

واعم أن قول القائل لغيره : الام عليك أ TT‏ قوله 5 حياك أيه 0 ومأنه من وجوه : 
ا إن كان سلا كان ع رل إذاكان حا كان سلما فقد کون حماته 
مقرونة بالآفات والبليات » فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأ هلمن قوله : حياك الله . الثانى : 
أن السلام اسم من أسماء الله تعالى » فالابتداء بذكرالته أوبصفة من صفاته الدالة على أنه بريد ابقاء 
السلامة على عباده أ كل هن قوله : حياك الله . الثالث : أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه 
بشارة بالسلامة » وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » فكان هذا أ كمل . وممايدل عل فضيلة السلام 
اا ا اقول » أما القرآن فن و دوه : الاول :اعم أن الله تعالى -لم على المؤمن 
3 لاف عشر مو ضعا ا أنه تال نه لم غلك فاللازل» e‏ أ قال وصف ذأنه : 
لاك ارو السلام 0 وثانما 8 : أنه سم على : ف وجعل لك من ذلك السلام نصدا 2 فقال (قيل 


a و‎ 


a‏ وله تعالى «وإذا حيدتم بتحية يوا بأحسن منهاء الاي 
يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلأم مم من معك) والمراد منه أمة عمد صل الله عليه وس » 
وثالئها: ا عليك على لسان جبريل ؛ فقال 0 الملائكة والروح فما باذن دهم من كل أمرسلام 
هى حتى مطلع الفجر) قال المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل 
1 موسى وعيسى عله الصلاة والسلام » فقال الله : لام لذلك فاتى وإن أخرجتك من الدناء 
إلا أنى جعلت جبريل خليفة لك » ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام منى . ورابعها : 
سم عليك على لسان موسى عليه السلام حيث قال (والسلام على من اتبع الهدى) فاذا كنت متبع 
الهدى وصل سلام مومى إليك . وخامسها: سل عليك على لسان مد صلى الله عليه وسلٍ » فقال 
(المد الله وسلام عل عباده الذين اصطق) وكل من هدى الله إلى الامان فقد اصطفاه »م قال 
(ت أورتا الكتاف الد اماي عاك وا لير صل الله عليه وسل بالسلام على 
سبيل المشافهة » فقال (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) وسابعها : أمر أمة عمد 
صلی الله عليه وس بالتسليم عليك قال (وإذا حییم تة كوا بأحسن ما أو ردرها) ا |0 
لم عليك على لسان ملك الموت فقال (الذين تتوفام الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) قيل : 
رك انر المسلم : السلام يقرئك السلام » ويقول: أجبى فانى مشتاق 
إليك » واشتاقت الجنات والور العين إليك ٤‏ فاذا سمع المؤمن البشارة > عر ل للك ا 
للبشير منى هدية » ولا هدية أعز من روحى » فاقبض روحى هدية لك . وناسعها : السلام من 
الأرواح الطاهرةالمطهرة؛ قال تعالى (وأما إن كان من أصحاب المين فسلام لك من أصعاب المين) 
وعاشرها : سل اله عليك على لسان رضوان خازن الجنة فقال تعالى (وسيق الذين اتقوا رم إلى 
الجنة زمرا) إلىقوله (وقال م خزتتها سلام عليكم طبتم) والحادى عشر : اذا دخلوا الجنة فالات 
يزودونهم ويسلمون عليهم . قال تعالى(والملائكة يدخلون علہم م نکل باب سلام عليكم ما صبرتم 
فنعم عقى الدار) والثالى عشر : السلام من الله منغير واسطة وهوقوله(تحيتهم.وم يلقونه سلام) 
وقوله (سلام قولا مر رب 0 وعند ذلك تلاثى سلام الكل لان امخلوق لا ,بق على 
بحل نور الذالق 

لإ الوجه الثانى» من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الاوقات حاجة إلى 
السلامة والكرامة ثلاثة أوقات :وق الاتداء ؛ ووو الراك فال وات الال 
أ كرم حى عليه ااسلام فانما أ كرمه بأن وعده السلام فى هذه الأاوقات الثلاثة فقال (وسلام عليه 
يوم ولد ودوم يموتويوم يبعث حيا) وعيسى عليه السلام ذكر أيضا ذلك فقال (والسلام علىيوم 


قوله تعالى دواذا حییتم NT‏ ا 


ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) 

(إالوجه الثالث) أنه تعالى لما ذكر تعظى عمد عليه الصلاة والسلام قال (إن الله وملائكته 
يصلون على النى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما) يروىف التفسير أن الود كانواإذا 
0 000 عله لاء ر 1 الى ضعت الله جبريل عله 
الدلام وقال : إن كان الود يقولون السامعليك » فأنا أقول منسرادقات الجلال : السلامعليك , 
وأنزل قوله (إن الله وملاانكته يصلونعلٍ النى) إلىقوله (وساموا تسلما) 

وأما ما يدل من الأخبار على فضيلة السلام فا روى أن عبد الله بن سلام قال : لما سمعت 
بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت فى غمار الناس » فأول ماسمعت منه ديا أا الناس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصاوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخاوا الجنة بسلام» 

وأما ما يدل على فضل السلام من جبة المعقول فوجوه : الأول : قالوا : تحية النتصارى وضع 
اليد على الفم » وتحية الود بعضهم لبعض الاشارة بالاصابع ؛ وحية المجوس الانحناء » وتحية العرب 
بعضهم لبعض أن يقولوا : حياك الله » وللملوك أن يقولوا : أنعم صباحا , وتحية المسلدين بعضهم 
لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » ولا شك أن هذه التحية أشرف التحيات 
7 نان :أن اللام مشر اللامة من الآذات واللات . ولا شك أن السعى فى تحصيل 
الصون عن الضرر أولى من السعى فى تحصيل النفع . الثالث : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على 
الوفاء به وقد لايقدر » أما الوعد بترك الضرر فانه يكون قادرا عليه لاعالة» والسلام يدل عليه . 
فثبت أن السلام أفضل أنواع التحية . 

(المسألة الثالشة 4 من الناس من قال : من دخل داراً وجب عليه أن يسل على الحاضرين › 
واحتج عليه بوجوه : الأول : قوله تعالى (يا أمها الذين آمنوا لاتدخلوا بيو تا غير یون ى 
ا رتلرا عل أهلبا) وقال عله الصلاة والسلام «أقرااللام» والأامر اللوجوب . 
الثانى : أن من دخل علىإنسان كان كالطالب له ثم المدخول عليه لايعل أنه يطلبه خير أو لشرء 
فاذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من خورف » وإزالة الضرر عن المسلم واجبة 
قال عليه الصلاة والسلام «ال ما من سل الملمون من يده ولسانه» فوج بأن يكون السلام واجبا. 
ان تار أهلالاسلام وإطبار شعائر الاشلام واجب ٠.‏ وأما المشهور فبوأن 
ا سه رولا عاس والتخعى. 

وأما الجواب على السلام فقبد أجمعوا علىوجوبه. ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى 


انرص قوله تعالى دوإذا حيدم تحية خيوا بأحسن منها» الآية 


(وإذا حييتم بتحية لخيوا بِأَحَنن منها أوردوها) الثانى : أن ترك الجواب إقانه ١‏ رالاهاة ضرا 
والضرر حرام . 

«المسألة الرابعة) منتبى الام فى السلام أنيقال: السلام عليكم ورحة الله وبركاته » بدليل 
أن هذا عدر 2 اا د 

واعل أنه تعالى قال ر د فقال العلماء : الأحسن هوأن الما إذا قال 
السلام عليك زيد فى جوابه الرحمة » وإن ذكر السلام والرحمة فى الابتداء زيد فى جوايه البركة » 
وإن دك الثلاثة فى الاتداء أعاد ها فى اكرات آنا رجلا قال لارسول صل الله عليه وسلم : 
السلام عليك يارسو الله . فقالعليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . وآخر 
قال : السلام عليك ورحة الله . فقال : وعليك السسلام ورحمة الله وبركانه » وجاء ثالث فقال : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقالعليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ 
فقال الر جل : نقصتنى » فأأن قول الته ( غو ابأ حسن‌منها) فقال صل الله عليه ول : إننك مات رکت لی 
E‏ 

(إالمسألة الخامسة) المبتدىء يقول : السلام عليك والمجيب» يقول : وعليك السلام » هذا هو 
Cl EE‏ إذا قال : السلام عليك كان الابتداء واقعا بذكر الله » 
فاذا قال المجسب: و عليكم السلام كان الاختتام واقعا بذكر الله . وهذا يطابق قوله (دو الأول 
والآخر) وأيضا لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فانه يرجى أن يكون ماوقع بينبما يصير 
شر ا (أم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ان المحستات يذهين ال ع 
فلو خالف المبسدئ* فقال : وعليكم اكلام نهد الف ال د ادا ل: وعليكم 
السلام . لآن الأول لما ترك الافتتاح بذكر الله. فهذا لاينبغى أن يترك الاختتام بذكر الله . 

١‏ المسألة السادسةي ان شاء قال : سلام عليك » وان شاء قال : السلام عليكم قال تعالى فى<ق 
نوح (يانوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل (قال سلام عليك «سأستغفر لك ربى) وقال فى 
قصة لوط (قالوا سلاما قال سلام) وقال عنيحى (وسلام عليه) وقال عن عمد صل الله عليه وسلم 
(وقل المد لله وسلام على عباده) وقال عن الملائكة (والملائكة يدخلون علبهم من كل باب سلام 
عليكم) وقال عن رب العزة (سلام قولا من رب ر حيم) وقال (فقل سلام عليكم) وأما بالالف 
واللام فقوله عن مومى عليه السلام (فأرسل معنا بى إسرائيل ولا تعذ.هم قد جئناك بآبة من 
ربك والسلام على من اتبع الهدى) وقال عن عيسى عليه السلام (والسلام على بوم ولدت فك 


قوله تعالى «وإذا حيدتم بتحية يوا بأحسن منها» الآية 1۳ 

أموت) فتبت أن الكل جائز . وأما فى التحلبلمر. الصلاة فلا بدمنالأآلف واللام بالاتفاق , 
واختلفوا فى سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل التنكير أفضل » ويدل عليه 
وجوه : الآول : أن لفظ ااسلام على سبيل التنکیر كثير فى القرآن فكان أفضل . الثانى : ان کل 
ماورد من الله والملائكة والمؤمنين فقدورد بلفظ التتدكير على ماعددناه فى الآيات » وأما بالااف 
واللام فاما ورد فى تسايم الانسان على نفسه قال موسى صل الله عليه وسلم (والسلام على من 
اتبع الحدى) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام (والسلام على) والثالث: وهو المعنى المعقول ان 
لفظ ااسلام بالالف واللام يدل على أصل الماهية » والتسكير يدل على أصل المساهية مع وصف 
020 نكن هذا أول: 

١‏ المسألة السابعة ) قال صل الله عليه وسلم «ااسنة أن يسلم الرا كب على الماثى» ورا كب 
الفرسعل را كب المار, والصغير علىالكبير؛ والاقل على الآ كش والقام على القاعد» 

نل ما Os‏ :انإ( 5( كر هيه فلامةه يفيد زوال اجرف 
7 اتک به ألرى فم بالابتداء بالتسليم كسرا لذلك التكبر » وأما أن اقام يسم على 
القاعد فلأنه هو الذى وصل اليه . فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول بالخير . 

(المألة الثامنة) السنة فى السلام الجهر لأانه أقوى فى إدخال السرور فى القلب . 

. المسألة التاسعة) السنة فى السلام الافشاء والتعميم لآن فى التخصيص اعاشا‎ ١ 

(المسألة الماشرة) المصاخة عند السلام عادة الرسول صل الله عليه وسار » قال عليه الصلاة 
والسلام «إذا تصافح الماسان عاتت ذنو هماما يتحات ورق الشجر» 

(المسألة الحادية عشرة) قال أبو يوسف: من قال لآخر: اقرىء فلانا عى السلام وجب 
عليه أن يفعل . 

(المسألة الثانية عشرة) إذا استقبلكرجل واحد فقلسلام عليك » واقصد الرجل والملكين 
فانك إذا لمت عليهما ردا السلامعليك. ومن لا ملك عليه فقد سلم من عذاب الله . 

(المسألة الثالثة عشرة) إذا دخلت ييا خاليا فسم » وفيه وجوه : الأول : انك نسل من الله 
على نفسك . والثاتى :انك تسلم على من فيه من مؤمنى الجن . وااثالث : أنك تطلب ااسلامة ببركة 
السلام من فى البيت م نالشياطينوالمؤذيات . 

(المسألة الرايعة عشرة) السنة أن يكون المبتدى بالسلام على الطبارة » وكذا الجيب . روى 
e‏ سام على الرسول صلل الله عليه وسلم وهو كان فىقضاء الحاجة؛ فقام و تيمم زد اأسلام 


00 قوله تعالىووإذا حييتم بتحية خيو! بأحسن منهاء الآية 

((المسألة الخامسة عشرة) السنة إذا التق إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظباراً للتواضع . 

9( المسألة السادسة عشرة) لنذكر المواضع الى لايل فا . وهى ثمانية : الأول : روى 
اا صل الله عليه وسار قال : لايبدأ الهودى بالسلام » وع نألى حنيفة أنه قال لاييدأً بالسلام 
فى كتاب ولا فى غيره . وعنألى يوسف: لاتسلم علمهم ولا تصاخهم » وإذا دخلت فقل : السلام 
علىمن اتبعالهدى . ورخص بعض العلماء فى ابتداء ااسلام عام إذا دعت إلى ذلك حاجة » وأماإذا 
ساءواعلينا فقا كثرااعلماء : ينبغىأن يقال وعليك » والاصلفه نم كانوابة ولو نعندالدخول على 
الرسول : السام عليك » فكانالنىصل الله عليه وس يقول وعليم ؛ جرت‌السنةبذلك ثم هبنا تفريع 
كوا إذاقنا لهم : وعليكم السلام » فبل يجوز ذكرالرحمةفيه؟قالالحسن>وز أن يقال الكافر: وعليكم 
السلام » لكن لا يقالورحمة الاما استغفار . وعناشعى أنهقاللتصرانى: و علي الامو رحمة لله 
فقيل له فيه » فقال : ليس فى رحمة اله يعيش . الثانى : إذا دخل يوم المعة والامام طب » فلا 
7ك يسام لاشتغال الناس بالاجتماع . فان سل فرد بعضبم فلابأس » ولواقتصروا على الاشارة 
كان أحسن . الثالث : إذا دخل المسام فرأى الناس متزرين يسار عليهم » وإن لم يكونوا متزرين لم 
ل علهم » الرابع : الأو لى ترك ااسلام على ااقارى” . لانه إذا اشتغل بالجواب يقطع عليه التلاوة 
وكذلك la‏ ون لل ره العلل » الخامس : لايم على المشتخل 
بالآذان والاقامة للعلة الى ذكر ناها . السادس : قال أبو يوسف . لايس علىلاعب النرد» ولاعلى 
المغنى » ومطير الام » وفى معناه كل من كان مشتغلا بنوع معصية » السابع : لايم على من كان 
مشتغلا بقضاء الحاجة؛ مر على الرسول عليه الصلاة وااسلام رجل وهو بقضى حاجته » فسلم عليه » 
فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار قتيمم ثم رد الجواب ٠‏ وقال «لولا أنى خشيت أن 
تقول سلمت عليه فل يرد الجواب لما أجبتك إذا رأيتى على مثل هذه الحالة فلا تسم علىفانك إن 
سلمت عل ل أرد عليك» الثامن : إذا دغل الرجل بيته سل على امرأته» فان حضرت أجنيية هناك 
لم يسم عليهما . 

(المسألة السابعة عشرة) فى أحكام الجواب وهى ثمانية : الأول : رد الجوابواجب لقوله 
تعالى (واذا حييتم بتحية غيوا بأحسن منها أو ردوها) ولان ترك الجواب إهانة وضرر وحرام ؛ 
وعن ابن عباس : مامن رجل يمر على قوم مسلمين فيس علهم ولا يردون عليه إلا نزع عم 
روح القدس وردت عليه الملائكة . الثانى : رد الجواب فرض عل الكفاية اذا قام بهالبعض سةط 
عن الباقين, والآول للكلأن يذكروا الجواب إظرارأ للا كرام ومبالغة فيه » الثالت : أنه واجب 


فولەتعالی إن الله كانعلى كلشىء حسيبا» ا لآية 10 
على الفور » فان أخر حت انقضى الوقت فان أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا 
يكون جوابا. الرابع : اذا ورد عليه سلام فى كتاب جوا به بالكتبة أيضا واجب , لقوله تعالى 
(وإذا حم بتحية غيوا بأحسن منبا أو ردوها) الخامس : اذا قال السلام عليك » فالواجب أن 
يقول : وعليم السلام» إلا أنالسنة أنيزيد فيه الرحمةوالبركةليدخ لتحت قوله(خيوا بأحسنمما) 
أما اذا قال : السلام عليك ورحة الله وبركاته » فظاهر الآية يقتضى أنه لاوز الاقتصار على قوله 
وعليك السلام . السادس : روى ع : أنى حنيفة رضى اللهعنه أنه قال : لابجور بالرد يعنى الجور 
الكثير . السابع : إن سامت المرأة الاجنبية عليه وكان يخاف فى رد الجواب عليها تهمة أو فتنة ل 
يحب الرد » بل الآولى أن لايفعل . الثامن : حيث قلنا انه لا يلم » فلو سل لم يحب عليها الردء لاه 
ل م عه فكان وجرد OS‏ 

إالسألة الثامنة عشرة) اعم أن لفظ التحية على ٠ا‏ بيناه صار كناية عن الا كرام » لجميع 
أنواع الا كرام يدخل تحت لفظ التحية . 


إذا عرفت هذا فتقول : قال أبو حنيفة رضى اللهعنه : من وهب لغير ذى رحم حرم فلهالرجوع 
فہا مالم شب منها ء فاذا أثيب مما فلا رجوع فما . وقال الشافعى رضىاللهعنه : لهالرجوع فى حق 
الولدء وليس لهالرجوع فى حق الأجنى ؛ احتج أبوبكر الرازى مبذه الآية على عة قول أبى حنيفة 
فان قوله (وإذا حييتم بتحية يوا بأحسن منبا أوردوها) يدخل فيه التسلم» ويدخل فيه الحبة . 
ومقتضاه وجوب الرد اذا لم يصر مقابلا بالأأحسن » فاذا لم يثبت الوجوب فلا أقل من الجواز ء 
رقالالشافعى : هذا الاس مول عل الدب » بدليل أنه لو أثيب بما هو أقل منه سقطت مكنة الرد 
بالاجماع » مع أن ظاهر الآية يقتضى أن يأنى بالاحسن » ثم احتج الشافعى على قوله ما روىابن 
عباس وابن عمر عن النى صل الله عليه وسل أنه قال «لاحل لرجل أن يعطى عطية أو هب هبة 
فيرجع فا إلا الوالد فما يعطى ولده» قال وهذا نص فى أن هبة الأجنى بحرم الرجوع فما » وهبة 
الولد يجوز الرجوع فا . 

قال تعالی لا إن اله کان على كل شىء حسیبا) وفيه مسائل : 

وا "الأول :أنه بمدى لحاسب عل العمل . كال کل 
ا اللي اراس والمشارن وامجالس . الثاى : أنه بمعنى الكافى فى قوی : حسى 
ای کی ونه ذو له تال (حسى الله) 

(المسأل اثانية) المقصود منهالوعيد » فانا بنا أن الواحد منهم قدكان يسلرعلى الرجل الكل 


١1‏ قولهتعالىدالله لاإله إلا هو ليجمعدم إلى يوم القبامة» الآية 


س سه 2ه داه 262 


ما لبيجمتم | 1 وم القيامة لآربب فيه ومن اصدق 


0 الله دا <A»‏ 
ثم إن ذلك الملم ما كان بتفحص عن حاله » بل ريما EL‏ وال SS o‏ 
ذلك فقال (واذا حيدم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها) وإيام أن تتعرضوا له بالقتل . 

ثم قال لا إن اللمكان على كل شو «حسيبا) أىهو محاسبكم عل أعمالكم وكا فى إيصال جزاء 
أعمالك اليك فكونوا على حذر من خالفة هذا التكليف . وهذا يدل على شدة العناية يحفظ الدماء 
والمنع من إهدارها . 

ثم قال تعالى «الله لاإله إلا هو ليجمعنك إلى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من 
اه حدٹا) 

ف الآنة اتل : 

(المسألة الآولى» فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنا بينا أن المقصود من قوله (وإذا 
حيلتم د مار ردوها) أن لا يصير الرجل الملم مقتولاء ثم إنه تعالى 05 
ذلك بالوعيد فى قوله (إن الله كان على كل شىء حسياً) ثم بالغ فى تأحكيد ذلك الوعيد 
هذه الآنة » فين فى هذه الاية أن التوحيد والعدل متلازمان » فقوله (لا إله إلا هو) إشارة 
إلى التوحيد » وقوله (ليجمعنكم إلى يوم القيامة) إشارة إلى العدل » وهوكقوله (شهد الله أنه 
لا إله إلاهو والملائكة وأولوا العم قاتا بالقسط)وكةوله فى طه(انى أنا التهلاإلهإلا أنا فاعيدى 

وأقم الصلاة لذ 0 ى) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال (إن الساعة آنية أ كاد أخفها اتجرى كل 

هم نسعى) وهو إشارة إلى العدل ؛ فكذا فى هذه الآءة بين أنه يجب فى حكه و حكبته أن 
يحمع الاولين والآخرين فى عرصة القيامة فينتصف للمظاومين من الظالمين زلاتك اهمد 
شديد . الثانى : كا نه تعالى يقول : من سل عليكم ويام فاقبلوا سلامه وأ كرموه وعاماوه بناء على 
الظاهر » فان البواطن إتما يعرفبا الله الذى لاإله إلا هو » إنما تنكششف بواطن الخاق للخلق 
فى يوم القيامة ٠‏ 

لإا لمسألة الثانية> قالصاحب الكشاف : قوله (لاإله الاهو) إما خبرللمبتدا ‏ وإما اعتراض 


و الور (ليجمعنم) راللام لام القسم » والتقدير : والله ليجمعدكم ؛ 
(المسألة اثثالثة» 4 لقائل أن دول :للم يقل : ليجمءذكم فى يوم القيامة ؟ 


4 له 


| 


ل د ا :الا ۱۷ 

ت م رجيين: الآرل الراك ليجمعنکم فى الموت أوالقبور إلى يوم القيامة . الثانى : 
التقدير: ليضمتكر إلىذلك اليوم ومع ييشكم اك معي فيه . 

(إالمسألة الرابعة 4 قال الزجاج : يجوز أن يقال سعيت القيامة قيامة لان اناس يقومون من 
قبورثم ٠‏ ووز أيضاً أنيقال: سميت بهذا الاسم لآن الناس يقومون للحساب قال تعالى (يوم 
يقوم الناس لرب العالمين) قال صاحب الكشاف : القيام القيامة »كالطلاب والطلابة . 

(المسألة الخامسة) اعل أن ظاهر الآبة دل عل أنه تعالى أنبت أن القيامة ستوجد لاحالة . 
وجعل الدايل عل ذلك مجر دإخبارالله تعالىعنه » وهذا<ق » وذل كلأ نالسائل الاصولية على قسمين 
منهأ ماالعلم بصحة النبوة يكون محتاجا إلىالعلم بصحته » ومنها مالا يكون كذلك . والأول مثلعلءنا 
بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل الممكنات » فانا مالم نحلم ذلك لايمكننا العلم 
بصدق الأنبياء » فكل مسألة هذا شأنها فانه متنع اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » والا وقع الدور . 

لإوأما لقم الثاى) وهو جل المسائل الى لايتوقف العلم بصحة النبوة على العلل بصحتها 
فكل ذلك عا بمحكن اثياته بكلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك » فلا جرم 
أمكن إثباته بالقرآن وبكلام الله » قبت أن الاستدلال على قيام القيامة باخبار الله عنه 
استدلال صميح . 

(إالمسألة السادسة )4 قوله (وم نأصدق من الله حديثا) استفبام على سبيل الانكار » والمقصود 
دعت اه ندال صادقا و أن الكذت ر املف ف قرله محال . وأما المعتزلة فقد بنوا 
ذلك على أصلبم » وهو أنه تعالى عالم يكون الكذب قبيحاً » وعالم بكونه غنياً عنه » وکل من كان 
كذلك استحال أن يكذب . إنما قلا : انه عالم بقبح الكذب » وعالم بكونه غنياً عنه لآن الكذب 
قبيح لكونه كذباء والله تعالى غير محتاج إلى شىء أصلا » وثبت أنه عالم يجميع المعاومات فوجب 
القطع بكونه عالما _ذين الآمرين . وأما أن كل من كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر 
22-7 هة صرف لاجهة دعاء . فاذا خلا عن معارض الحاجة بق ضارا محضا فيمتنع 
صدور الكذب عنه » وأما عابنا فدليلبم أنه لوكا نكاذبا لكان كذبه قدا ول وكان كذبه 
قديما لامتنع زوال كذيه لامتناع العدم على القدم › ولو امتنع وال که قدا لامتنع 
#صادقاء لان وجود أحد الضدين نع وجود الضد الآخر › فلوكانكاذبا لامتنع أن يصدق 
لكنه غير متنع » لانا ذعلم بالضرورة أن كل من عار شيئا فانه لامتنع عليه أن يحم عليه حك مطابق 


و8 حر س ۱١‏ ) 


۹۸ ا وفنا لک فى المنافقين فثتين» الأية 


م2 وس سام 3 ا 


م لذ ف1 فقين فين ا اركسيم ٤‏ ب اتريدون ان 0 


لاه اج سا ب ر رص 


ماع ا 85 بضلل الله فان بج له سيلا هده 


7 5 عليه » والعم هذه الصحة ضرورى » فاذا كان إمكان الصدق قاتماكان امتناع الكذب 
حاصلا لاعالة . فثبت أنه لابد من القطع بكونه تعالى صادقا . 

((المسألة السابعة) استدلت المعتزلة ذه الآية على أنكلام الله تعالى محدث . قالوا لانه 
تعالى وصفه بكونه حديثا فى هذه الآية وفى قوله تعالى (الله نزل أحسن الحديث) والحديث دو 
الحادث أو الحدث . وجوابنا عنه : انك إنماتحكيون بحدوث الكلام الذى هو الحرف والصوت 
ونحن لاتنازع فى حدوثه » إما الذى ندعى قدمه شىء أخرغيرهذهالهروف والاصوات ء والاية 
لاتدل على حدوث ذلك الثىء البتة بالاتفاق منا ومنكم ELL.‏ منكيفانكم تنكرون 
وجود كلام سوى هذه الحروف والاصوات › فكيف عكنكم أن تقولوا بدلالة هذه الآية على 
حدو له وألله أعم 1 

قوله تعالى فا لک فى المنافقين فثنين والته آرکسہم بما كسبوا أتريدون أن ت دوا من 
أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سیلا) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره اللهتعالى» وهبنا مسائل : 

ما 3 الأولى) ذ ذكرواق ساب نزولهذه الاية وجوها: اول : 1 ول قومقدموأ 
على النى صلى الله عليه ولم وآلهمسلهينةأقاموا بالمديئة ماشاء الله » ثم قالوا بارسول الله : نريد أن 
نخرج إلىالصحراء فائذن لنافيه. فأذن لے فلما خر جوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حى لوا 
بالمشر كين تكلم المؤمنوذفهم » فقال بعضبم : لوكانوا مسامين مثلنا لبقوا معنا وصبروا ا صبرنا 
وقال قوم: ممسامون » وليس انا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر أملثم » فين الله تعالى نفاقهم 
فى هذه الآية . الثاتى : نزلت الآية فى قوم أظبروا الاسلام بمكة ‏ وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين . فاختاف ا )سامون فيم وتشاجروا » فنزات الآية . وهوقول أبن عباس وقتادة . الثالك : 
نزلت الاية فى الذين تخلفوا يوم أحدعن رسول التدصلى التهعليه وسلم وقالوا لونعل قتالا لاتبعناک » 
فاختاف أاب الرسول صل الله عليه وسلم فيم . فنهم فرقة يقولون كفروا » وآخرون قالوا :لم 
ل د وهو قول زيد بن ثابت » ومنهم من طعن فى هذا الوجه وقال : فی 


قوله تغال) # أ يدون أن تمدو امن أضل اش الأبة ۲۳۱۹ 
فق الآبة مايقدح فيه » وإنهم من أهلمكة » وهوقوله تعالى (فلاتتخذوا منهمأواياء <تى بها جروا 
فى سبيل الله) الرابع : نزلت الآية فى قوم ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلةوا بها إلىاليامة 
فاختلف المسلدون فيهم » فنزلت الآية : وهو قول عكرمة . الخامس : ثم العرنيون الذين أغاروا 
وقتلوايسارا مولى الر سول صل اله عليه و سل . السادس : قال ابن زيد : نزلت فى أهل الافك . 

لإالمسألة الثانية)4 فى معنى الآية وجهان : الأول : أن«فتين» نصب عل المال : حكة رلك : 
مالك قانما ٠‏ أى مالك ف حال القيام ‏ وهذا قول سيبويه . الثاتى : أنه نصب عل خبر كان » 
والتقدير : مالك صرثم فى المنافقين فنين . وهو استفبام على سبيل الانكار» أى لم تختافون فى 
كفرم مع أن دلائل كفرم ونفاقهم ظاهرة جلية » فليس لك أن تختلفوا فيه بل يحب أن 
تقطعوا بكفرثم . 

لإا سألة الثالثة) قال الحسن : إا مام منافقين وان أظهروا الكفرلاهم وصفوا بالصفة 
الى كانوا عليها من قبل » والمراد بقوله (فئنين) مابينا ان فرقة منهم كانت تيل الم وتذب عنهم 
وتوالهم » وفرقة منم تباينهم وتعادمم ٠‏ فنبوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نمج واحد فى 
E ll‏ أعل ! 

تم قال الله تعالى مخبرا عن کفرم لإواته أركسهم بما کسبوا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ال  E O‏ 
7 ره يقال اروك الک له رد إلى حالة اة رق حالة التجاسة أء 
ويسمى رجيعا لهذا المعنى أيضا » وفيه لغتان : ركسهم وأركبهم ذارتحكسوا » أى 
اندرا وقالأمية: 

تأركدرا فى حي النار إنمم كانوا عصاةوقالوا الافك والزورا 

(المسألة الثانية) معنى الآية أنه ردم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسى والقتل 
95 آى عا أظبروا من الارتداد بعد ماكانوا عل النفاق . وذلك أن المنافق مادام 
يكون متمسكا فى ااظاهر بالشبادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتله » فاذا أظبر الكفر هيكذ يحرى الله 
تعالى عليه أحكام الكفار . 

((المسألة الثالثة € قرأ أبى بن كعب وعبدالله بنمسءود (والله أركسهم) وقدذكرنا أن أركس 
وركس لغتان . 


ثم قال تعالى (أتريدون أنبدوا م نأضل الله ومن يضال الله فلنتجد له سبيلا) قالت المعتزلة 


ب قوله تعالى وودوا لو تكفرون 5 رواد ا 20 ا الآية 


ھگ سر راس ررر راص کم 0 ه هه سس 


لعن 7 a EES‏ تتخذوا مم أولياء 


م 


0 ا 7 الله) ليس أنه هو خلق الضلال فه للوجوه المشبورة؛ ر له اا ا 
هذه الاية (وألله أركسهم بما کسبوا) فبين تعالى أنه إا ردثم وطردثم اك اکسم وفعلهم 
وذلك ين القول بان إضلاهم حصل تخلق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضل الله) على 
وجوه : الأآول : أاراد E O‏ جک بضلاهم وحكفرم كا يقال فلان كفر فلانا 
ويضله : بمعنى أنه حم به وخر غه . الثاق : أن المع أريدون أن در ااا أا ا 
عن طريق الجنة » وذلك لانه تعالى يضل الكفار يومالقيامة عن الاهتداء إلىطريق الجنة .الثالث 
أن يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف : 

واعل أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتتاب ضعف هذه الوجوه » ثم تقول : هب 
اا ولكنه تعالى ما أخبر عن كفرم وضلاهم > وانهم لايدخلون ال نة فقد توجهالاشكال 
لان أنقلاب عل الله تعالى جهلا محال » والمفضى الى ا نحال حال . وعا يدل علأنالمراد من الآية 
أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضال الله فلن تجد له سبيلا) فالمؤمنونف الدنيا انما 
کا نوا بريدون من النافقین الامان وعتالون فى إدخاهم قله . 

كم قال تعالى لإ ومن يضلل الله فان تد له سبیلا) فوج بأن يكو نمعناه أنه تعالى اا أضلهم 
عن الايمان امتنع أن بحد الخلوق سبلا الى ادخاله فى الايمان » وهذا ظاهر 

ثم قال تعالى ل ودوا لو تكفرون6 كفروا فكو نون سواء فلا تتخذوا منم أو أو لا" 
ماجروا فى سبيل اہ ) 

ذفة ال 

(المسأ لة الأ ولى» انه تعالى ل قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) وكان 
ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأ قال: انهم بلغوا فى الكفر الى أنهم 
يتمنون أن تصيروا أها المسلمون كفارا » فلا بلغوا فى تعصبهم فى الكفر الى هذا الحد فكيف 
تطمعون فى ١‏ عام 

(المسألة الثانية) قوله (فتكونون سواء) رفع بالق على (تكفرون) والمعی : ودوا لو 


قوله تعالىدفلا تتخذوا منهم أولياء حى يباجروا » الآية 24 
YS‏ 21522 ”رات التمنى :ولو أراد ذلك عل تأويل إذا 
کفروا استووا لكان نصباء ومثلهقوله (ودوا لو تدهن فيدهنون)ولو قيل(فيدهنوا) على الجواب 
لكان ذلك جانزا فى الاعراب » ومثله (ود الذين كفروا لو تغفلورن عن سلح وأمتعتك 
فيميلون عليكم) ومعنى قوله (فتكونون سواء) أى فى الكفر » والمراد فتكونون أت وم سواء 
الا أنه اكت بذكر الخاطبين عن ذكر غير مم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهم ؛ واعل اا 
لا شرح للمؤمنين كفرم وشدة غلوم فى ذلك الكفر » فبعد ذلك شرح للمؤمنين كيفية امخالطة 
معہم فقال (فلا تتخذوا منهم أولياء حى مباجروا فى سبل الله) وفيه مسائل 

(المسألة الاو لى دلت الآية على أنه لايحوزموالاة ا لمش ركينوالمنافقين والمشته رين بالزندقة 
والالحاد » وهذا متأ كد بعموم قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا لاتتخذواعدویوعدوک ام 
والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخاقهو الدين؛ لأنذلكهو الامرالذى بهيتقرب 
الىالله تعالى» ويتوسل به الى طلب السعادة فى الآخرة » وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة 
بسببه أعظم أنواع العداوة » وإذاكان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية فى الموضع الذىيكون 
أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه والله أعل 

(المسألة الثانية )4 قوله (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مباجروا) قال أبو بكر الرازى : التقدير 
حى يلموا ومهاجروا » لآن المجرة فى سبي لالله لاتكون إلابعد الاسلام » فقد دلت الآية على 
إبجاب الحجرة بعدالاسلام ‏ وانهم وإن أسابوا لم يكن بيفناويينهم موالاة إلا بعدالهجرة . ونظيره 
قوله (مالک من ولايتهم من شیء حتى بهاجروأ) 

واعل أن هذا التكليف إنماكان لازما حال ماكانت المجرة مفروضة قال صل الله عليه وسل 
دأنا برىء من كل مسلٍ أقام بين أظهر المشركين وأنا برىء من كل مسل مع مشرك» فكانت 
المجرة واجبة إلى أن فتحت مكة » ثم نسخ فرض المجرة . عن طاوس عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسا يوم فتح مكة «لامجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وروى 
ان S>‏ الآية ثابت فى كل مر أقام فى دار الحرب فرأى فرض المجرة إلى 
دار الاسلام قانما . 

(المسألة الثالثة» اعا أن المجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الابمان» 
وأخرى تحصل بالانتقال ع نأعمال الكفار إلى أعمال المسلمين » قال صل الله عليه وسل «المهاجر 


من هجر مانهى أبله عند وقال المحققون أهجرة ق سبي الله عبارة عن أهجرة ll E‏ 


YY‏ و او تدر وقتلوثم حف وا ا ا 


ري 272627 زم اشزاو تر يراه دم ا لاما 2 2ه 2 ا دن 3 وترم سد ت 


تان تولوا ذو واقتلوهم حيث وجدموهم ولا م 5 9 


مس رم هرق هاس كم 


و و لاتصيراه» إلا الذين يصاون إلى وم بین ویم ميثاق 


Ey,‏ 0 الأمور معتبرا لاجرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل 
فقال (<تى مماجروا فى سبیل الله) فانه تعالى لم يقل : حتى مهاجروا عن الكفر › بل قال ( حى 
ماجروا فى سبيل اللّه) وذلك يدخل فيهمهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر ‏ ثم لم يقتصر 
تعالى على ذكر الحجرة » بلقيده بحكونه فى سبيل الله . فانه رما كانت المجرة من دار الكفر 
إلى دار الاسلام » ومن شعار اللكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتير 
وقوع تلك المجرة لاجل أمم الله تعالى » 

ثم قال تہ تعالى ١‏ فان تولوا څذوه واقتلوه حيث و جد مو ال ا 0 

والعونان 0 اعن المجرة ولزموا مواضعبم خارجا عن المدينة تغذوه اذا قدرثم عليهم » 

واقتلوهم أا وجدتموه, فى الحل والحرم »ولا تتخذوا منهم فى هذه الحالة 0 دوالك اوق 
مهماتكم ولا نصيرا ينصرك على اعد 1 

واعلم أنه تعالى لما أهر بقتل دؤلاء الكفار استقى منه موضعين . 

الآول : وله تعال (إلا الذين يصلون إلى قوم ینک وم میثاق ) a,‏ 

(المألة الأولى»فىقوله(يصلون) قولان : الأول : ينتوون اليم ويتصلون بهم » والمعنى أن 
كل من دخل فى عبد من کان داخلا فى عبدم فهم أيضا داخلون فى عبدك . قال القفال رحمه الله : 
وقد يدخل فى الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول صل الله عليه وام فيتعذرعلهم ذلك المطلوب 
فيلجأوا إلى قوم بيهم وبين المسلمين عهد إلى أن يدوا السبيل اليه . 

١‏ القول الثانى» أن قوله (يصاون) معناه اار0 رها لك اق هم 
كانوا متصلين بالرسول من جبة النسب مع أنه صلى الله عليه وس كان قد أباح دم اللكفارمتهم . 

(المسألة الثانية £ اختلفوا فى أنالقوم الذي نكان بينم وبين المسلمين عبدمن هم؟ قال بعضهم 
هم الا فانه كان بینم وسر ا الله 0 أله عليه وسم عبد » فانه عليه الصلاة والسلام 

وادع وقت خروجة ال تك هلال بن عوجر الاسلى عل أن لايدصيه ولا E‏ 

دن وصل 1 إلله فله منالجوار مثل م املال . وقال ابن عباس: : ینو بک بذر بن زيد 


قولهتعالى «أو جاؤک -«صرت صدورش» الأ YY‏ 


عه ر ا ترم سس اس رە 2 که زمه 6 دنه دهم 22 


أو جاو حصرت صدورهم أن 0 انوا ومهم و ولو اء 1 


لسلطهم علیکم قاتا و که ن اع لو كم فل يقاتلوكم ولوا بكم الق 


ےر ھم سمه ه 


e 5 00‏ (ءة» 


منأة » TTT Mh‏ : 
واعم اا 222 اول الامان .لان تعالىلارفع اليف عن الجأ إلى من 
التجأ إلى الملمين » فبأن رفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله وعبة رسوله كان 

دل والل 5 

(رالموضع الثانى فى الاستناء) قوله تعالى (( أو جا ؤم حصرت صدورم أن يقاتلو أو يقاتلوا 
قومېم ولو شاء الله لساطېم عليكم فلقاتلوک فان اعتزلوک فلم يقاتوم اهنا اليك السلفها جعل الله 
لك عليهم سبيلا) وف الآية مسائل 

9 المسألة الأول قوله تعالى (أو جاؤك) يحتمل أن يكون عطفا على صلة«الذين» والتقدير: 
إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورم فلا يقاتلونم ا م 
على صفة «قوم» والتقدير : إلاالذينيصلون الى قوم بينك وبينبم عهد ؛ أو يصاونالىقوم حصرت 
صدورم فلا يقاتلونكم » والاول أولى لوجهين : أحدهما : قوله تعالى ( فان اعتزلو؟ فلم يقاتاوكم 
الوا اليكم السلم فا جعل الله اک علہم‌سییلا) واما ذكر هذا بعد قوله (فخذوثم واقتلوم حيث 
وجدتموم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك التعرض لم هو تركبم للقتال » وهذا انما 
يتمشى على الاحتمال الاول » وأما على الاحتال الثاتى فالسبب الموجب لنرك التعرض م هو 
ال من ترك القتال . الثانى : أن جعل ترك القتالمو جال ك التعرض أولى من جعل ااال 
0 لقتال اف يا لرل ال رض ٠‏ لان عل الاقدير الاول بكرن ترك القتال سبا قربا 

2 وغل السيب الان تير سنا بدا 
(المسألة الثانية) قوله (حصرت صدورم) معناه ضاقت صدورم عن المقاتلة فلا بريدون 
قتالك لانكم مسلءون . ولا يريدون قتالحم لانهم أقار.هم . واختلفوا فى موضع قوله (حصرت 
صدورثم) وذكروا وجوها: الاول : أنه فى موضع الحال بأضمار «قد» وذلك لان «قد» تقرب 


E‏ قوله تعالى«ولو شاء الله اساطبم «e‏ الآية 


الماضى من الخال » ألا ترام يقولون : قد قامت الد لاة » ويقال أتانى 0 ذهب عقله . أى أتانی 
فلان قد ذهب عقله : و تقدر الآية؛ أو جاؤک حال ماقد حصرت صدورمم .اى . أنه خبر بعد 
SS‏ جاک ثم أخبر بعده فقال (حصرت صدورم) وعلى هذا التقدير يكونةوله 
(حصرت صدورم) بدلا من (جازك) اناك :أن يكون التقدير : جاؤك قوما حصرت صدورم 
0 جاؤ؟ رجالا حصرت صدورم » فعلى هذا التقدير قوله (حصرت صدورم) نصب لانه صفة 
لموصوف منصوب على الحال ‏ الا انه حذف الموصوف المنتتصب على الال . وأقيمت صفته 
مقامه » وةوله (أن يقاتلوم أو يقائلوا قومهم) معناه ضاقت قلوبهم عن قتالكم وعن قتال قومبم 
فهم لاعليم 0 لک 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى أن الذين استشنام اله تعالى آم من الكفارأومنالمؤمنين؟ فقال 
اجمبور : م من الكفار . والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذاكان معاهدا أو تاركا لاقتال 
فانه لا يجوز قتلهم ٠‏ وعلى هذا ااتقدير فالقول بالنسخ لازم لآن الكافروان ترك القتال فانه يجوز 
قله » وقال أبو مسلم الاصفهانى : انه تعالى لما أوجب المجرة على كل من أسلم استثنى من له عذر 
فقال (إلا الذين يصلون) وم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول للهجرة والنصرة ء الا أنهمكان فى 

طريقهممن!! كنار مالإيحدو اطريقا اليه خوفا منأوائكالكفار > فصاروا الىقوم بينالمسلمينويينهم 

عهد وأقاموا عندثم الى أن يمكنهم الخلاص ء واستاتى بعد ذلك من صار إلى الل ولا شان 
الرسول ولا أصخابه ؛ لآنه خاف الله تعالى فيه » ولا يقاتل الكفار أيضا لانهم أقاربه »أو لانه 
أب أولاده وأزواجهيينهم؛ فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده وأعحابه » فهذان الفريقان من 
المسلمين لاحل قتالحم وان كان لم يوجد منبم الحجرة ولا مقاتلة الكفار 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (ولو شاء الله لساطهم عليكم) التسليط فى اللعله ا 
ااسلاطة وهىالحدة ؛ والمقصود منه أن الله تعالى من عل المسلمين بكف بأس المعاهدين » والمدتى : 
أن ضيق صدورثم عن نالک إما هولان الله قذف الرعب فى قلومهم » ولوأنه تعالى قوى قأوبم 
على قتالالمسليين لتساطوا عليهم . قال أصحابنا : وهذايدل على أنه لا يقبح من الله تعالىتسليط الكافر 
عل المؤمن وتقوبته عليه : وأما المعتزلة فقد أجابوا عن دن و ل قال الخاواة ا 
أن القوم الذين استثنام الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون » وعلى هذا فعنى الآبة : ولو شا 
اسلطهم عليكم بتقوية قلومهم ليدفعوا عن أنفسهم ان أقدمتم على مقاتهم على سيل الظم 
والثانى : قال الكلى : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل » وهذا لايفيد إلا أنه تعالى قادر على 


قوله تعالى «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوك» الآية o‏ 


رس لر سه ےو زات ت مادم ره كرس 


س 


ستجدون ارين بريدون أن يامنو کم ويامنوا e‏ إل 


جه د ° 


تة أ اروا فا نا یزاو کم لا إلكم o‏ | ایدم 


رر روس ?ر ثره اوثر o‏ 


ذو هواقتلوم حيث موه م كم جما لمعم أا میناد 
الظلل » وهذا مذهينا إلا أنا اقول : إنه تعالى لايفعل ااظلم » وليس ف الآية دلالة على أنه 
ا ذلك وأراده , 

لال ألة الخامسة) اللام فى قوله (فلقاتلوك) جواب «للو»ععل التكرير أوالبدل » على تأويل 
ولو شاء الله للام عليم و ىر شاء الله العاثار 0 ل ات الكشاف : وقرىء (فلقتاوم) 
بالتخفيف والتشديد . 

قال (فان اعتزلوك )أىفانم يتعرضوا لک وألقوا اليكا E ll‏ 0 0 
بسكون اللام مع فتح السين (فا جعل الله اک علي م سبيلا) فا أذن لك فى أخذموقتامم . و 
المفسرورن فقال بعضمم : الآية منسوخة بآية السيف » وهى 1 (اقتلوا المشركين) 0 
قوم : انها غير منسوخة ٠‏ أما الذين حملوا الاسكتاء على المسلمين فذلك ظاهر على قولهم » 
وأما الذين حملواالاستثناء على الكافرين فقال الآصم : إذا حلا الآية على المعاهد فكيف 
أن قال انما منسوخة. 

ثم قال تعالى لاستجدون آخرين بریدون أن بأمنوم كه 
أركسوا فيا 

قال ال مفسرون : ثم قوم م نأسد وغطفان » كانوا اذا أتوا المدينة أسليو! وعاهدوا » وغرضهم 
أن يأمنوا المسلمين » فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عبودم (كلا ردوا إلى الفتنة) كلا 
دعاهم قومبم إلى قنال الم مين (أركسوا فيبا) أى ردوا مغلوبين متكوسين فيا . وهذا استعارة 
اام هم على الكفر وعداوةالمسامين لان من وقع ار رو 

ثم قال تال افا ل يعتزلوم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيدمهم فخذوهم واقتلوهم 
حديث تقفتموهم ) 

والمعنى : فانم يعتزلوا قتالک ول يطلبوا الصلح منک وم يكذوا دم فخذو هم واقتلوهم حيث 


6» ١ س فخر‎ ٩۵ 


شف ا إلا خم اه 


رم رر 7ه هژر 7نم > کا رص ا ل مر 5-2 

وما كان ومن أن يتل مؤمنا إلا طا ومن فل متا خم افتحرير 
سے اه سے کہ ہس ين کہ 3 م رل س به ره 
رة مؤمئة ودية مسلة إلى أهله إلا أن ن يصدقوا فآن کان من قوم عدو لک 
0 رهم عم سمه ع ررم رم شا سه م مه موسرم هرر د 50 ىم م ثم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن کان من قوم يد e‏ مان 0 
a‏ سے 0 8ه 2 ج َه سے 0 2 ر سے 6 مام ررس ص6 2 


ات أله تحير رق اه ل و 


ص سے سے سے 


ص ن الله ا علي کا 41 


E:‏ . قال الآ كثرون : وهذا يدل على أنهم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلم منا وكفوا 
أيدهم عن إيذائنا لم يحر لنا قتالمم ولا قتلهم » ونظيره قوله تعالى (لاينباى الله عن الذين ميقا تلو 
ف الدين ولم يخرجوك من ديار أن تبروهم) وقوله (وقاتلوا ف سبل الله الذين قاتلونک) فخص 
الام بالقتال من يقاتلنا دون من لم يقاتلنا . واعلم أن هذا الكلام مى على أن المعلق بكلمة «إن» 
على الشرط عدم عند عدم الشرط » وقد شرحنا الحال فيه فى قوله تعالى (إن تجتنبوا حكبار 
ما تهون عنه) 

ادل لاا سي اي 

وف السلطان المبين وجهان : الأول : أنه ظبر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة › 
CS a,‏ حالم الك ادر ٠‏ وإضرارهم بأهل الاسلام . الثانى : 
أن السلطان المين هو إذن الله تعالى للسلمين فى قتل هؤلاء الكفار . 

قوله تعالى (زوما كأن لمم نأن يقئل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةمؤمنة 
ودية مسلبة إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لك وهومؤمن‌فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم ینک وبينهم ميثاق فدربة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة نهن لم بحد فصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله وكان الله علما) 

اعل أنه تعالى لما رغب فى مقاتلة الكفار » وحرض علا ذكر بعد ذلك بعض مايتعاق بهذه 
الحارية. فنا أنهتعالى | أذن فى قتل الكفارفلا شك أنه قديتفق أن رى الر جل رجلايظنه كاف راحربيا 


قولهتعالى ووما كان ]اومن أن يقتل مؤمناً إلا خطأءالآية م 

2107 إتن اندكان ملا فدى ان E‏ ال را مسائل + 

(المسألة الأ وى ذكروا فى سببالأزول وجوها : الأول : روى عروة بن الزبير أنحذيفة 
ابن الها نكان مع الرسول صل الله عليه وسم يوم أحد فأخطأ المسليون وظنوا أن أباه الان 
لحان ل وضربوهبأسيافهم وحذيفة يقول : انه أبى فلم يفم موا قوله إلابعد أن 
قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله لک وهو أرح, الراحين » فلسا سمع الرسول صل الله عليه وسل 
ذلك ازداد وقع حذيفة عنده » فتزلت هذه الآية : 

(الرواية الثانية € أن الآية نزلت فى أب الدرداء » وذلك لانه كان فى سرية فعدل إلى شعب 
لحاجة له فوجد رجلا فى غنم له خمل عليه بالسيف » فقال الرجل : لاإله إلا الله » فقتله وساق 
غنمه ثم وجد فى نفسه شيئا » فذكر الواقعة للرسولصك الله عليه وام فقال عليه الصلاة والسلام 
«هلا شققت عن قلبه» وندم أبو الدرداء فنزلت الأية . 

لإالرواية الثالثة) روى أن عياش بن أنى ربيعة » وكان أخالابى جهل من أمه , اسل e,‏ 
خوفا من قومه إلى المدينة » وذلك قبل مجرة الرسول صلى الله عليه وسل ET‏ 
۴ ب ولا #لس نحت قف حى يرجع ؛ فخرجأبو جبل ومعه ار ث :نز يدبن | سه 
فأتياه وطولا فى الاحاديث » فقال أبو جبل : أليس أن حمداً يأمرك بر الام فانصرف وأحسن 
إلى أمك وأنت على دينك فرجع » فلما دنوا من مكة قبدوا يديه ورجليه » وجلده أبو جهل مالة 
05 و جاده ا لحرت مائة أخرى ؛ :ال للحرث :هذا خی ا يأحرث, للهعلى إن و جدتك 
5 اتلك . وروي أن الحرث قال لعياش حينرجع: ان كان دينك الأول هدى فقد تر كته 
وان كان ضلالا فد دخلت الآن فيه » فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله ‏ فلا دخل على 
أمه حافت أمه لازول عنه أأقيد حى يرجع إل دينه الأول ففعل › م هاجر سد ذلك وأسل 
الحرث أيضا وهاجر ٠‏ فلقيهعياش خالياً ولم يشعر باسلامه فقتله » فلا أخبر بأنه كان مسلا 
ندم على فعله وأتى رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : قتلته ولم أشعر باسلامه. فنزلتهذه الآية. 

(السألة الثانية ) قوله تعالى (وماكان) فبه وجهان : الأول : أىوما كانلهفيم|أتاهمنربه 
eT‏ يان لد تىء م الارمة ذلك ,ال كنذا يان أن حرمة الل كانت 
أول وك التكليفية. 

(المسألة الثالثة) قول (إلا خطأ) فيهقولان : الأول : أنه استثناء متصل » والذاهبونإلى هذا 
القولذكرواوجوها : الأول : ان هذا الاستثناءورد على طريقالمءنى؛ لان قوله(وماكان اومن أن 


۲۲۸ قوله تعالى دوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ا 

يقتل مؤمناً إلا خطأ) معناه أنه يؤاخذ الانسان عل القتل إلا اذا كان القتل قتل خطأ فانهلايواخذ 
به . الثانى : أن الاستئناء صم أيضا على ظاهر اللفظ » والمعنى أنه ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة 
إلا عند المطأ . رع ناذا 21 22 ] اللا E‏ عسكرهم فظنه مشركا » فبهنا جوز 
قتله : ولا شك أن هذاخطأ فانه ظن أنه كافر مع أنه ما كان كافرا . الثالث : أن فى الكلام تقديما 
وتأخيرا ٠‏ والتقدين :وما كان موعن لما نوما إلا خطا ‏ 120 ترله لال 0 000 
تخذ من ولد) تأويله : ما كان الله لمتخذ من ولد لآنه تقال جره ع 0000 
مالا يليق به » وأيضا قال تعالى (ما كان لک أن تنبتوا جرها) معناه ما كتتم لتنبتو! » لآنه تعالى 
لم بحرم عليهم أن ينيتوا الشجر » إعسا ن عنم أن يمكنهم إنباتها » فانهتعالى هو القادر عل إنات 
الشجر . الرايع : أن وجه الاشكال فى حمل هذا الاستثناء على الاستثناء المتصل » وهو أن يقال : 
ال 0 إثات ء وهذا يقتضى الاطلاق فى قل المومن فى تعر ارا اا 
حال . إلا أن هذا الاشكالإمايلزم اذاسلمناأن الاستثنا. من التق إثبات : رذلك عتلف فيه بين 
الآصولبين ‏ وااصحيح أنه لا يقتضيه لان الاستثناء بقتضى صرف الح عن المستثى لاصرف 
ا محكوم به عنه » واذا كان تأثير الاستثناء صرف ا لحك فقط بق المستثتىغير محكوم عليه لابالننى 
ولا بالائبات » وحينئذ يندفع الاشكال . وما يدل على أن الاستثناء من الننى ليس باثبات قوله 
عليه اصلاة والسلام «لاصلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويال : لاملك الابالرجال ولا 
رجال الا بلك ااا و ل ل ان بون الحم المستثى من النفى إثياما 
والله أعإ . الخامس : قال أ.وهاثم ودوأ<د رؤساء المعتزلة : تدر الآءة : وما كان 1ر2 70 0 
مؤهنا فبيق هو مناء الا أن يقتلهخطأ فق حينئذ مؤمنا . قال : وا مراد أن قتلالمؤمن للمؤمن رجه 
فيل الا أن کون E‏ فانه لا خر جه E‏ واعم أن هذا الكلام بناء على 
أن الفاسق ليس بمؤمن » وهو أصل باطل؛ والله أعلم . 

١‏ القول الثانى) أن هذا الاستثناء منقطع مى لكن »و نظيره فى الفا ك ا 
(لاتأكاوا أدوالكم بين بالباطل إلاأن تكون تجارة) وقال (الذين يحتذبون كبائرالام والفواحش 
إلا الام) وقال (لاايسمعون فما لغوا ولاتأثها إلاقيلا سلاما سلاما) والته أعلم . 

(المسألة الرابعة> فى اتتصاب قوله (خطأ) وجوه : الأول : أنه مفعول له» والتقديرما ينيغى 
أن يقتله لعلة من العلل. إلا لكوته خطأ . اكا : امال ,ا الا شاه اله ]لا 00000 
حمطا . ااك : أنه صفة اللبصدر . والتقدر : إلا قلا ا 


اس قل فما طا الآية ۲۲۹ 


قوله تعالى لإرومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا) 

إن الاب مسائل : 

(المسألة الأول ) قال الشافعى رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام : عمد وخطأء وشبهعمد . 

أما العمد : فإو أن يقصد قتله بالسبب الذى يعلم 'إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أولم 
يكن . وهذا قول للشافعى . 

ا ا ان ل رز ارك أو الطار TT‏ ملا وا 
E eT‏ انر ان افعل راان خطأى القصد : 

أما شبه العمد : فهو أن يضريه بعصا خفيفة لاتقتل غالبا فيموت منه . قال الشافعى رحمه الله : 
هذا طا فى القتل و إن كان عمدا فى الضرب . 

(المسألة الثانية» قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد حض » بل هو خطأ وشبه عد » 
فكون داخلا تحت هذه الآبة فتجب فيه الدية والكفارة » ولابجب فيه القصاص . وقالالشافعى 
ره الله : إندعمد محض يحب فيه القصاص . أمابيان أنه قتل فبدل عليه القرآن والخبر » أماالقرآن 
فو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكر القبطى فقضى عليه , ثم إن ذلك الوكر يسمى 
بالقتل » بدليل أنه حكى أن القبطى قال فى اليوءالثانى (أتريد أن تقتانى ما قتلت نفسابالامس) وكان 
الصادر عن مومى عليه ااسلام بالأأمس ليس إلا الوكر » قبت أن القبطى سماه قتلاء وأيضاً ان 
موسی صلوات الله عليه سماه قتلاحيث قال (رب الى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون) وأجمع 
المفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطى بذلك الوكزء وأيضا ان الله تعالى مماه قدلا حيث 
قال (وقتلت نفسا فتجيناك من الم وفتناك فتونا) قبت أن الوكزقتل بقول القبطى وبقول مومى 
7ل الله الله تعال › وأما الخبر فةوله صل الله عليه وار «ألا إن قتيل الخطا العمد قتيل الوط 
والعصا فيه مائة من الابل» فاه قتلاء قبت ببذينالدليلين أنه حصلالقتل » وأما أنه عمدفالشاك 
فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان عجر الرحا » أو صله أو غرقه ‏ أو خنقه ثم 
قال : ماقصدت به قله كان ذلك إما كاذبا أو يجذونا » وأما أنه عدوان فلا پنازع فيه مل » فثبت 
00 يعت أن يحب القصاص الع والمعقول” 

5 النص : فهوجميع الآ بات الدالة على وجوب القصاص » كةوله ( كتب عليك القصاص 
فى القتلى . وكتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس . ومن قتلمظلوما فقد جعلنا لوليه ساطانا . وجزاء 


r٠‏ قوله تعالى «ومن قتل مؤما طا آل 


د ننه ماه فين E‏ عليم فاعتدوا عايه مثل ماأعتدى (le‏ 

وأما المعة ل لزان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والارواح عن الاهدار . 
قال تعالى (و لك ف القصا ص حياة) وإذاكان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والارواح 
عن الاهدار » والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر فى إحدى 
الصورتينكالحاجة إلمه فى الصورة اللاخرى ؛ ولاتفاوك راك ل ا 
التفاوت حاصل فآ لة الاهدار» وااعل الضرورى حاصل بأن ذلك غيرمعتبر والكلام فىالفقهيات 
إذا وصل إلىهذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى فالتحقيق لمن ترك التقلد » واحتجوابقوله صل الله 
عليه وسار «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه ماثّة من الابل» وهوعام سواء كان 
DT E‏ 

والجواب : أن قوله (قنيل ال+طأ) يدل على أنه لابد وأن يكون معنى الخطأ حاصلا فيه ؛ وقد 
بنا أن منختق إنساناً أوضرب رأسه يحجرالرحا؛ ثم قال : ما كنت أقصد قتله » فان كل عاقل 
دة عقله يعم أنه كاذب فىهذا المقال » فو جب حم لهذا الضرب عل الضرب بالعصا الصغيرة <تى 
سق معنى الخطأ فيه . والله أعل 

(المسألة الثالثة) قال أبوحنيفة : القتل العمد لايوجب الكفارة . وقال ااشافعى : يو جب . 
احتج أبوحنيفة هذه الآية » فقال قوله (ومن قتل مؤمناً خطأ) شرط لوجوب الكفارة وعند 
انتفاء الشرط لاحصل المشروط » فيقال له : إنه تعالى قال (ومن لم يستطع منک طولا أن ينكح 
(il N‏ فقوله (ومن لم يستطع) ما كان شرطا لجواز نكاح الآمة 
على قولكم ٠‏ فكذلك هبنا . م نقول : الذى يدل علو جوب الكفارة فى القتلالعمد الخبروالقياس 

أما ا لبر فهو ما روى واثلة بن الاسقع قال : أتينا رسول صل الله عليه وسم فى صاحب لا 
أو جنك انار بال فقال :اعدو فته يمدق الله بك وان واي لاا 

وأما القباس :0ن BB‏ إغان السذادر إن ل E‏ 
المعنى فى القتل العمد أتم . فكانت الحاجةفيهالى ايحاب الكفارة أثم والله أعلم . 

E‏ الشافعى رضى الله عنه حجة أخذرى من قاس ال8 :لاوجت الكفار: ذا 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء إلا فى الاثم . فكذا فى قتلالمؤمن » ولهذا 
الكلام تأ كيد آخر وهو أن يقال : نص الله تعالى هناك فى العامد » وأوجبنا على الخاطى” . فهبنا 
نص على الخاطى' . فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد الى الاعتاق الخاص له عن النار 


قوله تعالى «ومن قتل مثؤمنا خطأ» الآية 0 
افد كن ذلك أول. 

9 المسألة الرابعة) قال ابن عباس والحسن والشعى والنخعى : لا تجزى الرقبة إلا إذا صام 
وصلى ٠‏ وقال الشافعى ومالك والآوزاعى وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنهم : بحرى الصى إذا كان 
ل الا فانه تعال أوجب رر ار ا اا 
ين موصوفا بالا مان » والامان إما التصديق وإما العمل وإما اجموع ٠ر2‏ فدات 
فالكل فائت عن الصى فلم يكن مؤمنا » فوجب أن لايحرى . حجة الفقهاء أن قوله (ومن قتل 
مؤمنا خطأ) يدخل فيه الصغير . فكذا قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) فوجب أن يدخل فيه الصغير 

لإا لمال الخامسة ) قال الشافعى رحمه الله : الدية فى العمد ا محض وف شبه العمد مغاظة مثلثة 
ا لي و 0 ردن خلفة ى اطو ا أولادها. 

E‏ ون نات لون وعشر ون سر 
7 نسفة عولد وأما ا تفر أيضاً هکذا مقرل فى الكل إلاقى 
شیء واحد فانه أوجب بی مخاض بدلا عن بنات لبون . حجة الشافعى رحمه الله أنه تعالى أو جب 
الدية فى القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة الكيفية إلى ااسنة والقياس . فلم نجد فى 
أاسنة مايدل عليه . 

ا ا لجال اللناسيات الات الاد ل اب وي الإاعداد. 
فلم ربق هبنا مطمع إلا ف قياس الشبه » ونرى أن الدية وجبت بسببء أقوى من السبب الموجب 
للركاة ء ثم إنا رأينا أن الشرع لم يحعل لبنى مخاض دخلا فى باب الركاة » فوجب أن لا يكون لما 
00س ا عة أن النراءة كانت اة واللاصل ف الثايت البتاء» 
ات اا الاصلة اف ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدلل أقوى منه فنقول : الأول هو 
المتفقعليهفاعترفنابوجوبه : وأما الزائد عليهفوجب أن ,بق عل الى الاصل . 

ا اال رت اة ر اال ف الثابت القاء ».وقد رايا ر0 
ا الستوط ا كر ماقيل فيه ١اذوجب‏ أن لاحصل ذلك السقوط عند أداء أقل 
مافيه › والله عل . 

لإا لمسألة الادسة) قال الشافعى رحمه الله : إذا لم توجد الابل » فالواجب إما ألف دينار , 
أواثنا عش رألف درم . وقال أبوحنيفة : بلالواجب عشرة آ لاف دره . حجة الشاففى : ماروى 
7 حع أنهع جده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 


rr‏ ااال دومن ل مرا ا 
اا الا درهم » فلما استخاف عمر رضى الله عنه قام خطببا . وقال : إن 
الايل قد غلت اا م إن عمر د فرضبا عا ادل الذهب ألف ديار »ر عا أ الو وا عر 
E‏ لان أن عمر ذكر ذلك فى جمع الصحابة وما أنكر عليه أحد فكان إجاعا . حجة 
أوجينة : I o‏ 

لإا لمسألة السابعة) قال أبو بكر الادم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل » قالوا : 
ويدلعلبه وجوه : الأول : أن قوله(فتحرير رقبة مؤمنة)لاشك أنهإيحاب لمذا التحرير» والاجاب 
لابد فيهمن شخص بحب عليه ذل كالفعل » والمذ كور قبل هذهالايةهوالقاتل » وهوقوله(ومن قتل 
مؤمنا خطأ) فهذ الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما أوجبه الله تعالى عليه لاعلى غيره» 
والثانى : أن هذه الجناية صدرت منه . والمعقول هوأن الضمان لابجب إلاعل الماف » أقصىماق 
الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ . وللكن الفعل الخطأ قم فى قي المتافات وأروش 
الا عد أن تلك الضمانات لاتجب الا على المتلف » فكذا ههنا . اثالث : أنه تعالى أوجب 
فى هذه الآية شيئين اله ؛ وانسام الدية الكاملة ثم اتعقد الاجماع على أن التحرير 
واجب عل امان e‏ الدية بحب أن تكون واجبة على القاتل » ضرورة أن الافظ 51 0 
الموضعين . الرابع : أن العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا مايشبه الجناية » فو جب أن لا يازمبم شىء 
لاقرآن والخبر ؛ أما الدران فقول تال (لاتزر وازرة وزر أجرى) رتال اا 00203 
نفس إلا علما) وقال (لا ما كسبت وعلبا ماا كتسيت) وأما ا لحر فا روى أن أبا رمثة دخل 
على النى صل الله عليه وسل ومعه ابنه فقال عليه ااصلاة وااسلام : من هذا فقال ابی » قال انه 
لاحن عليك ولا جى عليه » ومعلوم أنه ليس المقصود منه الاخبار عن نفس ال جناية إا المقصود 
اد اك ا إل اك وال يك ذلك يدل على أن إيجابالدية على الجانى 
أول ع إجام اعا الام اا لغ ا 0000 e‏ 
لأحد أن يأخذه منه . قال تعسالى (لاتأكلوا أموالكم بينك بالباطز إلا أن تكون تجارة) وقال عليه 
الصلاة والسلام « كل امرى” أحق بكسبه» وقال «حرمة مال الملم كرمة دمه» وقال دلا بحل 
مال المسلم إلا إطيبة من تفه ترحكنا العمل ببذه العمومات فى الأشياء الى عرفا بنص القرآن 
كونها موجبة لجواز الاخذ 5 قلنا فى ال ركوات » وكا قلنا فى أخذ الضمانات . وأما فى إيجاب الدية 
على العاقلة قالمعتمد فيهعلى خير الواحد, وتخصيص عمومالقرآن عخبر الواحد لاوز » لآن القرآن 
معلوم . وخبر الواحد مظنون . وتقدح المظنون علىالمعلوم غيرجائز . ولان هذا خبر واحدورد 


وله تعالى «ومن هد كه خرن , 


فا تم به البلوى فيرد » ولانه خبرواحد ورد على مخالفة جميع أصول الشرائع » فوجب رده ؛ و أما 
ق 0 الا والآيةء أما ا لمر : فا روى المعيرة أن امرأة ضربت إطن 
امس أةأخرى فألقت جنينا ميتاء فتقضى ر سول الله صل الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بالغرة . 
فقام لبن مالك فقال : كيف ندى منلاشرب ولا أ كل ولاصاحولا استهل » ومثل ذلك بطل » 
فال الى صل الله عليهوسم : هذا من جع الجاهلية ٤‏ رما الاثر قرو أنعير رضی الله عنه قضى 
الكل 202ل ع بنت عبدالطلب حين جنى مولاها » وعل كان أبن أخى صفية ؛ 
وقضى لازبير بميراثهاء فبذا يدل على أن الدية إا تحب على العاقلة والله أعلم . 

((المسألة الثامنة) مذهب أ كثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم وإبن 
e‏ ال أن علا وعم وان مسعود قضوا بذاك »ولان المرأة 
فى الميراث والشبادة على النصف من الرجل » فكذلك فى الدية . وحجة الآصم قوله تعالى (ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيباحكم 
الرجل والمرأة » فوجب أن يكون الحم فيا ثاب | بالسوية والله أعلم . 

(المسألة التاسعة € انفقوا على أن دبة الخطا مخففة فى ثلاث سنين: الثلث فى السنة . والتاثان 
فى السنتين . والكل فى ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عير ولم خالفه فيه أحد من السلف 
فكان إجماعا . 

(المسألة العاشرة) لافرق فى هذه الدية بين أن يقضى منها الدين وتنفذ منها الوصية » ويقسم 
الباق بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصييها من دية الزوج فقال 
عر : لاأعل ا ا 2 الى قارن عه . فشبد بعض من الصحابة أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمره أن بورث الزوجة من دية زوجباء فقضى عمر بذلك » وإذ قد ذكرنا 
هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الاية فنقول: قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) معناه فعليه تحرير رقبة » 
غ6 .ا وار هو الخالص»ء ولما كان الانسان فى أضل الخلقة خاق 
تالكا لاا ٠م‏ قال تعالى (خاق لک ما الأرضجميءا) فكونه ملوكا يكون صفة تكدر 
مقتضى الانسانية وتشوشها ء فلا جرم ميت إزالة الملك تحريراً . أى تخايصا لذلك الانسان عا 
يكدر إنسانيته » والرقة عبارة عن النسمة كا قد بعل ال رأ سأيضا 0 0 ف قو : فلان 
علك كذا رأسا م نالرقيق» والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على S>‏ الاسلام عند الفقباء » 
RT‏ إلارقة قد صات وصامت . وقد د اوت الال . وقوله (ودية 


» وماك ا کے 1°« 


ون ا كان من قوم عدو لک وهو ا الآية 


اللسلة إل Tem o TO O aa‏ 0 | 
يقال : ودى فلان فلاناء أى أدى ديته إلى وليه » ثم ان الشرع خصص هذا اللفظ مما يؤدى فى 
يدل النفس دون ما يؤدى ف بدك المتافات ر رتاو فى يدل الا ا 0007 

2 قال تعالى (إلاأن يصدقوا) أصله يتصدقوا فأدغمت التاء فى الصاد » ومعنى التصدق الاعطاء 
قال الله ته الى( وتصدق علينا إن الله جزى المتصدقين) والمعنى : إلا أن يتصدقوا بالدية فيعفوا 
و رحكوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقدير الآبة »وجب عليه الدية وتسليمها إلى حين 
يتصدقون عليه » وعلىهذا فقوله (أن يصدةوا) فى عل النصب على الظرف » و>وز أن يكو نحالا 
من أهله معنى إلا متصدقين . 

ثم قال تعالى (إفان كان من قوم عدو لک وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤ منة) 

فاعلر أنه تعالى ذكر فى الآية الأول : أن من قتل على سيل الخطأ مؤمنا فعليه تحرير الرقبة 
وتسام الدية » وذكر فى هذه الآآية أن من قتل على سبيل الطأممنا من قوم عدو لنا فعليه تحرير 
الرقبة وسكت عن ذكرالدية. ثم ذكر بعدأنالمقتو ل إن كان منقوم بيتكم وبينهم ميثاقوجبت الدية» 
والسكوتعن إيجاب الدية فى هذهالاية مع 1 رها فما قبل هذه الآية 2 وفمابعدها دل على أن الدية 
غر واا هذهالك عا 

إذاثبتهذا فنقول : كلمة «من»فى قوله(منقومعدولك) إما أن يكون المراد منها كون هذا 
المقتول من سكان دار المرب ؛ أو الراد كونه ذا نسب منهم » والثانى باطل لانعقاد الاجماع على 
أن المسلالسا كنف دار الاسلام؛ وجميع أقارنه كونون كارا فا5ا قل عا ا ا 
الدية فى تتله » ولما بطل هذا القسم تحن الأول شكون الى أذ : ون كن لكر 2 
دار اجرب وهو مؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هوتحرير الرقبة؛ فأما وجوب 
الدية فلا . قال الشافعى رحه الله : وكا دلت هذه الآبة على هذا المعنى فالقياس مويه » أما أنه 
الاج الف ا الدية فى قتلالل السا كن فى دار الحرب لاحتاج من يريد غزو دار 
الحرب إلى أن يبحث عن كل أحد أنه هلهو من المسلبين أم لا ء وذلك ما يصعب ويشقفبفطى 
ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو » فالأ ولى سقوط الدية عن قاتله لأنه هو الذى أهدر دم نفسه 
بسبب اختازة السكى فى دار احرف UO OE O Dl ١‏ 
الانسان مقتولا فقد هلك إنسان كان مواظبا على عبادة الله تعالى » والرقيق لايمكنه المواظبة على 
عبادة الله , فاذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المةتول فى المواظبة على العبادات » فظهر أن القياس 
بقتضى سقوط الدية . ويقتضى بد LL‏ والته عل 


قوله تعالى« وإ ن كان من قوم - و للم ميثاق» الآية o‏ 

م قال تعالى لإوانكان من قوم بينكم ويينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة) وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى» وان‌کان من قوم بتكم وبيابمميثاق . فيه قولان : الأول : ان اراد منه 
المسلم . وذلك لانه تعالى ذكر أولا حال الل الفاتل خطأ ثم ذكر حال المسار المقتول خطأ إذا 
كان فما بين أهل الحرب ء ثم ذكر حال المسل المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل العبد وأهل الذمة 
ولا شك أن هذا ترتيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزا ‏ والذى ب كدصةهذا القولأن قوله 
(وانكان) لابد من إسناده إلى ثىء جرى ذكره فيا تقدم ٠‏ والذى جرى ذكره فا تقدم هو 
ال لط 0222020 الافظل عليه . 

( الول الثانى) أن المرادمنه الذى » والتقدير : وانكان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا فى القول الأول 
من وجوه : الأول : أن المل المقتتول خطأ سواء كان من أهل الجرب أوكان من أهل الذمة فهو 
داخل تحت قوله (ومن قتل مؤمنا خطأ قتحريررقبة مؤمنة ودية مسلة إلى أهله) فلو كان المراد من 
هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفا للثىء على نفسه وأنه لابجحوز . خلاف ماإذا كان المؤمن 
ا ان لكر ا ثانه تعال عا أعاده لان أنه لاب الدية فى قله . و أما 
> لدي والكفارة ؛ فلو کنا اد مه دو اومن لكان هذا إعادة وتكرارا 
من غير فائّدةوإنه لاجحوز . الثانى : أنهل وكانالمرادمنهماذكرتملما كانت الديةمسلمةإلىأهلهلآن أهله 
كفار لابرثونه . الثالث : ان قوله (وان کان من قوم ینک ويينهم میثاق) a‏ 
ذلك القوم فى الوصف الذى وقع التنصيص عليه وهو حصول الميثاق بيذهما . فان كرنه منم عمل 
ای أنه منهم فى أى الأمور » وإذا حلناه على كونه هنهم فى ذلك الوصف زال الاجمال فكان 
ذلك أولى » وإذا دلت الآية على أنه مهم فى كونه معاهدا وجب أن يكون ذميا أو معاهدا مثلهم 
۴ ان عاب عن هذه الوجوه: 

إأما الآاول» غوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المتتول عل سيل الاك د 
الل خط ألنى يكون من سكان دار المرب > فين أن الدية لانجب فى 
کله ودک القسم الثانى وهو المؤمن المقتولخطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل الذمة؛ وبين 
رت الدية رالا دق قتلهء والغرض منه اظهار الفرق بين هذا القسم وبين ماقبله . 

١‏ وأما الثانى» خوابه أن أهله م المسامون الذين تصرف ديته الهم ء 


ما قوله تعالى«ثمن ل بد فصيام شهرين متنا بعين» الاة 

(وأما الثالث) خوابه TEETH‏ ناترم 
عدو لک . فكذا هذا بحب أن يكون المدى ذلك لاغير - 

واء! أن فائدة هذا البحث تظرر فى مسألة شرعية » وهى أن مذهب أبى حنيفة أن دية الذى 
اه المسلم > وقال الشافعى رحمه الله تعالى: دية الوودى والنصراتى ثلث دة ال#ومى » ودية 
امجوسى ثلا عشردية الم . واحتج أو <نيفة على قوله ببذه الآية (وإنكان من قوم بينم وينم 
مان ) المراد به الذعى : لقال (فدية مسلة إلى أهله) فأو جب تعالى فيهم تمامالدية »وحن نقول: 
إنا بينا أن الأية ان الذمة سقط الاستالال ا 
م أنها نازاة فى أهل الذمة لم تدل عل مقصوده, لآنه تعالى أوجب فى هذه الآية دية «سسللة ؛ 
فرذا يقتضى إبحاب شىء من الاشياء الى تسمى دية ٠‏ فل فلم إن الدية الیو جما فى حق الذى هى 
الدية انى أوجما فى حق المسلم ؟ ول لابجوزآن تكون دية الحم مقذاراً ما E‏ سل 
ا ا لما إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس » فان ادع أن مقدار الدية 
الم وك كر الذي واحد فو منوع > والنزاع 5 وقع إلافيه» سمقطل ا الاحتجاج 
والله أعلم . 

لأ الثانية» لقائل أن يقول :لم قدم تحرير الرقبة على الدية فى الآية الأآولى وهنا عكس 
هذا اتر تيب . إذ لو أفادهلتوجه الطءن فى إحدى الآتين فصار هذا كقوله (ادخلوا اللاب جداً 
قراو لط نال ار زر قراو | حطة وادخلوا الباب) والله أعلم . 

2 المسألة الثالشة) فى هؤلاء الذين بيننا و ينهم ماق قولان : الأول : قال ابن عباس رضى 
انه عب 8 أهل الذمة من أهل الكتاب . الثانى : قال الحسن : ثم المحاهدون من اا 
0 قال تعالى لفن ل جحد فصيام شبرين متتابعين توبة من ات( أى فعليه ذلك بدلا عن 
الرقة إذا كان فقيراء وقال مسروق إنه بدل عن وع الكفارة والدية » والتتابع واجب حى لو 
أ الاتناف إلا أن >ون افطر عبض أونفاس» وقوله (توبة من الله) أتتصب 
بمعنى صيا مماتقدم نه قبل : اعملوا بما أوجب الله عليم لأا جل التو بة من الله » أى ليقبل الله 
توبتكء وهو کا يقال: فعا تكذا حذر الشر . 

فان قءل : قتل الخطاً لا يكون معصية » فا معنى قوله (توبة من اللّه) 

eT‏ : الأول : أن فيه نوعين من التقصير : فان الظاهر أنه لو بالغ فى الاحتياط لم 
يصدر عنه ذلك افعل :الايا قل ملاع ا ا ر ا 


توله تعال وون شل مواقا وي ۳V‏ 
سے سے سوتر هم o2‏ 1 رر لات ت 22 ے2 د ر ص 


وهر. رن فقتل 0 اا فجزآؤه e‏ > خالدا ف وغضب أله 


2 سے سق 2 


ا ا عظما وى 


والاستكشاف فالظاهر أنه لا يتمع فيه . ومن رى إلى صيد فأخطأ وأصاب إنسانا فلو احتاط فلا 
7 إلا فى موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فانه لا بقع فى تلك الواقعة » فقوله (توبة من الله) 
2 الاحاط. 

الوجه الثانى فى ا لجواب أن قوله (توبة من الله) راجع إلى أنه تعالىأذن له فى إقامة الصوم 
مقام الاعتاق عند العجز عنه » وذلكلآن الله تعالى اذا تاب على المذنب فقد خفف عنه , فليا كان 
التخفيف من لوازم التوبة أطاق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم . 

9 الوجه الثالث فى الجواب)أنا مم نإذا اتفقله مثل هذا الخطأ فانه يندم ويتمنى أن لايكون 
ذلك ما وقع فسمى الله تعالى ذل كالندم وذلك العى توبة . 

0 قال تعالى لإروكاتف الله علما حكما) لالد تعالى علم 20 م يقصدولم يتعمد حكم 

او اذه ذلك الفلا لطا فان الحكة تقتضى أن لاي اخذالانسان إلا ما ختار . 

واعل أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال اله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا : معنى 
ان ا تنه عالما دراب الامور . وتال لرل : هذه الاه بطل هذا الذول لآه 
تعالى عطف الحمكم على العم » فلوكان الک هو العم لكانهذا عطفا للثى. على تفسهو هوحال . 

ورات :أن فى كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحسكم معطوفا على العلم كان اراد 
من الحسكم كونه محكما فى أفعاله » فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله أعلم . 

قوله تعالى لإومن يقتل مؤمناً متعمداً لجزاؤه جبنم خالداً فبها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً (e‏ 

اعل أنه تعالى لما ذكر حك القتل الاطأ ذكر بعده بيان حك القتلالعمد. وله أححكام مثل 
NL O 0‏ 
علي القصاص ف القتلى) فلا جرم هبنا اقتصر على بيان مافيه من الاثم والوعيدء ون الا ية مسائل 

(١‏ المسألة الاوى) استدلت الوعيدية بهذه الآية على أمرين : أحدهما : على القطع بوعيد 
الفساق . والثاتى: على خلودم فى النار » ووجه الاستدلال أن كلمة «من» في معرض الشرط 


۸ قوله تعالى «ومن ما الآية 


تفيد الاستخراق . وقد استقصينا فى تقرير كلامهم فى سورة البقرة فى تفسير قوله (بيل من كسب 
سينة ا وأخاطع لط E‏ انار ثم فا خالدون) وبالغنا فى الجواب عنما » وزعم 
الواحدى أن الاتاب سلكوا فى الجواب عن هذه الآية طرقا كثيرة . قال : وأنا لاأرتضى شيا 
منها لآن الى ذ كروها اما تخصيص . وما معارضة » وإما إمارء والافظ لايدل على شىء من ذلك 
قال : والذى أعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الآية نزلت فى كافر قتل مؤمنا “م 
در تلك الدمة o‏ قوله (لخزاؤه جهنم ) معناه الاستقبال أى انه سيجزى يجهنم » وهذا 
وعيدقال: وخاف الوعيد کرم . وعندنا أنه جوزان خاف اللهوعيدالمؤ منين » فهذاحاصل كلامهالذى 
زعم أنه خير نما قاله غيره . 

وأقول : أما الوجه الأول فضعيف » وذلك لانه ثبت فىأصول الفقه ان العبرة بعموم اللفظ 
لامخصوص السبب » فاذا ثبت أن اللقظ الدال على الاستغراق حاصل » فنزوله فى حق الكقار 
لايقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية > ثم تقول :م أن عموم اللفظ يقتضى كونه 
عاما ىق ا اال 6و صرف بالصفة المذكررة ؛ فكذ| ههنا 1 بمنع من تخصيص هذه الا ية 
بالكافر › و بيانهمن وجوه : الأول : انهتعالىأمم المؤمنين بالجاهدة معالكفار ثمعامبهم ماعتاجون 
لبه عند اشتغالم بالجباد » فابتدأ بقوله (وماكان لمؤسن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) فذكر فى هذه 
الآبة ثلاث كفارات : كفارة قتل الم فى دار الاسلام » وكفارة قتل الملم عند سكونه مع 
أهل الحرب . وكفارة قل الما عند سكونه مع أهل الذمة وأهل المد ثم ذكر عقيبه حك قتل 
العمد مقرو نا بالوعيد » فلما كان بیان حكم قل الخطا بيانا لحم اختص بالمسامين كان بيان حم 
القتل العمد الذى هو كالضد لقتل الخطا . وجب أن يكون أيضا مختصابالمؤمنين » فان لم ختص بهم 
فلا أقل من دخو هم I‏ تعالى قال بعدهذه الآية (ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل 
قتيينوا ولاتقولوا لمن ألق ليم السلام لست مؤمنا) وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إا 
تزلت فى حق جماعة من الملميناةوا قوما فأسلدوا فقتلوم وزعموا أنهم إنما أسلءوا ما وف » 
وعلىهذا التقدير : فهذهالآيةوردتفنهى المؤمنينعنقتل الذينيظهرو نالايمان : وهذا أيضايةتضى 
أن یکوت را رومن يتل اموا مد بازلا فى 20997117 ف ارا لح 12 
التناسب » فثبت بما ذكرنا أن ها قبل هذه الآية وما بعدها منع من كونها مخصوصة بالكفار . 
اثالث : أنه ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف الناسب له يدل على كون ذلك 
الوصف علةإذلك الح . وبهذا الطريق عرفنا أن قوله(والسارق والسارقةفاقطعوا أيد.هما)وةوله 
(الزانيةو الزانى فاجلدوا كل واحد منبما) الموجب للقطع هو السرقة » والموجب للجلد هو الزناء 


اليك تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الآية نو 

3 1 0" ذا الوعيد هو هذا القت TT‏ الو yg‏ 
داكا جک فلزم كون ذلك الحم معللا به » واذا كان الامر كذلك لزم أن يقال :أينها نيت 
هذا المعنى فانه عصل هذا الحكم » ومذ الوجه لاسق لقوله:الآبة مخصوصة بالكافر وجه . 

الوجه الرابع) أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إها أن يكون هو الكفر أو هذا القتل 
0 202007 اللكذر كان الكفر حاصلا قبل هذا القتل ‏ شد لایکرن 
ال ل ع هذا اهدي كرون هذه الآية جارية مجرى مايال :ان 
من يتعمد قتل نفس جزاؤه جهنم خالدا فيياوغضب الله عليه ؛ لآن لقتل العمد لما لم يكن له تأثير 
فى هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الامور الى لاأثْر لحافى هذا الوعيد» ومعلوم ان 
ذلك باطل . وان كان منشأ هذا الوعيد هو كو نه قتلا عمدا فيتذ بازم أن يقال : أبنها حصل القتل 
ار عد ركد مط هنا ال وال شرت ما ذكرنا أن هذا الوجه الذى ارتضاه 
دی لس ئی. .. 

(وأم | الوجه الثانى» من الوجهين اللذين اختارهما فهو فى غاية الفساد لان e‏ 
أقسام الجر . فاذا جوز على الله الخاف فيه فقد جوز الكذبعل الله . وهذا خطأ عظيىم » بل 
يقر بم نأنيكون كفراً » ذانالعقلاءأجمعوا على انه تعالى منزه عن التكذب» ولأنهإذاجوزااتكذب 
على الله فى الوعيد لجل ماقال : إن الخاف فى الوعيد كرم ‏ فلم لابجوز ال كان 7" 
E‏ امرض كم ٠‏ فلم لا يجوز الخلف فى القصص 

والاخبار لغرض المصلحة ‏ ومعلوم أن فت هذا الباب يفضى إلى الطعن فى القرآن وكل الشر 

فثبت أن کل واحد من هذين الوجهين ليس بثىء . وحك القفال ف تفسیره وجما آخر رلاراب 
وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هوماذكر. لكن ليس فما أنه تعالى بوصل هذا الجزاء 
رة رل ا ل امد : جراوك أن أفعل بك كذا وكذاء إلا أنى لا أفعله »وهذا 
> مد الآية أن جراء القتل العمد هوماذكرء.و:بت بسار الآيات 
ا صل ا ال المستحقين . قال تعالى (من يعمل سوأ يحز به) وقال (اليوم زی كل 
نفس ا كسبت) وقال (فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) بل إنه 
تعالى ذكر فى هذه الآية مايدل على أنه يوصل الهم هذا الجزاء وهو قوله (وأعد له عذابا عظها) 
ذانبيانأنهذا جزاؤه حصل بقوله(خجراؤه جهنم خالدآفيما)فلوكان قوله (وأعد لدعذا باعظيا)إخبارا 
عن الاستحقا ق کان تک رارا. فلو<ملنادعلى الاخبارعى أنهتءالى سيفعل ل يازم التكرار»فكان ذلك أولى. 


5 مول نمال لاوش شل مما ٠‏ ا 


واعلأنا نقول ء 0 الآبة خصوصة ٤‏ مو صعين 53 أحدهها : أن القتل العمد غيرعدوان 
كا فى القصاص فانه لا حصل افة هذا ال عد ال . راان الل ا 0 2 ل يانه 
لاحصل فلةهذاالوعيد؛ وإذاانبت دخول التخخصيص فيه فى هانين ال ا ان 
هذا العموم فيا إذاحصل العفو بدليل قوله تعالى (ويغفرمادون ذلك لن يشاء) وأيضاً فبذه الآية 
إحدى عمومات الوعءد» وعمومات الوعد ا ا الوعيد: ٤‏ ترجبحعءومات 
الوعيد قد أجبنا عدة ويننا أن عنويهات الوعد را ححة .و ل 
تفسير قوله تعالى (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أحداب النار ثم فا خالدون) 
(المسألة الثانيية 4 نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير 
مقبولة » وقال جممورالعاماء : إنها مقبولة » ويدلعليه وجوه : 
(الحجة الآولى) أن الكفر أعظم من هذا القتل فاذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من 
( الحجة الثانية 4 قوله تعالى فى آخر الفرقان (والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايةتاون 
النفس التىحرم الله الا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك ياق أثاما يضاءف له العذاب يوم القيامة 
و خلدفيهمبانا إلا من تاب وعمل ع_لا صا( وإذا كانت تو به لدف بالقتل الک 0 مار 
الكبائرالمذكورة فى هذه الآيكاءقولة : فبآن I‏ الى I‏ 
١‏ الحجة الثالثة 4 قوله (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وعد بالعفو عن كل ماسوى الكفر ؛ 
فأن يعفو عنه بعد التوبة أولى و لله أعل . 


كم الجر العاشر » ويايه ب شاء الله تعالى ال جز الحادى عشر . وأوله قوله تعالى 
(ياأمما الذين آمنو | إذاض ريم فى سبيل اله ) من سورة النساء . أعان الله على كاله 


كر 


فهر س الجر ا 


قوله تعالى« إنما التوبة عل الله» الآية 


» 


«ولیستااتوةلاذين يعهاون 
السيتات» 
«حىإذا<ضرأحده الموت» 
«ولاالذين عو تون وم كفار» 
EM‏ 
«ياأما لذن آمنوا لاحل 
لک» الابة 

« إلا أتياتين بفاحعة م 
CN‏ 
وجعل اله فيه يرا كثيرآ 
«وإن أردماستيدال زوج» 
«أتأخذو نه مبتانأ» الآية 
ا ا نه و قدأفضى 
بعضك» الاية 

ووا منک ميثاقا غلیظا» 
7 ل اح آباؤ» 
«حرمت علکأمھاتک »الاي 
«وأمهاتم للد ع 
دواميات نسانکر» 

«ور بابك اللانى ف حجور؟ » 
«وحلائل أبنائكم» الآية 
«وأن تجمعوا بين الاختين» 
« وامحصتات من‌النساءء الا رة 
«راحل ل رن مم 


سر من العا 


سير الكبير للامام الفخر 3 اذى 


0 


0 


قو لە تعالى ون تبتغوابأموالكم حص نين » 


» 


2 


دما أستمتعتم به منون» الا رة 
«ولاجناح عليكم فمائراضيتم » 
«ومن لم يستطع مک طولا» 
وا أعا نک «6 الآية 
«بعضك من بعض» الاية 

دنا تكدوفن ادل 8 ا 
«وآتوهنأجورهنبالمعروف» 
E‏ ااه 

ديريد الله لیبین لک الآية 
e ay‏ 
«ر بد ألله أن خفف عنك» 
ااا ا ار 
أموالك ینگ بالباطل» الآية 
دإلا أن تكو نتجارة» الآية 
«ومن يفعل ذلك عدوانا» 
«إن تجتذوا كبائرماتمونعنه» 
«ولاتتمنوامافضل اللهيه بعضكم» 
واللرعال هي ناا 0 
وولكل جعلنا موالى» الاية 
«والدن 
ان السا 


«دواللاى تخافون لشوزهن» 


لت E‏ م6 


«و إن خف شقاق بينهماء الآية 


دواعدواات رلا ا 


۹۸ 


۹۹ 


هر س الجرء عادر دن سير ا للامام الفخر الرازى 6 


قولهتعالى«وبذى اللقربى» الآية 


0 


2 


«وااصاحب بالجنب» الآية 
«وما ملكت أعانكر إن الله 
لاحب منكان تالا خورأ» 
«الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل» الآية 
ادن ينعتو نامو الحم رئاء 
الاس 

«وماذا عليهم لو آمنوا بالله» 
«إن الله لايظم مثقال ذرة» 
«وإن تك حسنة يضاعفها» 
«فكيف إذا جئنا من كل 
اشد 6 الأب 

«ولا يكتموناشحديثا» 
«ياأها الذين آمنوا لاتقريو! 
الصلاة وأتم سكارى» الآاية 
«وان كنتم مر ضیأوعل سفر» 
آأر لامستم النساء» الآية 
وف مهوا صعيدا طيباً»الآية 
«ألم تراإلىالذين أوتو! نصيا 
E‏ 

«من الذينهادو ابح رفون الكل » 
«وراعنا ليا بألستتهم» الآية 
«فلا يؤمنون إلاقللا» 

ديا أي الذين أوتو االكتاب» 


صفحة 


۲١ 
۲۷ 


اا 


١ 


ا 


۳٤ 


E 


10 


» 


» 


» ألمتر إلىالذين يذكون أنفسهم « 
دال شك 
لاو 
«أم 
«فاذا لابو تو نالناس نقيرأ» 


نصيب دن ملك ( 


«أم حسدون الاس» الاية 
إن الدن كرا ا 
سوف تصلهم نارآ» الآية 
«والذين آمنوأر عماو أا ا 
سند خلم جنات» الا رة 
«إن الله يأمرم الى 
الآمانات إلى أهلها» الآية 
«وإذا حکم ل 
«ياأسها الذي نآمنوا أطيعواالله 
NNN‏ 
نان تنازعتم E‏ 
«ذلك ا تاو يلاء 
دم تر إلى الذين بز عمون» 
«دوإذا قيل لم عالرا ال 
E‏ 

«فكي ف إذا أصا بهم مصيبة» 
«فأءعرض عنم وعظهم» 
رلا 
ليطاع باذن الله» الآية 


قوله تعالى«ولو اد ظلءوا أنفسهم » 


» 


دفلا وربك لا بومنون حى 
حكوك» الآية 
«ثملاتجدوا أنفسهم حرجا « 
«ولو 0 نا عل الآية 
دو إذا لاتيناهم من لدنا أجراً 
عظما» الآية 

بطع أله والرسول» 
TS‏ 
ا 0 
حذرک» الآية 

دو إنمنکم لمن لميطئن ع الاه 
«فان أصابتكم د ]اه 
دولئن أصابكم فضل من الله 
«فليةاتل فى سبل الله الابة 
«ومالکر لاتقاتلون» الآية 
اد ا عائلون ف 
سبيل الهج الاية 

ألم تر إلىالذين قبل لهم كفوا 
أيديكر» الآية 
دقلمتاعالدنيا قليل» الاب 
«أن | تكونوايدرككالموت» 
«وإن تصيهم حسنة» 
وال هؤلاء القوم» الاية 
وما أصابك فى حسنة فن الله» 


0 


قوله تعالى «من يطعالر سولفةدأطاع الله » 


2 


2 


2 


«ويقولون طاعة» الاية 

«أفلا يتدرو نااقرآن» الاية 
«وإذا جاءثمأمس مال 
وأعليه لذن إستذطونه منهم )6 
دولو لافضل الله علیک الا به 
«فقاتل وسيل الله > الآنة 
«عسی الله أن يكف بأس 
الذن ڪفرواء الآية 

«من شفع شفاعة حسنة» 
«ومن يشفع شفاعة سيئة» 
«وإذا حيتم بتحية» الاية 
«إنالل كانعلكلثىء حسيبا» 
دالله لاإله إلاد و ليجمعتكم » 
دف كم ف المنافهين فتدين» 
«ودوا و تكفرون) ال 
«أو جاک حصرت صدورثم» 
«ستجدون أخرين بر يدون» 
وما كنار من ان 000 
دورمن تر ا 
«فان کان من قوم عدو لک € 
دو إنكانمنقوم بيك و يېم 
ميثاق » 

«فن لم جد فصيام شورين» 


دوهن ل مؤّمتا EE‏ 


